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 (عليه السّلام )إسماعيل نبي ال
لصَّلَاةي    ٤ ۝﴿وَاذكُْرْ فِي الْكيتَابي إيسْماَعييلَ ۚ إينَّهُ كَانَ صَاديقَ الْوَعْدي وكََانَ رَسُولًا نبَييًّا  وكََانَ يََْمُرُ أَهْلَهُ بِي

يًّا   [55-54﴾ ]مريم: ٤٤ ۝وَالزَّكَاةي وكََانَ عينْدَ ربَيّهي مَرْضي
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ة، وأصحاب الفطرة السليمة، والأفئدة النقيرة من بني الإنسان أينما كانوا.   إلى أصحاب العقول النيّر
 إلى الباحثين عن القدوات الحسنة، وسِيّر الأنبياء والمرسلين.

 إلى حملة رسالة الحقٌ، والدعوة إلى توحيد الله، وإفراده سبحانه بالعبوديرة. 
إلى الذين يهمرهم السمور الروحير، وتطهيّ النفوس والتمسرك بالقيم الرفيعة والأخلاق الحميدة والصفات 

 الجميلة.
 إلى الذين يسعون إلى السعادة في الدارين الدنيا والآخرة. 

 
 أهُدي هذا الكتاب ..  

 
كُُمْ إلِرٰهٌ وراحِدٌ ۖ فرمرنْ كرانر ي ررْجُو لقِراءر رر  برهِِ ف رلْي رعْمرلْ ﴿قُلْ إِنَّمرا أرنَر برشررٌ مِثْ لُكُمْ يوُحرىٰ إِلَرم أرنَّمرا إِلَرٰ

 عرمرلاا صرالِحاا ورلَر يُشْركِْ بعِِبرادرةِ رربرهِِ أرحرداا﴾ 
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إنم الحمد لله، نحمده، ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده  
الله فلا مض      لم له، ومن يض      لل فلا هادي له. وأش      هدُ أنْ لَ إله إلَ الله وحده لَ ش      ريك له، وأش      هدُ أنم 

ا عبده ورسوله.  محمدا

وُتُنم إِلَم ورأرنْ تُمْ مُسْلِمُونر﴾ ]آل ا المذِينر آمرنُوا ات مقُوا اللَّمر حرقم تُ قراتهِِ ورلَر تَر  [.102عمران:  ﴿يَر أري ُّهر

هُم  ر  ا ورب  ر م مِن ْ ا وروْجره  ر ه  ر ةِ ورخرلرقر مِن ْ در لرقركُمْ مِنْ ن رفْحِ وراح  ِ ا الن  ماسُ ات مقُوا رربمكُمُ ال  مذِي خر الَا  ﴿يَر أري ُّه  ر ا رجِ  ر
 [.1]النساء: كرثِيّاا ورنِسراءا ورات مقُوا اللَّمر المذِي ترسراءرلُونر بِهِ ورالأررْحرامر إِنم اللَّمر كرانر عرلريْكُمْ ررقِيباا﴾ 

الركُمْ وري رغْفِرْ لركُمْ  ُْ لركُمْ أرعْمر لِ ا ليُص          ْ دِيدا ا المذِينر آمرنُوا ات مقُوا اللَّمر ورقُولُوا ق روْلَا س          ر ذُنوُبركُمْ ورمرنْ ﴿يَر أري ُّهر
 [.71   70يطُِعْ اللَّمر ورررسُولرهُ ف رقردْ فراور ف روْواا عرظِيماا﴾ ]الأحزاب: 

اللمهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم س     لطانك، ولك الحمد حى ترل     ى، ولك الحمد 
 إذا رليت، ولك الحمد بعد الرلا.

إن هذا الكتاب )إسماعيل عليه الس   لامم، من ل   من مش   رولأ س   لس   لة الأنبياء والمرس   لين، وقد  در ت عنه 
في كتابي )إبراهيم خليل الله، داعية التوحيد ودين الإس           لام والأس           وة الحس           نةم، ف خرجت ما كتبته عن 

لكتاب لي خذ مكانه إسماعيل )عليه الس     لامم، وأل     فت له الكثيّ، وأفردته بكتاب خاه به، و   هذا ا
 الطبيعي بين سلسلتنا المتعلرقة بالأنبياء والمرسلين.
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 والتي صدر منها:
 

موس    وعة )نش     ة الحض    ارة الإنس    انيرة الأولى وقادنا العظام: آدم ونوى وإبراهيم، وموس    ى،  −
 وعيسى، ومحمرد عليهم أفضل الصلاة والسلام.

 النبير الووير يوسف الصدريق )عليه السلامم من الَبتلاء إلى التمكين. −
 الأنبياء الملوك داود وسليمان )عليهما السلامم وهيكل سليمان المزعوم. −
 لوط )عليه السلامم ودعوته لقومه الظالمين وعقاب الله لَم. −
 هود )عليه السلامم وووال حضارة عاد. −
 نبي الله صالح )عليه السلامم وأسباب هلاك قوم ثمود. −
 أررْحرمُ الرماحِمِينر﴾.ورأرنْتر أيروب )عليه السلامم طريق الشفاء ﴿ −
بْحرانركر إِ رِ يونح )عليه الس       لامم وطريق ا رون من ارن والكربات  − ﴿لَر إلِرهر إِلَم أرنْتر س       ُ

 كُنْتُ مِنر الظمالِمِينر﴾.
هذا الكتاب الذي أقُدرم له هذه المقدرمة، فقص رة إسماعيل )عليه الس لامم قص رة أص يلة في القرآن مرتبطة إن  و 

بأبي ه إبراهيم في محط ات مهم رة في خريل البش              ري رة، ولَ وجود لَ ا في أير تراد بش              رير، من نَحي ة ال دق رة 
آن وما  بت عن النبير صلى الله عليه وسلم، فهذا والص         واب والبُعد عن التحريف والتزييف والأباطيل كالتي جاءت في القر 

ة عظيمة من أرولأ القص    ا في التاريل البش    ري، فيها من الدروس والع   الكتاب يقُدرم لبني الإنس    ان قص    ر
 وقد قمت بتقسيم هذا الكتاب إلى مباح : والعظات والسنن والَبتلاءات الشيء الكثيّ.

المبح  الأورل: إسماعيل )عليه الس   لامم نس   به ومولده ونش    ته، وحدي  التاريل والس   نرة النبويرة عنه، وجاء 
ة ووان ه اجر أمر إسم اعي ل من إبراهيم )علي ه  في ه ذا المبح  : من هو أورل من ريّر دين إسم اعي ل، وقص               ر

سماعيل )عليه الس        لامم الس        لامم، والذمرة والعهد لأهل مص        ر، وس        كن هاجر في بلاد الش        ام، ومولد إ
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ة ومزم، وتعه رد إبراهيم )علي ه الس              لامم لزوجت ه ه اجر وابن ه إسم اعي ل، وذكر  وانتق الَم إلى الحا او، وقص               ر
 إسماعيل )عليه السلامم في القرآن الكريم.

 وفي المبح  الثا : قصرة إسماعيل مع والده إبراهيم في سورة الصافات:
فتح  در   ت عن ربيَ ذبُ إسم  اعي  ل، وبيرن  ت في ه  ذا المبح    من هو ال  ذبيُ، والآيَت التي ذكرت إسم  اعي  ل 
)عليه الس        لامم، وذكرت ما ذكره علماء التفس        يّ من تفس        يّ هذه الآيَت. وقد احتو  هذا الكتاب ما 

ق العربيرة الفص       يحة، ذكرته كتب الس       نرة عن إسماعيل )عليه الس       لامم في مهارته بالرماية، وأنره أورل من نط
وتعويذ إبراهيم )عليه الس   لامم لولديه إسماعيل وإس   حاق )عليهما الس   لامم، وكون كنانة من ولد إسماعيل، 
ونفى الَس   تقس   ام بالأولَم عن إبراهيم وإسماعيل )عليهما الس   لامم، وقد نقلت ما ذكرته كتب التاريل عن  

 إسماعيل )عليه السلامم.
وفي المبح   الث ال  : ك ان الح دي   عن مك ان ة إسم اعي ل عن د وال ده إبراهيم، وفي بن اء بي ت الله، وفي دعوت ه. 
وتمر تفس  يّ الآيَت الكر ة المتعلرقة بذلك، والتي ذكُرت في س  ورة البقرة، وذكرت في هذا المبح  بعد ش  رى 

 الكعبة والحار الأس   ود، وعلاقة المس   اد الآيَت معتمداا على الله ثمر علماء التفس   يّ قد اا وحديثاا فض   ا لر 
الأقص  ى بالكعبة المش  ررفة، ووس  طيرة الكعبة في أبعادها ودين الإس  لام، وعن الإبطال لنظريرة ا ل  بين دين 

 الإسلام وريّه من الأديَن.
ة وحم  ده لله على أن وه  ب ل  ه إسم  اعي  ل  وفي المبح    الرابع: دع  اء إبراهيم )علي  ه الس              لامم ل  ذرريت  ه ولمك  ر

 وإسحاق )عليهم السلامم في سورة إبراهيم.
وقد قمت بتفس        يّ الآية الكر ة في هذا المبح ، وهي قوله تعالى: ﴿وراذكُْرْ في الْكِترابِ إِسْمراعِيلر   إِنمهُ كرانر 

ولَا نربِي ا   ادِقر الْورعْدِ وركرانر ررس    ُ ي ا   ٤ ۝ص    ر اةِ وركرانر عِنْدر رربرِهِ مررْل    ِ ةِ ورالزمكر لار ﴾ ]مريم: ٤٤ ۝وركرانر  رْمُرُ أرهْلرهُ بِالص    م
54-55.] 

ابِريِنر ) لْنراهُمْ في ٨٥وقوله تعالى في س              ورة الأنبياء ﴿ورإِسْمراعِيلر ورإِدْريِحر ورذرا الْكِفْلِ ۖ كُلر مِنر الص              م م ورأردْخر
مُْ مِنر الصمالحِِينر   [.86-85﴾ ]الأنبياء:  ٦ ۝ررحْمرتِنرا ۖ إِنَّم
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 [.48وقوله تعالى في سورة ه: ﴿وراذكُْرْ إِسْمراعِيلر ورالْيرسرعر ورذرا الْكِفْلِ ۖ وركُلر مِنر الْأرخْيرارِ﴾ ]ه: 
وختمت الكتاب، بأهمر ص   فات إسماعيل )عليه الس   لامم، كحلمه ووفا ه وص   دقه، وص    ه، وريّ ذلك من 

 الصفات، ثمر وفاته.
 وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الجمعة

 م2025/ يناير/ 3ه/ الموافق 1446/ رجب/ 3
في تَام الس      اعة الثانية وس      بعة عش      ر دقيقة بعد ص      لاة الجمعة بالدوحة، بدولة قطر )حفظها الله من كلر 

 سوء وسا ر بلاد المسلمينم.
الفض    ل لله من قبل ومن بعد، وأس     له س    بحانه وتعالى أن يتقبرل هذا العمل قبولَا حس    ناا، وأن يُكرمنا إن  و 

برفقة النبيرين والص ديقين والش هداء والص الحين، ولَ يس عني في مرحلة الَنتهاء من هذا الكتاب إلَر أن أقف 
مه مت رئاا من حولَ وقور ، ملتائاا  بقلب خاش ع منيب أمام خالقي العظيم وإلَي الكريم، معففاا بفض له وكر 

ل، وربير الكريم هو المعين، وإلَي  إليه في كلر حركا  وس           كنا ، وحيا  ولا ، فالله خالقي هو المتفض           ر
العظيم هو الموفرق، فلو تخلرى عني ووكلني إلى عقلي ونفس           ي لتبلرد منير العقل، ورابت الذاكرة، ويبس           ت 

 و اررت المشاعر، وعاز القلم عن البيان. الأصابع، وجفرت العواطف،
 اللهم بصرر  بما يرُليك واشرى صدري، وجنربني اللهم ما لَ يرُليك واصرفه عن قلبي وتفكيّي.

 أس لك يَ الله بأسما ك الحسنى وصفاتك العُلا أن تثُبرتني وإخو  الذين أعانو  على تَام هذا العمل.
اللهم اجعله لوجهك خالص         اا، ولعبادك نَفعاا، واطرى فيه ال كة والقبول والنفع العظيم، كما أرجو من كلر 

 لن يطرلع على هذا الكتاب ألَر ينسى العبد الفقيّ إلى ربره ومغفرته ورحمته ورلوانه من الدعاء.
نرا ورتُبْ  كر لِمرةا لركر ورأررنَر مرنراس   ِ لِمريْنِ لركر ورمِنْ ذُرريِمتِنرا أمُمةا مُس   ْ نرا ۖ إِنمكر أرنْتر قال تعالى: ﴿ررب منرا وراجْعرلْنرا مُس   ْ  عرلري ْ

 [.128الت مومابُ الرمحِيمُ﴾ ]البقرة: 
 الفقيّ إلى عفو ربره ومغفرته ورحمته ورلوانه 

بير   د. علي محمرد محمرد الصلار
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 رفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين.
 
 

المبحث الأوّل: إسماعيل )عليه السلام( نسبه ومولده ونشأته وحديث  
 التاريخ والسنّة النبويةّ عنه: 

نبير الله إسماعيل عليه السلام له مكانةا عظيمة في مسيّة التوحيد الإلَي، فهو الَبن البكر  ليل الله إبراهيم  
عليهما السلام، وقد اقفنت سيّته المباركة ببدايَت الت سيح لعمران البيت الحرام، وسُكنى مكة المكرمة.  

هم أبعاد الرسالة التي حملها ودوره في بناء معالم ويشكرل الحدي  عن نسبه ومولده ونش ته مدخلاا مهم ا لف
الدين الحنيف. كما أنر الرجولأ إلى نصوه السنرة النبويرة وما أ بته التاريل من مواقف هذا النبي الجليل، 
يُسهم في ترسيل القيم الإ انية، واستحضار النماذن النبوية في الدعوة والتضحية. وفي هذا المبح  نسلر   

 .برو محطرات حياته، مستنيّين بما ورد في المصادر الشرعية المعتمدةالضوء على أ

 أوّلًا: إسماعيل عليه السَّلام نسبه ومولده ونشأته:

 النسب والمولد والنشأة: -1
لامم، وُلد في فلس       طين حوالَ عام ) م ق.م، في منطقة 1794هو إسماعيل بن إبراهيم )عليه الس       م

بئر الس   بع رالباا، وكان عمر أبيه س   ت ا وثمانين س   نة، وكان قد مض   ى على وجوده في أر  فلس   طين حوالَ 
الحِِينر عش  ر س  نوات، ولم ينُاب أولَداا، فدعا ربره أن يهبه الذُّرريةر، قال تعالى: ﴿رربرِ   ۝١٠٠هربْ لَ مِنر الص  م

لِيمِ  مِ حر هُ بِغُلار [، فهو الَبن الأول والأك  لإبراهيم، وهو              على 101-100﴾ ]الصافات:  ۝١٠١ف ربرشمرْنَر
ا لأبيه حينذاك  .1الراجُ   الذبيُ الذي فداه الله تعالى بذِبُ عظيم، وكان وحيدا

 

 . 308م، ه1993، 1عالم الأديَن بين الأسطورة والحقيقة، فووي محمد حميد، دار حطين للدراسات والفجمة، دمشق، سورية، ط 1
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لامم هي هاجر المص      رية التي كانت أميّة وأس      يّة عند أحد فراعنة مص      ر،  وأمُّ إسماعيل )عليه الس      م
ف هداها إلى س  ارة في القص  ة المعروفة، فس  افر اا إبراهيم إلى فلس  طين، وأإب منها إسماعيل، ونش    وترعرلأ  

الس     لامم إلى مكة المكرمة وهو في س     ن الرل     اعة في فلس     طين، ثم انتقل إبراهيم ااجر وإسماعيل )عليهما  
 .2التي قدمت إليها القبا ل العربية، واستقررت فيها

ولما شبر إسماعيل )عليه السملامم تزون من امرأة يُُتلف في اسمها، فيُقال هي عمارة بنت سعد بن 
وقيل: إن اسمها جداء بنت س       عد، وقيل: حس بنت أس       عد بن عملق، وقيل: ريبة أو ميّيبة، ثم  أس       امة،

فارقها وطلمقها، وتزورن الثانية ررعْلة بنت مض          ا  بن عمرو الجرمي، وبقيت معه، فولدت له ا ني عش          ر 
لام ا ذكراا وبنتاا واحدة، هم آباء العرب المس     تعربة اليوم، فلسماعيل )عليه الس     م م هو جدُّ العرب، ويقال: ولدا

 .3إنه تزورن من ثالثة وهي: سامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف

لام أول من تكلرم العربي ة البليغ ة، وك ان ق د نقله ا من  وت ذكر كت ب الت اريل أن إسم اعي ل علي ه الس              م
، والعماليق، وأهل اليمن، من الأمم الس              الفة من  4العرب العاربة الذين نزلوا عندهم بمكة من قبيلة جرهم

لامم. ورُوي أن أول من فتق لس       انه بالعربية البيرنة إسماعيل، وهو ابن  العرب قبل إبراهيم ا ليل )عليه الس       م
 .5أربع عشرة سنة

ولما حلرت جرهم بمكة المباركة، وهب كل ص احب خيمة لإسماعيل )عليه الس ملامم ش اة أو ش اتين،  
حى تش     كرل له بعع قطيع، وهو ما يزال في عمره الندير ويفعرلأ في كنف أمه ويدرن بين أطفال جرهم، 

 

 . 309، وعالم الأديَن بين الأسطورة والحقيقة، فووي محمد حميد، ه236قصا الأنبياء في رحاب الكون، د. عبد الحليم محمود، ه  2
 . 310عالم الأديَن بين الأسطورة والحقيقة، ه 3
 . 310قصا الأنبياء في رحاب الكون، د. عبد الحليم محمود، ه 4
 .312   311عالم الأديَن بين الأسطورة والحقيقة، فووي محمد حميد، ه 5



11 
 

. وذكر 6فلما بلغ مبلغ الفتيان والش باب انص رف إلى الرعي والص يد على عادة الناس الذين يعيش ون حوله
م الناس: أنره أورل من ركب ا يل، وكانت قبل ذلك وحوش     اا ف نس     ها وركبها ، وكانت 7علماء النس     ب وأيَر

لامم والمكود عن  دم  ا، والَطمئن  ان عليهم  ا، حى  ه  اجر وإسم  اعي  ل ينعم  ان بق  دوم إبراهيم )علي  ه الس              م
ة إبراهيم )عليه الس      لامم، وتمر التعاون على بناء الكعبة  حص      لت قص      ة الذبُ والفداء كما س      بق في قص      ر

ُشرمفة كما سي   بإذن الله
 .الم

لامم بأنه: رلام، حليم، ص   ادق الوعد،  اف  على  وقد وص   ف القرآن الكريم إسماعيل )عليه الس   م
 .8الصلاة، و مر أهله اا، وأن الله تعالى بررأه من كل ما نسب إليه الجاهلون

لامم ) م عاماا إلى أن مات، ودُفن بالِحاْر »بجوار الكعبة« مع أمه 137وعاش إسماعيل )عليه الس   م
 .9هاجر

لامم والده في أوقات إقامته بمكة المكرمة. وكان التش   ريع الإلَي لإسماعيل  ولَوم إسماعيل )عليه الس   م
لامم التي س         بقت وهي: الَارة، تعدُّد الزوجات،  لامم مقفنَا بش         رعة أبيه إبراهيم )عليه الس         م )عليه الس         م

الَعتكاف،  قيق الأمن في مكة،  حض     انة الولد عند أمه، إقامة الص     لاة، ا تان، بناء الكعبة، الطواف،
مناس      ك الحؤ، الربيَ بذبُ الولد، الش      ور ، طاعة الله تعالى والتس      ليم لأمره، الذبُ والفداء والأل      حية،  

عي بين الص  فا والمروة، رمي الجمرات، وتطهيّ البيت الحرام ، وس  ي   بإذن الله بيان ذلك بش  يء من 10الس  م
 التفصيل.

 

 . 244قصا الأنبياء في رحاب الكون، د. عبد الحليم محمود، ه 6
 . 184الأنبياء في القرآن قصا وع ، هد  صالح العبوسي، ه 7
 . 311عالم الأديَن بين الأسطورة والحقيقة، فووي محمد حميد، ه 8
 . 310عالم الأديَن بين الأسطورة والحقيقة، المصدر السابق، ه 9

 . 202، ه  م2018، 1شرعة الله للأنبياء، محمد مصطفى الزحيلي، دار ابن كثيّ، دمشق، ط 10
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يْ إبراهيم وإسماعيل )عليهما الس              لامم، بقي  وبعد بناء الكعبة المش              رفة ورفع قواعدها، على يدر
لام يرجع مراراا إلى بيت المقدس وفلس    طين وإلى ووجته   إسماعيل مع والدته في مكة، وكان إبراهيم عليه الس    م

 .11سارة ثم ابنه إسحاق )عليه السملامم 

وأما إسماعيل فهو المقيم الدا م في مكة المكرمة، وكان أول من تولىم ش            رون بيت الله الحرام، وبعد 
وفاته تولىم ش     رونره ابنُه »نَبت«، ثم  ولت الس     دانة إلى أخواله من بني جرهم، وكان ملكهم مض     ا  بن 

عمرو بن الحارد، واس   تمرت  عمرو الجرمي أول من ولَ البيت منهم، ثم جاء ابنه الحارد، ثم انتقلت إلى
كين بالدين الحنيف، يعُظرِمون مكة وبيترها الحرام، ولم يقُرُّوا فيها بغياا  الولَية في بني جرهم ما داموا مُتمس              رِ
ا، ولم يقتلوا ظهيّاا، وكان الحرم  ولَ ظلماا، ولم يس    فك العرب فيها دماا، ولم يقطعوا ش    اراا، ولم يطردوا ص    يدا

 كله آمناا مطمئناا.

ولكن ولَة البيت من جرهم لم يس   تطيعوا الحفال على حرمات مكة وكعبتها المش   ررفة وبيتها الحرام،  
بل ب رغروْا فيها وطرغروْا واستحلروا الحرمات المقدسة، وأكثروا الفساد، وألحدوا بالمساد الحرام، وصاروا يظلمون 

وأموال، حى ابتلاهم الله؛ فهل ك كثيّ من ي دخ ل إليه ا من ريّ أهله ا، وأكلوا م ا يقُ دمم للبي ت من ه دايَ  
م س    نة، ثم  ولت الولَية إلى العماليق بقيادة الس    ميدلأ بن 300منهم. واس    تمرت ولَية البيت فيهم نحو )

هوبر بع  د هز   ة جرهم أم  امهم، وواد العم  اليق في بن  اء البي  ت، ورفعوه على م  ا ك  ان علي  ه من بن  اء إبراهيم  
 .12عليه السملام 

ثم ص            ارت ولَية البيت في ولد إيَد بن نزار بن معد، وقامت حروب بين مض            ر بن نزار وإيَد،  
وكانت النتياة لمضر، الذين أجْلروْا إيَداا ومن معه من مكة باتجاه العراق. ثم آلت الولَية إلى خزاعة، ومنها 

 

 . 210شرعة الله للأنبياء، المصدر السابق، ه 11
 . 210شرعة الله للأنبياء، محمد مصطفى الزحيلي، ه 12
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إلى قص ي بن كلاب، الذي كان ص هراا  زاعة، الذي فور  جميع أعمال البيت ورئاس ة قريلى إلى ابنه عبد 
الدار، وتفرقت بطون قريلى إلى بني عبد الدار وبني عبد مناف، ثم اتفقوا على أن تكون الرفادة والس       قاية 

 .13الأمر كذلك مدرةا طويلةلبني عبد مناف، وتكون الحاابة والندوة واللواء لبني عبد الدار، واستمر 

ولم ا فتُ الله تع الى مك ة على ي د محم د صلى الله عليه وسلم، ك ان ت الس              ق اي ة للعب اس بن عب د المطرل ب وبني عب د 
 .14مناف، وهو المولع الذي يُسقى فيه ماء ومزم

وكان مفتاى الكعبة بيد عثمان بن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار، ف خذه رس          ول الله صلى الله عليه وسلم 
إِنم اللَّمر  رْمُركُُمْ ﴿منه ودخل الكعبة، وص  لى اا وكس  ر الأص  نام، وأخرن مقام إبراهيم، ونزلت الآية الكر ة: 

ا تِ إِلىر أرهْلِهر [، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي طلحة وابن عمه شيبة  58]النساء:   ﴾أرنْ تُ رردُّوا الْأرمرانَر
وق ال لَم ا: »خ ذاه ا خ ال دة خل دة لَ ينزعه ا منكم إلَ   .15بن أبي طلح ة، وأعط ام ا المفت اى وحف  البي ت

 .17، وبقي مفتاى الكعبة وسدانتها في يد بني شيبة إلى اليوم16ظالم«

مة الس يد س ليمان الندوي في كتابه )خريل أر  القرآنم عن بني هاجر وإسماعيل  وقد  درد العلار
لامم كنل رس   ان والأوس وا زرن من   لامم وأولَده والقبا ل التي تفررعت من إسماعيل )عليه الس   م )عليه الس   م

ر بن عدنَن بن قيدار الأنص     ار، كفرلأ من فرولأ نَبت بن إسماعيل، وعن قريلى وأص     ولَا من مض     ر بن نزا
ع فليّجع   لامم. ومن أراد التوس  ر بن إسماعيل، وريّ ذلك من فرولأ القبا ل التي ترجع إلى إسماعيل )عليه الس  م

 

 ، بتصرف. 330   328عالم الأديَن بين الأسطورة والحقيقة، فووي محمد حميد، ه 13
 م. 1553، رقم )م2002، 4صحيُ البخاري، البخاري، دار ابن كثيّ، دمشق، بيّوت، ط  14
لبنان، ط  15 بيّوت.  الرسالة،  مرسسة  القرطبي،  الأنصاري  أحمد  بن  القرآن"، محمد  "الجامع لأحكام  القرطبي  ه،  1427،  1تفسيّ 

 م. 6/423، )م2006
 . 211شرعة الله للأنبياء، محمد مصطفى الزحيلي، ه 16
 . 211شرعة الله للأنبياء، المصدر السابق، ه 17
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وقد ذكر عبد المجيد مرو بأنره: عن إسماعيل )عليه الس  لامم خرجت قبا ل عربيرة كثيّة  .18إلى ذلك الكتاب 
أمرها ربيعة ومض ر وإيَد وأنَّار. وعن مض ر خرجت قبا ل كثيّة، قيح وعيلان وتَيم وقريلى وكنانة، وهكذا  

بنا ها دفعة  ص       ارت الجزيرة العربيرة تعؤر من جديد، وعادت إليها حيويرتها، وأص       بحت جاهزة لتخرن من أ
 .19جديدة تعمر بلاد الشام والعراق كما عمرها الأجداد

 أول من غيّّ دين إسماعيل عليه السَّلام: -2

ولر اِلله صلى الله عليه وسلم ي رقُولُ لأكثرمر بن الجرونِ ا زُاعِير: »يَ  عت ررس              ُ عن أبي هريرة رل              ي الله عنه قال: سمرِ
في النرارِ، فما ررأيت ررجُلاا أش    برهر بِررجُلِ مِنك  20أكثرمُ، ررأيتُ عرمررو بن لحرُير بن قرمرعرةر بن خِندِفر يَرُرُّ قُص    برهُ 

: »لَ، إنرك مُرمِنٌ وهُور كافِرٌ،  ب رهُهُ يَ ررس    ولر اِلله  قالر رر  ش    ر بِهِ، ولَ بِك مِنهُ«. فقالر أكثرمُ: عرس    ى أن يرض    ُ
إنرهُ كانر أورلر مرن رريّرر دِينر إسماعيلر، فنرص             بر الأوثانر، وةرررر البرحِيّةر 

ا بِةر 21 يربر الس             ر لر 22، وس             ر ، وورص             ر
 . «24، وحمررى الحرامِي23الورصِيلةر 

 

 
 

 .426    257م، ه2016، 1خريل أر  القرآن، سليمان الندوير، دار القلم للطباعة والنشر، دمشق، ط 18
 . 94أنبياء القرآن، ه 19
 قصبه: أمعاءه.  20
 البحيّة: هي التي  نُ درها للطواريت فلا  لبها أحد من الناس  21
 السا بة: هي التي يسيبونَّا لآلَتهم فلا ُ مل عليها شيء ولَ ُ بح عن المراعي ولَ ترُكب.   22
 الوصيلة: الناقة البكر، تبكر بنتان أنثى ثم أنثى بعد أنثى ليح بينهما ذكر.  23
سلسلة الأحادي  الصحيحة، الألبا ، مكتبة المعارف للنشر  انظر:  الحامي: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود ثم يزكوه للطواريت.    24

 م، وإسناده صحيُ. 4/243، )م1995ه ، 1415والتوويع، الريَ ، السعودية، 



15 
 

 ثانياا: قصة زواج هاجر أم إسماعيل من إبراهيم عليه السَّلام:

لامم في الأر  المقدس   ة فلس   طين المباركة، وبعد ومن لَ يعلمه إلَ الله  بعد إقامة إبراهيم )عليه الس   م
لامم رس  ول يدعو  لام بتدبيّ من الله )عزر وجلم إلى أر  مص  ر، وبما أنه )عليه الس  م دخل إبراهيم عليه الس  م

 .25لناسإلى الله، فكل خطواته وحركاته موجمهة للدعوة، ولتبليغ الرسالة ل

لامم، وأص     بحت  وكان من نتياة هذه الرحلة أن أهُديت هاجر إلى س     ارة وون إبراهيم )عليه الس     م
لامم، ومعلوم  اتن  ا عن ه  ذه الرحل  ة  ا لَبن  ه الكبيّ إسم  اعي  ل )علي  ه الس              م ا ثاني  ة لإبراهيم، وأم    فيم  ا بع  د ووج  ا

عنه قال: قال رس   ول   مُس   تمردرة من حدي  رواه البخاري ومس   لم في ص   حيحيهما عن أبي هريرة رل   ي الله
قِيمٌ ﴿الله صلى الله عليه وسلم: »لم يركذِبْ إبراهيمُ إلَ  لادر كذباتِ؛  نِتريِن منهنم في ذاتِ الله: قوله  برلْ ﴿وقوله  ﴾إِ رِ س         ر

بِيّهُُمْ  ا أخته«، وقد بيرنت أن هذا من المعاريع في قص ة ﴾ف رعرلرهُ كر ، وقوله للملك الظالم عن ووجه س ارة: أنَّر
 بياء« وفي سورة »الصافات«، كما مرر معنا سابقاا في قصرة إبراهيم )عليه السلامم.إبراهيم في سورة »الأن

و»بينا هو ذات يوم وس  ارة، إذ أتى على جبرار من الجبابرة، فقيل له: إنر ههنا رجلاا معه امرأة من 
أحس   ن الناس، ف رس   ل إليه فس    له عنها، فقال: من هذه  قال: أختي، ف تى س   ارة، فقال: يَ س   ارة، ليح 

ب يني، ف رس        ل إليها،  على وجه الأر  مرمن ريّي وريّك، وإن هذا س         لني ف خ ته أنك أختي، فلا تُكذرِ
، فقال: ادعي الله لَ، ولَ أل             ررك، فدعت الله، فُ طلق، ثم 26فلما دخلت عليه ذهب يتناولَا بيده فُ خِذ

بته،   تناولَا ثانية، فُ خذ مثلها أو أش  در، فقال: ادعي الله لَ، ولَ أل  ررك، فدعت، فُ طلق، فدعا بعع حرار
فقال: إنكم لم تأتو  بإنس ان، إنَّا أتيتمو  بش يطان. ف خدمرها هاجر، ف تته وهو قا م يُص لرِي، ف وم  بيده:  
مرهْي   ا  ق   ال   ت: ردر الله كي   د الف   اجر في نحره، وأخ   دم ه   اجر«، ق   ال أبو هريرة: فتل   ك أمركم يَ بني م   اء 

 

 م. 375/ 1القصا القرآ  عر  وقا ع و ليل أحداد، صلاى ا الدي، ) 25
 ف خذ: قبُِع قبضة شديدة.  26
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ه ذا الح دي   ال ذي رواه البخ اري ومس              لم وريّم ا، ي ذكر الح اد  ة العايب ة التي جرت وإن    .27الس              م اء
لامم وووجه عندما توجمها إلى مص      ر، والكرامة التي أكرمت اا س      ارة، وعص      متها من  لإبراهيم )عليه الس      م

 .28ذلك الملك الجبار الفاجر

 والرحم لأهل مصر: والعهد الذّمّة -1

إنم الذي يدلُّ على هذه الحاد ة التي جرت لإبراهيم وهو في مص            ر، وأن الملك الجبار الفاجر هو 
فقد رو  مس         لم ورواه آخرون عن أبي ذر  ملك مص         ر، حدي  آخر ينار على أن »هاجر« مص         رية.

، وهي أرٌ  يُس        ممى فيها  الغفاري رل        ي الله عنه قال: قال رس        ول الله صلى الله عليه وسلم: »إنمكُم ترس        ترفتِحُونر مِص        رر
هراا، فلذا رأيتر ررجُلريِن  نُوا إلى أهلِها، فلنم لَم ذمرةا وررحِماا، أو قال: ذِمرةا وص    ِ القِيّاطُ، فلذا فتحتُمُوها، ف حس    ِ

تر  ع لربِنةِ، فاخرنُْ منها«، قال أبو ذر: فرأيتُ عبدر الرمحمنِ بن ش       رحبيلر بن حرس       نةر يُر مانِ فيها في مرول       ِ ص       ِ
تصما  .29نِ في مرولِع لربِنةِ، فخررجتُ مِنهاوأخاهُ رربيعةر يُر

فهذا الحدي  ينار على أنر لأهل مصر ذمرة ورحماا وصهراا للعرب، قال العلماء: القيّاطُ: جزء من 
والرحم:  أجزاء الدينار أو الدرهم، وأهل مص          ر يُكثرون من اس          تعماله والتكلُّمِ به. والذرمرة: الحرمة والحق.

هر: لأنم أهل مص         ر   لكون هاجر أمرِ إسماعيل منهم، ف هل مص         ر هم أخوال لأهل مكة والحااو. والص         ر
ص اهروا رس ول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنم حاكم مص ر المقوْقح أهداه »مارية« القبْطية، أمم ابنه إبراهيم الذي مات وهو 

ه الس ملام، وأن حاكم مص ر فيما  ص غيّ، وأن ملك مص ر أهد  »هاجر« لإبراهيم ف إبت منه إسماعيل علي

 

 م. 2371م، صحيُ مسلم، رقم )2217صحيُ البخاري، رقم ) 27
القلم، دمشق    28 دار  ا الدي،  أحداد، صلاى  وقا ع و ليل  القرآ  عر   بيّوت، ط  -القصا  الشامية،  ه،  1419،  1الدار 

 م. 1/376، )م1998
، رقم  م1972،  2صحيُ مسلم، مسلم بن الحاان،  قيق: محمد فراد عبد الباقي، دار إحياء الفاد العربي، بيّوت، لبنان، ط  29

 م. 95م، سلسلة الأحادي  الصحيحة، الألبا ، رقم )2543)
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بعد أهد  محمداا صلى الله عليه وسلم »مارية«، ف إبت ابنه إبراهيم، ولَذا كان الرس    ول صلى الله عليه وسلم يوُص    ي الص    حابة بالمص    ريرِين 
 .30خيّاا، ويدعوهم إلى مراعاة ذمترهم وررحِمهم ومصاهرنم

 من دلًلًت الحديث عن زيارة مصر: -2

لامم وس     ارة مع ملك مص     ر، فلننا   عندما ننظر في الحدي  الذي س     امل قص     ة إبراهيم )عليه الس     م
 نخرن منه ببعع النتا ؤ والفوا د، ولعل منها:

 اسم وون إبراهيم )عليه السملامم هو سارة كما ورد مصرمحاا به في الحدي . •
 كانت سارة رلي الله عنها من أحسن النساء وأجملهن. •
كان ذلك الملك جباراا من الجبابرة، وكان فاجراا ش             هواني ا، وكان مُرتكِباا للفاحش             ة مُلاحِقاا  •

 للنساء.
كانت له حاش ية أو عص ابة، مهمتها البح  عن النس اء الجميلات وإحض ارهن إليه طوعاا أو  •

كرهاا؛ ليِرفاُر ان، و ويل مُهمرة الملك ليكون »ص             ا د نس             اء«، وهذا من سمات الأنظمة 
 .31الجاهلية في كل ومان ومكان

ا أُخته، لكيلا  خذها الملك، وهناك يقُدرِم الله لذلك الملك  • أمر إبراهيمُ س   ارة لتقول للملك أنَّر
 آية ومعازة، ليُحقرِق قردرره سبحانه، فيعصم سارة من فاوره، وتأخذ هاجر معها.

ا أخته، وأرادر الأخوةر في الدين، فهو مس    لم وهي مس    لمة، والإس    لام  • قال إبراهيم عن س    ارة إنَّر
لام ص           ادقاا عندما  جمع بينهما في أخوة إ انية وإن كانَ ووجين، ولقد كان إبراهيم عليه الس           م

لام هذا لس         ُ إبراهيم عليه الس        م ا أخته، وأراد بذلك الأخوة الإ انية، وقد ول        ر ارة، قال: إنَّر

 

 م. 378/ 1القصا القرآ  عر  وقا ع و ليل أحداد، صلاى ا الدي، ) 30
 م. 378/ 1القصا القرآ  عر  وقا ع و ليل أحداد، صلاى ا الدي، ) 31
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وذلك في قوله لَا: يَ س       ارة ليح على وجه الأر  مرمن ريّي وريّك، ولأنم حاش       ية الجبرار 
فهموا من كلامه الأخوة في النسب، فاعتُ  كلامه كذباا ظاهراا، لأنه شابه الكذب في الظاهر؛ 

 .32لكنه صدق في الحقيقة
لامم نبير، وإن الله هو ال ذي يوُحي إلي ه ويوُجرِه ه، ف الله هو ال ذي ق دمر  • إنم إبراهيم )علي ه الس              م

إرس الَا وتس ليمها، وعليه أن يطمئن، ولَ يقلق فس تكون عند الملك في رعاية الله وحفظه، ولن 
 أمره إليه. ينال الملك منها شيئاا، وكان إبراهيم )عليه السملامم وا قاا بوعد الله مسلرماا

عص      م الله س      ارة من فاور الملك، ووهب لَا كرامة باروة، وقدرم لذلك الفاجر الجبار آية على  •
ه إليه ا أول مرة قبض              ه ا الله وعطرله ا،  قوة الله وق درت ه وعلى عاز ذل ك الجب ار، فلم ا م دم ي در
فعاز الملك عن  ريكها أو التحكُّم فيها، فتعامب واس  تغرب لأنر ذلك أول مرة  ص  ل معه، 

ا ليطلق يده ولن يرذيها، ولما فعلت ذلك عاود الملك الكررة مرة وطل  ب من س    ارة أن تدعو رار
ها،  ثانية ثم مرة ثالثة، عند ذلك علم الملك أنه لنولأ من الوص  ول إليها، وأيقن بعازه عن مس  ر
وأن هناك قوة أخر   فظها وتعص              مها و ميها منه، وهذا هو المراد من الحاد ة، وهذه هي 

 .الحكمة
أراد المل  ك إكرام ه  ذه المرأة ارفوظ  ة العفيف  ة، فق  دمم لَ  ا إح  د  النس               اء؛ لتكون خ  ادم  ة لَ  ا  •

 وجارية عندها وهي هاجر، وأعادها إلى إبراهيم )عليه السملامم معزموة مكرممة عفيفة مرصونة.
لامم أ ناء رياب امرأته عند الملك مُلتاِئاا إلى الله يُص           لرِي له ويدعوه  • كان إبراهيم )عليه الس           م

ويس      تنص      ره، ويطلب منه حف  امرأته، وعادت إليه س      ارة وهو يُص      لرِي، وقد كان دأب النبي 
 .33محمد صلى الله عليه وسلم، إذا حزبه أمر أو وقع في ليق، أن يفزلأ إلى الصلاة

 

 م. 379/ 1القصا القرآ  عر  وقا ع و ليل أحداد، المصدر السابق، ) 32
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كان من دعاء س         ارة )عليها الس         لامم وهي في طريقها إلى الجبار: »اللمهمم إن كنتر تعلمُ أ   •
، وأحص              نتُ فررجي إلَر على وروجي، فلا تُس              لرِ  علير الكافر« ، 34آمنتُ بك وبرس              ولِكر

 فاستااب الله لَا.
لامم بعودة س     ارة، وهو متلهرف متس     ررلأ ليعرف ماذا جر  لَا، ولَذا لم  • فرى إبراهيم )عليه الس     م

: مرهْيا  ومعنى »مرهْيا«: ما  ينتظر حى يفرغ من الص    لاة، بل أوم  بيده أ ناء الص    لاة متس    ا لاا
 ستفهام.ا    ولم يتكلم بلسانه، لأنه كان في الصلاة، وإنَّا كانت إشارة يده تُوحي اذا الَ

يتالمى من جواب س ارة )عليها الس لامم قورةُ إ انَّا بالله، فقد أس ندت الحف  والرعاية إلى الله،   •
وأعادت الفض      ل إلى مانحه س      بحانه وتعالى، وذلك قولَا: ردر الله كيد الفاجر في نحره، وأخدمر 

 هاجر.
ق دمم أبو هريرة راوي الح دي   رل              ي الله عن ه على الح اد  ة تعقيب اا ذكي  ا لطيف اا، وذل ك في قول ه:  •

»فتلك أمُّكم يَ بني ماء الس        ماء«، وهو اذا يُاطب الص        حابة ويقول لَم: هاجر المص        رية 
ناء  القبطية هي أمُّكم؛ لأن إبراهيم جعلها »س  رريته« فيما بعد، وأإبت له إسماعيل وبما أنكم أب

 .35إسماعيل فهاجر أمُّكم
معنى قوله »يَ بني ماء السماء«: أن العرب في بلادهم يعتمدون على ماء السماء     وهو المطر  •

   في الزراعة والكلأ والعشب والرعي، ولذلك صاروا ك نَّم أبناء المطر ماء السماء.

 :36وهذه بعع الفوا د والدلَلَت السريعة التي نخرن اا من هذا الحدي  الصحيُ

 

 رواية البخاري في صحيحه عن الأعرن في أواخر كتاب البيولأ.  34
 م. 381/ 1القصا القرآ  عر  وقا ع و ليل أحداد، صلاى ا الدي، ) 35
 م. 1/381المرجع نفسه، ) 36
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لامم إلى  • يَب الحذر وبيان بطلان ما تدمعيه توراة اليهود: أن س       بب هارة إبراهيم )عليه الس       م
مصر كانت لأسباب معيشيرة، حي  إن أر  الشام أصااا في ذلك الوقت القح  والجدب، 
لامم إلى مص    ر كانت لأس    باب دينية كالدعوة إلى توحيد الله  والص    حيُ أن هارته )عليه الس    م

عبادة، كما أن الحالة الدينية في مصر في ومن هارة ا ليل عليه السملام كانت مهيم ة  وإفراده بال
 لنشر دعوة إبراهيم )عليه السملامم بين الناس.

إن ما ورد في أس    فار اليهود حول قص    ة إبراهيم وس    ارة مع ملك مص    ر متناقع مع ما ورد في  •
الروايَت الإس      لامية حول تلك القص      ة، ويَب الحذر لا ألص      ق اليهود في أس      فارهم بإبراهيم 
لامم من ص   فات قبيحة وأعمالِ دنيئة يند  لَا الجبين، ويقش   عرُّ منها البدن، مثل:  )عليه الس   م

 وف على حياته من الموت، والديَ ة، والتكسُّب بالمال عن طريق المتاجرة بشرف الكذب، وا
ووجته، والمخاطرة بالعر  والش   رف... إو. وإن رر  اليهود من إلص   اق هذه التُّهم بإبراهيم 
لامم: أن يبُيحوا لأنفس  هم التخلُّقر اذه الص  فات القبيحة، ولارس  ة الأفعال الدنيئة،   )عليه الس  م

 .37ك لَ حرن عليهم لأنَّم يقتدون في أخلاقهم وسلوكهم بإبراهيم )عليه السملامم وأن ذل

 هاجر فِ بلاد الشام ومولد إسماعيل عليهم السلام: -3

لامم وووجه س       ارة من مص       ر إلى فلس       طين، وأقاما فيها معاا مع »هاجر«  عاد إبراهيم )عليه الس       م
الجارية، وكانت س ارة لَ تنُاب ولَ ترلد، وقد أخذ العمرُ بإبراهيم )عليه الس ملامم وليح له أولَد، هذا وعزر 

دي  ه ونب  ُ  ا عقيم، فلم  اذا لَ ن  ُ ه ج  اريتره  ا ه  اجر؛ لتكون ج  اري  ة ل  ه، عليه  ا ألَ يكون لزوجه  ا أولَد، وبم  ا أنَّ  ر
 .38يتسرر  اا، ويعُاشرها، لعلها  ملُ منه !

 

إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود "عر  ونقد"، فاطمة بنت خالد ردمان، رسالة ماجستيّ، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة    37
 . 154، هم 2001ه، 1421أم القر ، مكة المكرمة، السعودية، 

 م. 381/ 1القصا القرآ  عر  وقا ع و ليل أحداد، صلاى ا الدي، ) 38
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ا أحبرت مولَنا وس    يرِدرها، ورأت منهما الطُّهْرر والنقاء، فاعتنقت  ومن الطريف في س    يّة هاجر: أنَّر
خلِص           ين. وكانت هاجر رال           ية النفح؛ لأن الله تعالى أراد لَا  

ُ
دينهما، وآمنت بالله تعالى إ ان اربرين الم

ء من حولَا وتعلرق قلبُها بالله، ولم ا يّ وهداها إلى عبادته، وكانت إذا قامت إلى الص   لاة نس   يت كل ش   ي
تكن هاجر تريد ريّ المناجاة وريّ العبادة، وما دار بخلدها أن الله تعالى ما بع  إبراهيم وس    ارة إلى مص    ر 
إلَ ليعودا ا ا، فهي ال دررمة الغ الي ة في ق افل ة الإ  ان، وهي الجوهرة العظيم ة التي بارك الله فيه ا، والتي يعُ دُّه ا 

 ليوم عظيم.

كانت س  ارة وهاجر )عليهما الس  لامم متص  افيتين، فقد أحبرت كلُّ واحدة منهما الأخر ، وراحتا  
تجته  دان في عب  ادة الله تع  الى، وحم  دت ه  اجرُ اللهر كثيّاا أن أخرجه  ا من الظلم  ات إلى النور، وجعله  ا من  

 بيت مبارك قام على الإ ان وتوحيد الله عزر وجل وإفراده بالعبادة.

لامم دع اءُ إبراهيم الص              ادق المخلا   رربرِ ه ربْ لَ مِنر  ﴿وك ان يُطر بب ال س              ارة )عليه ا الس              م
الحِِينر  ، فتت ممل في موقفها وس  ني عمرها، وبأنَّا أص  بحت عاوواا عقيماا، ف قت بارقة أمل في ذهنها،  ﴾الص  م

لامم: هذه هاجر، خُذْها لعلم الله أن  وعاش  ت في ص  فاء ربام ، فقالت في س  رور لزوجها إبراهيم )عليه الس  م
 .39يروقك منها الولد

، ومض     ت الأيَم والش     هور، وهاجر س     عيدة ةرملها،  ﴾وركرانر أرمْرُ اللَّمِ قردرراا مرقْدُوراا﴿وحص     ل ذلك 
، وها هو ص   وته  لأ الرحاب، ويش   قُّ ص   مت الكون، وحملت س   ارة إسماعيل  وول   عت هاجر طفلاا جميلاا
بين ي  ديه  ا برفق وحن  ان ومحب  ة وق  دممت  ه إلى أبي  ه، ف   لقى إبراهيم نظرة الح  برِ على الَبن الموعود، ف  لذا ين  ابيع  

لمتهلرِل بالفرى، وإذا به يلثم الوليد ويض         مره في تلك اللحظات المش         رقة، قال إبراهيم الررقة تتفار من قلبه ا
وس            ارة وهاجر: الحمد لله رب العالمين، يَ ربر إنَر نعُيذ بك ابننا إسماعيل وذُري متره من الش            يطان الرجيم. 

 

 . 220م، ه2004ه    1425، 1الحياة الزوجية في القرآن الكريم، عبد الفتاى أحمد ا طيب، دار اليمامة، دمشق، ط 39
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وب  دأت حي  اةٌ ووجي  ة لإبراهيم وه  اجر، ب  دأت حي  اة ج  دي  دة ا  ذا الطف  ل إسم  اعي  ل، ال  ذي ريّر  ر  حي  اة  
إبراهيم الزوجية مع هاجر وس           ارة، فقد بدأ الطفل إسماعيل يك  في حين بدأت حكمة الله تتالمى في أن 

ي اة إليه ا، ولتظ لر ق ا م ة إلى أن ينق ل إبراهيم ه اجر وإسم اعي ل إلى حي    مره رب ُّه، إلى أمرِ القر ، لتعود الح
 يشاء الله.

إنم بعع المفسرين والمصنفين من أهل العلم أرجع نقل هاجر وإسماعيل إلى مكة بسبب رريّة سارة  
لامم أن يبُع دره ا وأن يغيربه ا عنه ا، ومن هرلَء  من ج اريته ا ه اجر، حي   طلب ت من إبراهيم )علي ه الس              م

أة ا ليل رارت من هاجر العلماء والمص             نفين ابن قيرِم الجووية، حي  قال في )واد المعادم: إنم س             ارة امر 
ا كانت جارية، فلما ولدت إسماعيل وأحبره أبوه اش          تدمت رريّة س          ارة، ف مره الله  وابنها أش          در الغريّة، فلنَّم
س       بحانه أن يبُعدر عنها هاجر وابنرها، ويُس       كنرهما في أر  مكة؛ لت د عن س       ارة حرارة الغريّة، وهذا من 

 .40رأفته ورحمته تعالى

لامم فوق كل هذا الأمر، فهي تقيرة نقيرة عابدة، نش    ت  ونحن نعتقد أن الس   يدة س   ارة )عليها الس   م
نعت على عينه، وتعلرمت ش  يئاا كثيّاا من مكارمه وفض  ا له؛ ولذا  في كنف خليل الررحمن نش   ة الص  فاء، وص  ُ

ا وأمره دون س  بب، بل إنم فلا  كن أن تس  تحكم الغريّة في قلبها، وتطلب من ووجها أن يبُعد طفلاا رل  يعا 
م الغيوب. وفي ه اتي ك الأيَم، أوحى الله تع الى إلى إبراهيم أن  ذل ك يعود إلى أمر الله ومش              يئت ه فهو علار

 .41 خذ هاجر وابنها إلى الأر  المباركة أمرِ القر ، تلك البقعة التي أراد الله أن يبارك فيها للعالمين

 

 . 223الحياة الزوجية في القرآن الكريم، المصدر السابق، ه 40
 . 223الحياة الزوجية في القرآن الكريم، المصدر السابق، ه 41
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اوي: أمره الله تعالى بالوحي أن ينقلها إلى مكة، وأتى اا بالُ اق . وامتثل إبراهيم 42وقد قال الص          ر
 .43لأمر ربره، وأنزل هاجر وإسماعيل )عليهما السلامم حي  أمره

ولَ بدُر من الحذر من الروايَت التي تزعمها الأس    اطيّ والإس    را يليات من أن س    ارة أص    بحت تغارُ 
رريّة ش ديدة من هاجر، بعدما أإبت الأخيّة الولد لإبراهيم، وأن هاجر لم تعد تس تطيع ربية هاجر وابنِها  

عي د ةي   لَ ترام ا، فنف رذ  في البي ت، وأنَّ ا أمرت ا لي ل إبراهيم بإبع ادم ا عنه ا، وول              عِهم ا في مك ان ب
إبراهيم أمر س     ارة، وذهب ام إلى الحااو. ولَ نقول اذا؛ لأنه لم يررد في حدي  ص     حيُ عن رس     ول الله 
مِ الدليلر على ذلك، إمرا من آية  صلى الله عليه وسلم، ولَ نقبل في تفاص يل القص ا القرآ  أيم كلام لأيرِ كان، إذا لم يقُدرِ

ة أعظم إ انَا لا ص     وررها به رواة الإس     را يليات، فهي التي ص     ر ة أو حدي  متص     ل ص     حيُ، ثم إنر س     ار 
ق دمم ت ه اجر لإبراهيم، وهي التي ررج ت أن يكون ل ه ول د، أم را وق د ج اء الول د ف  ص              بح ت تري د التخلا  
ا لو فعلت ذلك لكانت ظالمة، وإبراهيم لو ذهب ااجر وإسماعيل إلى الحااو لَذا  منه والقض  اء عليه، وأنَّر

لامم أن يظلم، وووجته المرمنة س           ارة بريئة من ذلك الس           بب لكان ظ ا، وحاش           ا لإبراهيم )عليه الس           م
ا
الم

 .44الظلم

 هاجر وإسماعيل فِ بلاد الحجاز: -4

ا  توجمه إبراهيم عليه السملام ااجر وإسماعيل، وولعهما في بلاد الحااو في وادِ ريّ ذي ورلأ، تنفيذا
لأمر الله، ولما رادرما توجمه إلى الله ودعا دعاءا خاش            عاا منيباا، كما س            ي   في حدي  البخاري المطورل، 

جر وإسماعيل في تلك البقعة، وأن البلد لم والراجُ أن البيت الحرام لم يكن قد بُني عندما ول       ع إبراهيم ها

 

 م. 2/242م، )1995، 1حاشية الصراوي على تفسيّ الجلالين، أحمد الصراوي المالكي، دار الكتب العلمية، بيّوت، لبنان، ط 42
 . 223الحياة الزوجية في القرآن الكريم، عبد الفتاى أحمد ا طيب، ه 43
 .134م، أنبياء الله، أحمد اات، ه385/ 1القصا القرآ  عر  وقا ع و ليل أحداد، صلاى ا الدي، ) 44



24 
 

يكن قد وُجد        كما سنبح  هذا فيما بعد إن شاء الله        وعرف أنه سيكون في تلك البقعة: البلد الحرام 
ُعظمم الكعبة المشررفة، وذلك عن طريق الوحي من الله تعالى

 .45والبيت الم

جاءت تفاص  يل ول  ع هاجر وإسماعيل )عليهما الس  لامم في ذلك الوادي في حدي  ص  حيُ عن 
ذ النس          اء  رس          ول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رو  البخاري عن عبد الله بن عباس رل          ي الله عنهما قال: أول ما اتخر

ذت منطقةا لتعفي أ رها عن س        ارة، ثم جاء اا إبراهيم وبابنها إسماعيل    46المنِْطرق من قبل أمرِ إسماعيل، اتخر
فوق ومزم، في أعلى المساد، وليح بمكة يومئذ أحد،   47وهي ترلعه   حى ولعها عند البيت عند دوحة

 .48وليح اا ماء

 وضع هاجر وإسماعيل والبحث عن مغيث: -أ

لقد ول عها هناك، وول ع عندها جراباا من تَر وس قاء فيه ماء، ثم قض ى إبراهيم منطلقاا، فتبعته أمُّ 
إسماعيل، فقالت: يَ إبراهيم! أين تذهب وتفكنا اذا الوادي الذي ليح فيه إنحٌ ولَ ش            يء ! وقالت له 

ال ت: إذن لَ يُض              يرعن ا. ثم ذل ك مراراا، وجع ل لَ يلتف ت إليه ا، فق ال ت ل ه: آلله أمرك ا ذا  ق ال: نعم، ق 
رجع ت، ف انطلق إبراهيم حى إذا ك ان عن د الثرني رة، حي   لَ يرون ه، اس              تقب ل بوجه ه البي ت، ثم دع ا ا ذه  

نْتُ مِنْ ذُرريِمتِي بِورادِ رريِّْ ذِي وررلِْأ عِنْدر ب ريْتِكر الْمُحررممِ ررب منرا ليُِقِ ﴿الكلمات ورفع يديه فقال:  كر يمُوا ررب منرا إِ رِ أرس  ْ
ةا مِنر النماسِ نرْوِي إلِريْهِمْ ورارْوقُْ هُمْ مِنر الثممررراتِ لرعرلمهُمْ يرشْكُرُونر  ةر فراجْعرلْ أرفْئِدر  .﴾الصملار

 

 م. 1/385القصا القرآ ، المصدر السابق، ) 45
 المنطق: الحزام الذي تشد به المرأة  واا على وسطها.  46
 الدوحة: شارة صحراوية كبيّة.  47
القرآ  عر  وقا ع و ليل أحداد، صلاى ا الدي، )   48 الكريم، أحزمي سمعون جزومي،  1/387القصا  القرآن  م.، الَارة في 

 .191ه
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وجعلت أمُّ إسماعيل ترُل ع إسماعيل، وتش رب من ذلك الماء، حى إذا نفد ما في الس قاء عطش ت،  
وعطلى ابنُها وجعلت تنظر إليه يتلور ، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فهربرطرت من الص فا حى إذا بلغت 

ثم أتت المروة فقامت   الوادي، رفعت طرررفر دِرْعِها، ثم س عرت س عي الإنس ان المجهود حى جاووت الوادي،
ا، ففعلت ذلك س   بع مرات. قال ابن عباس رل   ي الله عنهما:   ا  فلم تر أحدا عليها، فنظرت هل تر  أحدا

هْ   قال النبي ، فقالت: ص    ر    49صلى الله عليه وسلم: »فلذلك س    عى الناس بينهما«، فلما أش    رفت على المروة سمعت ص    وخا
تريد نفسها   ثم ترسرممعرت، فسمعت أيضاا، فقالت: قد أسمعتر إن كانر عندركر رروراد 

50. 

 الملك ونبع ماء زمزم ومجيء جُرْهم: -ب

رلركِ عند مولع ومزم، فبح  بعقبه       أو بجناحه       
وطهُ   51فلذا هي بالم حى ظهر الماء، فاعلت  ر

بي ده ا هك ذا، وجعل ت تغرف من الم اء في س              ق ا ه ا، وهو يرفور بع د م ا تغرف، ق ال ابن عب اس: ق ال النبي 
،  [ 52]صلى الله عليه وسلم: "يررحرمُ الله أمم إسماعيلر، لو تركرت ومزمر                     أو لو لم تغرف في الماء                     لكانت ومزم عيناا مرعيناا"

يعة، فلن ههنا بيت الله، يبنيه هذا الغلام وأبوه،   لك: لَ تخافوا الض     م
ر
فش     ربت وأرل     عت ولدها، فقال لَا الم

 وإن الله لَ يُضيرِع أهلره.

وكان البيت مرتفعاا من الأر  كالرابية تأتيه الس يول، فت خذ عن  ينه وااله، فكانت كذلك حى 
، فنزلوا في أسفل مكة، فرأوا طا راا عا فاا53مررت ام رفقة من جُرْهم، مقبلين من طريق »كداء«

، فقالوا: 54
 

 صه: )اسم فعلم، كلمة تنبيه للانتباه والَستمالأ لمعرفة ماذا  دد.  49
 م. 388/ 1القصا القرآ  عر  وقا ع و ليل أحداد، صلاى ا الدي، ) 50
 ة  بعقبه أو بجناحه: لرب الأر  برجله أو بجناحه، فظهر ماء ومزم.  51
 أي: لو أن هاجر لم تجمع ماء ومزم فيما يشبه الحو ، لكان ومزم عيناا جارية.  52
 كداء: هو  نية »كد « التي في أعلى مكة.   53
 الطيّ العا ف: الذي  وم فوق الماء.  54
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إنر هذا الطا ر ليدور على ماء، وعهدنَ اذا الوادي وما فيه ماء، ف رس          لوا جرريَ  أو جرريِمين فلذا هم بالماء،  
فرجعوا ف   خ وهم بالم  اء، ف   قبلوا وأمر إسم  اعي  ل عن  د الم  اء، فق  الوا: أتأذنين لن  ا أن ننزل عن  دك، ق  ال  ت: نعم. 

اس: ق  ال النبي صلى الله عليه وسلم: »ف   لفى ذل  ك أمم إسم  اعي  ل وهي ولكن لَ حقر لكم بالم  اء، ق  الوا: نعم، فق  ال ابن عب  
، فنزلوا وأرس              لوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حى كان اا أهل أبيات منهم، وش              بر الغلام 55 ب الأنُح«

، فلم   ا أدرك وورجوه امرأة منهم، وم   ات   ت أمُّ    56وتعلمم العربي   ة منهم، وأنفس              هم وأعابهم حين ش                 بر
، التي كانت محل احفام وتقدير في المجتمع الجديد، وذرف إسماعيل )عليه الس  لامم الدمولأ حزنَا  57إسماعيل

عليها، وش وقاا إليها، وش اركه في هذا الحزن الوادي كلره نس اء الحي ورجاله، بكوا ةرقة على الس يردة الكر ة 
وأورل امرأة ش   ربت ومزم، رحلت  المض   يافة، بكوا أميّنم وس   يردة مكرة فقد رحلت أورل امرأة س   كنت مكرة،

من اص     طفاها الله لتكون أمراا لإسماعيل وأمراا لقبا ل عظيمة من العرب، رحلت المنال     لة التي ص      ت على  
، والرل ا بقض اء 58الَبتلاء في الغربة وفي المعانَة والبذل لله وابنها البار إسماعيل، ول عها في ق  مع الدمولأ

 الله وقدره.

 إبراهيم فِ زيارته لبيت إسماعيل: -5

فااء إبراهيمُ بعدما تزورن إسماعيلُ يطُالع تركته، فلم يَد إسماعيلر، فس      ل امرأتره عنه فقالت: خرن 
، نحن في ل يق وش درة، وش كت إليه، قال: 59يبتغي لنا ، ثم يس  لَا عن عيش هم وهيئتهم، فقالت: نحن بش رر

فلذا جاء ووجك اقر ي عليه الس    لام، وقولَ له يغُيّرِ عرت ربرةر بابه. فلما جاء إسماعيل ك نه آنح ش    يئاا، فقال:  

 

 أي: إن هاجر كانت  ب الَختلاط بالناس، ولَ  ب العزلة.  55
 أدرك: ك  وبلغ مبلغ الرجال.  56
 م. 390/ 1القصا القرآ  عر  وقا ع و ليل أحداد، صلاى ا الدي، ) 57
 . 64في ظلال الأنبياء قصصهم في القرآن والسنة، محمد حمد عبد الله الصوبا ، ه 58
 يبتغي لنا: يطلب لنا الروق.  59
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نا   هل جاءكم من أحد  قالت: نعم، جاءنَ ش   يل كذا وكذا، فس    لنا عنك ف خ تهُ، فس    لني: كيف عيش   ُ
ف خ تهُ أنَ في جرهْد وش  دة. قال: فهل أوص  اك بش  يء  قالت: نعم، أمر  أن أقرأ عليك الس  لام، ويقول: 

 ريّرِ عرتربةر بابك، قال: ذاك أبي وقد أمر  أن أفارقركِ! الحرْقِي بأهلك.

فطلمقها وتزومن منهم أُخر ، فلب  عنهم إبراهيم ما ش      اء الله، ثم أخهم بعدُ فلم يَده، فدخل على 
امرأته فس ل عنه. قالت: خرن يبتغي لنا، قال: كيف أنتم  وس لَا عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخيّ  

عرة، وأ نت على الله. فقال: ما طعامكم  قالت: اللحم، قال: فما ش      رابكم   قالت: الماء، قال: اللمهمم وس      ر
" ، ولو كان لَم دعا لَم فيه، قال: 60بارك لَم في اللحم والماء. قال النبي           صلى الله عليه وسلم: "ولم يكن لَم يومئذ حربر

 فهما لَ يُلو عليهما أحد بغيّ مكة إلَ لم يوافقاه.

وفي رواي ة: فا اء فق ال: أين إسم اعي ل  فق ال ت امرأتُ ه: ذه ب يص              ي د؛ ثم ق ال ت: ألَ تنزل، فترطعرم 
وترش        رب  قال: وما طعامكم وما ش        رابكم  قالت: طعامنا اللحم وش        رابنا الماء، قال: اللمهمم بارك لَم في 

اء ووجُك فاقْ ررِ ي عليه طعامهم وش     راام. قال: فقال أبو القاس     م صلى الله عليه وسلم: »بركة دعوة إبراهيم«. قال: فلذا ج
الس  لام مُريِهِ يُ ث ربرِتُ عرتربةر بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أخكم من أحد  قالت: نعم، أخنَ ش  يل حس  ن  
الَيئة، وأ نت عليه، فس    لني عنك ف خ ته، فس    لني كيف عيش   نا ف خ ته أنَر بخيّ. قال: ف وص   اكِ بش   يء  

أن تُ ث رب  رِتر عرترب  ةر باب  ك. ق  ال: ذاك أبي، وأن  ت العرترب  ة، أمر  أن   ق  ال  ت: نعم، يقرأ علي  ك الس              لام و مرك
 .61أمُسِكرك. ثم لب  عنهم ما شاء اللَّم 

 

 

 

 الحب: هو القمُ والشعيّ.   60
 م. 1/207تفسيّ القرآن العظيم )تفسيّ ابن كثيّم، ) 61
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 التقاء إبراهيم وإسماعيل وبناء البيت: -6 

جاء نبيُّ الله إبراهيم )عليه الس              لامم بعد ذلك وإسماعيل يرِ ي نربلاا له  ت دروحةِ قريباا من ومزم، 
فلما رآه قام إليه، فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. قال: يَ إسماعيل، إن الله أمر  بأمر، قال: 

ك، قال: فلن الله أمر  أن أبني بيتاا ههنا، وأش            ار إلى فاص            نع ما أمرك ربُّك  قال: وتعُِينُنِي، قال: وأعُِينُ 
ة مرتفع ة على م ا حولَ ا، ق ال: فعن د ذل ك رفع القواع در من البي ت، فاع ل إسم اعي ل    بالحا ارة،   62أكرم ر

وإبراهيم يبني، حى إذا ارتفع البن اء ج اء ا ذا الحار فول              ع ه ل ه فق ام علي ه، وهو يبني، وإسم اعي ل ين اول ه  
 .63﴾ررب منرا ت رقربملْ مِنما إِنمكر أرنْتر السممِيعُ الْعرلِيمُ ﴿الحاارة، وما يقولَن: 

وهذا حدي  صحيُ مرفولأ للرسول صلى الله عليه وسلم، ويتحدمد عن مسا ل ومشاهد من قصة إبراهيم وهاجر 
 .64وإسماعيل عليهم السلام جميعاا

 رؤيا ذبح إسماعيل وبناء الكعبة: -7

لامم في ويَرة إبراهيم الث الث ة إلى مك ة، التي ق اب ل فيه ا  ه ل ك ان ت ربيَ ذبُ إسم اعي ل )علي ه الس              م
إسماعيل، وبرنيا فيها الكعبة المش           رفة  أم كانت هذه الربيَ ومش           هد الذبُ والفداء في ويَرة أخر  لَحقة 

 فيما بعد 

 

 الأكمة المرتفعة: أر  مرتفعة كالتل.  62
 م. 90م، سلسلة الأحادي  الصحيحة، الألبا ، رقم )3363صحيُ البخاري، رقم ) 63
 م. 392/ 1القصا القرآ  عر  وقا ع و ليل أحداد، صلاى ا الدي، ) 64
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ليح عندنَ من النص   وه الص   ر ة ما ُ درِد ذلك، فلا نس   تطيع التحديد والجزم والله أعلم، وهناك 
رواي ة موقوف ة ريّ مرفوع ة، فق د أخرن الف اكهيُّ عن علي بن أبي ط ال ب رل              ي الله عن ه ق ال: ك ان إبراهيم 

 .65لشاميزور هاجر كل شهر على ال اق، يغدو ردوة في   مكة، ثم يرجع فيرقيل في منزله با

ولعلم الأمرين          بناء الكعبة وربيَ ذبُ إسماعيل          كانَ في الزيَرة نفسها التي قابل فيها إبراهيمُ ابنره  
إسماعيل )عليهما الس  لامم بعد رياب س  نوات عديدة، فبنيا البيت، وأذرن إبراهيم بالحؤ، ورأ  إبراهيم ربيَ  

وكانت مناس     ك الحؤ، لعلر هذا هو ذبُ إسماعيل، وكان الفداء وكانت الأل     حية، وكان عيد الأل     حى،  
 .66الراجُ

 تعدُّد الزوجات فِ الأمم السابقة: -8

ا في الأمم السابقة، وجاء الإسلام ليقرررِه شرعاا إلَي ا، وحكماا ديني ا، قال  كان تعدُّد الزوجات سا دا
لأر فرلِنْ خِفْتُمْ أرلَم ت رعْدِلُوا ف روراحِدرةا ﴿تعالى:  در وررُبار اءِ مرثْنىر ورُ لار ]النس    اء:  ﴾فرانْكِحُوا ما طرابر لركُمْ مِنر النرِس    ر

ة عند الحاجة، ك نْ تكون المرأة لَ تناب، كما حص  ل مع س  ارة،  3 [، وفي التعدُّد حكمة عظيمة، وخاص  ر
فالتعدُّد حلر س        ديد، وأفض        ل من طلاق الأولى لزوان الثانية، ولغيّ ذلك من الأس        باب، كان التعدُّد في 

 اعة.الزوجات حلا  إلَي ا، ومعازة في التشريع الإلَي حى تقوم الس 

وإنم التع دُّد في الزوج ات موجود في الش              ريع ة اليهودي ة، وعن د النص              ار  في العهود الأولى، حى 
حررمته ومنعته الكنيس    ة فيما بعد، وهو ش    ا ع في العالم اليوم إلَ في بعع البلاد التي يعفف الرجل فيها أن 

لحال        ر في الَمتنالأ عن له مع ووجته أكثر من ص        احبة أو خليلة، ثم جاءت الطامة الك   في العص        ر ا

 

لبنان، ط  65 العلمية، بيّوت،  الكتب  دار  العسقلا ،  بن علي بن حار  البخاري، أحمد  الباري شرى صحيُ  ،  ه1410،  1فتُ 
 م. 6/287)

 م. 395/ 1القصا القرآ  عر  وقا ع و ليل أحداد، صلاى ا الدي، ) 66
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الزوان أص    لاا لس    هولة الوس    ا ل الأخر  للغريزة الجنس    ية، ونرُّباا من مس    رولية الزوان وتربية الأولَد، ثم جاء  
الأدهى والأمرر والنكس    ة البش    رية بالزوان المثلي »اللواط والمس    احقة«، وإص    دار الأنظمة والتش    ريعات التي 

اء منرا، وأن يَنربنا الفتن ما ظهر منها وما تبيُ ذلك وتش     ارع عليه. نس      ل الله ألَ يهلكنا بما فعل الس     فه
 .67بطن، و مي أمتنا و تمعاتنا من أولار الجاهلية الحديثة

 حضانة الأم لولدها: -9

ترك إبراهيم ووجته هاجر وترك ابنها إسماعيل )عليهم الس لامم في حض انتها، واس تغربرت ذلك منه،  
ب، فق  ال  ت ل  ه: آلله أمرك ا  ذا  ق  ال: نعم، ق  ال  ت: ف  اذه  ب، ف  لن الله لن  وس                 لت  ه ع  دة مرات فلم يَ  ُ

 .68يُضيرِعنا

لامم في رعاية أمه وحض            انتها لتقوم بجميع ش            رونه، وتُرمرن له الطعام  بقي إسماعيل )عليه الس            م
ُهمرة الجليلة لحفظه وهو ص  غيّ وهو لَ يس  تقلُّ بأمر نفس  ه، مع 

والش  راب واللباس والم و ، ونَّض  ت اذه الم
في صغره إلى رعاية ريّه وكفالته   تربيته بما يُصلحه، ووقايته لا يرذيه، ولأنم الإنسان أكثر المخلوقات حاجة

لأطول مدة بين المخلوقات؛ لأنه يهلك بفكها ويتض            رر عند التقص            يّ اا، فوجب حفظه من المهالك،  
ة الأم،  ولذلك خلق الله تعالى رريزة الأمومة وفطر الوالدين على العطف والحنان على الص            غيّ، وخاص            ر

ولذلك أوجب الله تعالى على الوالدة الرل اعة وما يتعلمق وحض انتها لولدها في الص غر أكثر أمية ول رورة،  
وْلُودِ ﴿اا، قال تعالى:  اعرةر ورعرلرى الْمر امِلريْنِ لِمرنْ أرررادر أرنْ يتُِمم الرمل       ر وْلريْنِ كر درهُنم حر عْنر أروْلَر اتُ يُ رْل       ِ  لرهُ ورالْورالِدر

 [.233]البقرة:  ﴾روِْقُ هُنم وركِسْورنُنُم بِالْمرعْرُوفِ 

 

 . 157شرعة الله للأنبياء، محمد مصطفى الزحيلي، ه 67
 م. 3185صحيُ البخاري، رقم ) 68
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إنم حض   انة الأم لولدها رافق البش   ريةر منذ مهدها، وس   يبقى معها إلى آخرها، وأقررته جميع الش   را ع 
والأنظمة والقوانين إلَ الش     را ع المادية البحتة التي تخلرت عن الإنس     انية؛ كالش     يوعية، فلنَّا نزعت الأطفال 

ه ا، ب ل إنم القوانين والأنظم ة ال يوم تَنُ الأم إج اوة دا م ة أو متقطع ة من أمه انم، ول ذل ك  ترم انقرال              ُ
لحض            انة أولَدها، لينعموا بالعطف والحنان وحس            ن الرعاية والعناية، وهذا ما بدأ مع حواء وأولَدها، ثم 
هاجر وابنها إسماعيل، وس  ارة وابنها إس  حاق، وجميع البش  رية، وهذا أحد الأس  باب في منُ الأم الأفض  لية 

 69والمكانة العليا في الحياة

 ثالثاا: إسماعيل عليه السّلام فِ كتب السّنة:

لامم مع ملك مص  ر ورجوعه، وقص  ته مع هاجر وإس  كانَّا   ذكرنَ فيما مض  ى قص  ة إبراهيم )عليه الس  ر
مكة المكرمة، وويَرته لَاجر وابنها كل ش  هر مرة، وتوكل هاجر على الله ووص  ية النبي ص  لرى الله عليه وس  لرم 

في البناء، ومن  بأهل مص            ر، وقص            ة هاجر مع ومزم، وبناء الكعبة المش            رفة، ومش            اركة إسماعيل والده 
 : -عليه السرلام  -الأحادي  الصحيحة المتعلقة بإسماعيل 

 تعويذات إبراهيم عليه السّلام لولديه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام: -1

ناا وحُس          يناا: "أعُيذكُما  من حدي  ابن عباس )رل          ي الله عنهمام قال: كان النمبيُّ صلى الله عليه وسلم يعُورِذُ حس          ر
بكلماتِ اِلله التماممةِ مِن كلرِ ش     يطانِ وهاممةِ ومِن كلرِ عيِن لَممةِ " ثمم يقولُ صلى الله عليه وسلم: " كان إبراهيمُ ص     لواتُ اِلله 

 " عليه يعُورِذُ به ابن ريْهِ إسماعيلر وإسحاقر
70. 

 

 

 .  149شرعة الله للأنبياء، محمد مصطفى الزحيلي، ه 69
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 مهارة إسماعيل عليه السّلام بِلرماية: -2

من حدي  س          لمة بن الأكولأ )رل          ي الله عنهم قال: خرن رس          ول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أس          لم 
وق فقال: كر  ينتض   لون بالس   ر : ف مْس   ر نِ، قالر كُمْ كانر ررامِياا ارْمُوا، وأرنَر مع برنِي فُلار ارْمُوا برنِي إسْمراعِيلر، فلنم أربار

: ارْمُوا ف  نَر م : م ا لركُمْ لَ ت ررْمُونر ، ق الوا: كيفر ن ررْمِي وأرنْ تر معهُمْ  ق الر دُ الفرريِقريْنِ بأريْ دِيهِمْ، فرق الر عكُمْ أرح ر
 .71كُلرِكُمْ 

 أول من نطق بِلعربية المبينة إسماعيل عليه السّلام: -3

من حدي  ابن عباس )رل   ي الله عنهمام، وهو الحدي  الطويل الذي س   بق أن ذكرنَه: ... ف لقى 
ذلك أم إسماعيل وهي  ب الأنُح، فنزلوا وأرس    لوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حى كان اا أهل أبيات منهم، 

 .72وشبر الغلام وتعلم العربية منهم

ومن ح دي   علي بن أبي ط ال ب كررم الله وجه ه ق ال: ق ال رس              ول الله صلى الله عليه وسلم: أول من فتق لس               ان ه  
 .73بالعربية المبينة إسماعيل، وهو ابن أربع عشرة سنة

وقال ابن حار في الفتُ: تكون أوليته في ذلك ةس       ب الزيَدة في البيان لَ الأولية المطلقة، فيكون 
 .74بعد تعلمه أصل العربية من جررهم، ألَمه الله العربية الفصيحة المبينة، فنطق اا

 

م، الأحادي  الصحيحة من أخبار وقصا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم محمد العلي، دار  2899صحيُ البخاري، رقم )  71
 . 72م، ه1995، 1القلم، دمشق، الدار الشامية، بيّوت، ط

الأحادي  الصحيحة من أخبار وقصا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم محمد العلي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية،    72
 . 72، هم 1995، 1بيّوت، ط

،  م 1988ه،  1408،  3صحيُ الجامع الصغيّ وويَدته الفتُ الكبيّ، الألبا ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيّوت، لبنان، ط  73
 م. 2581رقم )

 م. 6/403فتُ الباري شرى صحيُ البخاري، ابن حار العسقلا ، ) 74



33 
 

وقال الديلمي: أص ل الفتق الش قر، أي أنطق الله لس ان إسماعيل )عليه الس رلامم حى تكلرم اا، وكان 
أول من نطق ا ا ك ذل ك، وق ال في المص              ب اى: يق ال العرب الع ارب ة، هم ال ذين تكلموا بلس              ان يعرب بن 

إبراهيم )عليه قحطان، وهو اللس             ان القديم، والعرب المس             تعربة هم الذين تكلموا بلس             ان إسماعيل بن 
 .75السرلامم وهي لغة أهل الحااو وما والَها

 كون كنانة من ولد إسماعيل:  -4

من حدي  وا لة بن الأس        قع رل        ي الله عنه قال: قال رس        ول الله صلى الله عليه وسلم: إنم اللَّمر اص        طرفى من ولدِ 
ا من كنانةر، واص طفى بني هاش مِ من   إبراهيمر بني إسماعيلر، واص طفى كنانةر من بني إسماعيلر، واص طفى قرُيش ا

 .76قريلِى، واصطفا  من بني هاشمِ 

 نفي الًستسقام بِلأزلًم عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: -5

من حدي  ابن عباس )رل          ي الله عنهمام قال: إنم ررس          ولر اللَّمِ صلى الله عليه وسلم لرمما قردِمر أر ر أرنْ يردْخُلر الب ريْتر 
مُ، فرقالر ص           لر  وررةر إبْ رراهِيمر، وإسْمراعِيلر في أريْدِيهِما الأوْلَر ى الله وفيهِ الآلَِرةُ، ف مررر ارا فرُ خْرجِرتْ، ف خْررجُوا ص           ُ

، فركر مر في ن روراحِيهِ،  عليه وس    لرم: قرات رلرهُ  ما ارا قر ُّ. فردرخرلر الب ريْتر ت رقْس    ِ مُا لمرْ يرس    ْ ُ، أرما واللَّمِ لقردْ عرلِمُوا أنَّم مُ اللَّم
 .77ولمرْ يُصرلرِ فِيهِ 

 

 

 

فيع القدير شرى الجامع الصغيّ، محمد عبد الربوف بن خن العارفين بن علي بن وين العابدين الحدادي المناوي، المكتبة التاارية    75
 م. 93-3/92ه، )1356، 1الك  ، مصر، ط

 م. 27/472، )ه1412 مولأ الفتاو ، ابن تيمية، طبعة دار عالم الكتب، الريَ ،  76
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 رابعاا: إسماعيل )عليه السلام( فِ القرآن الكريم:

، أو سميع الرب، أي: المستايب  اسم إسماعيل )عليه السلامم يعني في اللغات السامية القد ة: سامع الربر
 له.

وقد وردت كلمة إسماعيل )عليه الس      لامم في القرآن الكريم ا نتي عش      رة مررة، في ثمان س      ور، وهي: س      ورة  
 البقرة، وآل عمران، والنساء، والأنعام، وإبراهيم، والأنبياء، ه، ومريم.

ومعظم المررات التي ذكُر فيه  ا ك  ان ي ُ ذكر فيه  ا اسم  ه فق  ل              من ذكر أسم  اء  موع  ة من الأنبي  اء )عليهم 
السلامم، جعلهم الله من ذريرة إبراهيم )عليه السلامم: إسحاق ويعقوب، وداود وسليمان، وأيروب ويوسف  

اا، ومن قبلهم نوى )عليه وموس     ى وهارون، ووكريَر و س وعيس     ى وإلياس، وإسماعيل واليس     ع، ويونح ولوط
الس لامم والمذكورون في هذه الآيَت ثمانية عش ر نبيراا. وفي س ورة مريم ورد اسمع في آية التاس ع والثلا ين التي 
تثُبت ش      كر وحمد إبراهيم لربره، لأنره وهبه على الك  إسماعيل وإس      حاق )عليهم الص      لاة والس      لامم. وفي 

الله به، وأ نى عليه، لأنره كان ص   ادق الوعد، وكان رس   ولَا نبيراا، وكان س   ورة مريم ورد اسمه مررة، حي  أش   اد  
 مر أهله بالص          لاة والزكاة وكان مرل          يراا عند الله عزر وجل. قال تعالى: ﴿وراذكُْرْ في الْكِترابِ إِسْمراعِيلر إِنمهُ 

ولَا نربِي  ا   ادِقر الْورعْ دِ ورك رانر ررس              ُ ي  ا   ۝٤ك رانر ص              ر اةِ ورك رانر عِنْ در ررب رِهِ مررْل              ِ ةِ ورالزمك ر لار ورك رانر  رْمُرُ أرهْل رهُ بِالص              م
 [.55-54]مريم:  ﴾۝٤٤

م مقرونَا مع إدريح وذا الكفل. قال تعالى: ﴿ورإِسْمراعِيلر ورإِدْريِحر 85وفي س    ورة الأنبياء ورد اسمه في الآية )
مُْ مِنر الصمالحِِينر  ۝٦٤ورذرا الْكِفْلِ كُلر مِنر الصمابِريِنر  لْنراهُمْ في ررحْمرتِنرا إِنَّم  [.86 -85]الأنبياء:  ﴾ ۝٦ورأردْخر

عر ورذرا الْكِفْلِ وركُلر مِنر  وفي س   ورة ه ورد اسمه مع اليس   ع وذي الكفل. قال تعالى: ﴿وراذكُْرْ إِسْمراعِيلر ورالْيرس   ر
 .78[48]ه:  الْأرخْيرارِ﴾
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الحِِينر﴾، وفي الَبتلاء   وقد ارتب  ذكر إسماعيل )عليه الس    لامم بذكر أبيه في دعا ه ﴿رربرِ هربْ لَ مِنر الص    م
العظيم في الذبُ والفداء بذبُ عظيم، وفي مس     اعدة أبيه في بناء بيت الله الحرام والأش     راف على مناس     ك 

 .79محلره بإذن الله تعالى الحؤر، وتأ  الآيَت في الصفحات القادمة مبيرنة ذلك كلر في
 

  

 
، دعوة الأنبياء الرسل في  221م، ه1996القصة في القرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاوي، دار نَّضة مصر للطباعة والنشر،  79

،  1، الَرتباط الزمني والعقا دي بين الأنبياء والررسل، محمد وصفي، دار ابن حزم، بيّوت، ط83القرآن الكريم، د. بسام الصباغ، ه 
 . 140م، ه1997
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المبحث الثاني: قصّة إسماعيل مع والده إبراهيم )عليه السلام( فِ سورة  
 الصافات: 

يََهْدييني   الحييَ    ٩٩ ۝قال تعالى: ﴿وَقاَلَ إينّيي ذَاهيبٌ إيلَى رَبّيّ سََََ هُ بيغُلَام   ٠٠٠ ۝رَبيّ هَبْ لِي مينَ الصََََّ رَُْ فََبَشََََّ
َُُكَ فاَنْرُرْ مَاذَا تََرَفِ قاَلَ   ٠٠٠ ۝حَلييم    عْيَ قاَلَ يَابَََُّّ إينّيي أَرَفِ فِي الْمَنَامي أَنّيي أَذْ يَاأبََتي فََلَمَّا بََلَغَ مَعَهُ السَََّ

ابيريينَ   ُ مينَ الصَََََّ اءَ ا َّ دُنيي إينْ ََََََ تَجي لَمَا وَتََلَّهُ ليلْجَبي ي    ٠٠ ۝افَْعَلْ مَا تَُؤْمَرُ سَََََ نَاهُ أَنْ    ٠٠ ۝فََلَمَّا أَسََََْ دَيَْ وََُ
يمُ   نيَ    ٠٠ ۝يَاإيبَْرَاهي ََي َُّ كَذَليكَ لَْزيْ الْمُحْسََََََ دَّقْتَ الرُّؤْيَا إي َََ    ٠٠ ۝إينَّ هَذَا لََوَُ الْبَلَاءُ الْمُبيُ    ٠٠٤ ۝قَدْ صََََََ

نَاهُ بيذيبْح  عَرييم    [.107-99]الصافات:  ﴾ ٠٠ ۝ وَفَدَيَْ
ة إبراهيم )عليه الس    لامم في س    ورة الص    افات في حلقتين ر يس    يتين، حلقة دعوة قومه، و طيم   جاءت قص    ر
الأص    نام، ومرهم به ليقتلوه، وحماية الله له، وخذلَن ش    انئيه، وهي حلقة تكرررت من قبل في س    ور القرآن، 

لإس     لام والأس     وة الحس     نةم. وحلقة وقد بيرنتُ تفاص     يلها في كتابي )إبراهيم خليل الله داعية التوحيد ودين ا
لة المراحل وا طوات  جديدة لم تعر  في ريّ الس         ورة وهي ا اص         ة ةادد الربيَ والذبُ والفداء مفص         ر
والمواقف في أس        لواا الأخراذ وأدا ها الرهيب لُثرلة في ص        ور الطاعة والتض        حية والفداء والتس        ليم في عالم 

 .80العقيدة وخريل البشريرة الطويل
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 وإليك تفسيّ الآيات الكريمة:

دييني ) يََهَْ بٌ إيلَى رَبّيّ سََََََََََََ الحييَ   99أوّلًا: قَال تعَالى: ﴿وَقََالَ إينّيي ذَاهَي َََّ بْ لِي مينَ الصَََََََََ ( رَبيّ هََ
هُ بيغُلَام  حَلييم  )100)  [:101-99(﴾ ]الصافات: 101( فََبَشَّرَُْ

لامم، لقد انتهى أمره مع أبيه وقومه، لقد أرادوا به   هذه حلقة أخر  من قص           ة إبراهيم )عليه الس           ر
الَلاك في النار التي أسموها الجحيم، وأراد الله أن يكونوا هم الأس             فلين وإراه من كيدهم أجمعين، وعند ذ 

 .81استدبر إبراهيم مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة وطو  صفحة لينشر صفحة

 :﴿وَقاَلَ إينّيي ذَاهيبٌ إيلَى رَبّيّ سَيََهْدييني﴾قوله تعالى:  -1

ا الَارة وهي هارة نفس              ي ة قب ل أن تكون هارة مك اني ة، هي  ﴾؛ إنَّ ر بٌ إِلىر رربيرِ هك ذا ﴿إِ رِ ذراه ِ
هارة وراءه فيه ا ك ل ش              يء من م ال              ي حي ات ه، يفك أباه وقوم ه وأهل ه وبيت ه ووطن ه وك ل م ا يربط ه ا ذه  

ففاا من كل ش  يء، الأر ، وارلَء الناس، ويدلأ وراءه كذلك كل عا ق وكل ش  ارل، ويهاجر إلى ربه متخ
طارحاا وراءه كل ش  يء، مس  لماا نفس  ه لربره لَ يس  تبقي منها ش  يئاا، موقنٌ أن ربمه س  يهديه، وس  يّعى خطاه 

 وينقلها في الطريق المستقيم. 

ا الَارة الكاملة من حالِ إلى حال، ومن ول  عِ إلى ول  ع، ومن أواص  ر ش  ى إلى آص  رة واحدة لَ  إنَّر
 يزحمها في النفح شيء، إنمه التعبيّ عن التارد وا لوه والَستسلام والطم نينة واليقين.

لامم حى هذه اللحظة وحيداا لَ عقب له، وهو يفك وراءه أواص         ر الأهل  وكان إبراهيم )عليه الس         ر
والقر  والص  حبة والمعرفة، وكل م لوف له في مال  ي حياته، وكل ما يش  دره إلى الأر  التي نش    فيها والتي 

 

 م. 5/2994في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 81
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انحسم ما بينه وبين أهلها الذين ألقوه في الجحيم، فاتجه إلى ربره الذي أعلن أنه ذاهب إليه، اتجه إليه يس له 
 .82الذرية المرمنة وا لف الصالح

 :﴾رَبيّ هَبْ لِي مينَ الصَّالحيي َ ﴿قوله تعالى:  -2

لامم، بأنه   لامم العراق متراهاا إلى الش       ام، وفي الطريق أححر )عليه الس       ر لمرا رادر إبراهيم )عليه الس       ر
يس         يّ دون أن يكون في ص         حبته ولد يرنس         ه ويعينه، لقد ش         عر بالحاجة إلى وري  للدعوة معين فيها،  

 ي في الإنسان. وأححم بالشعور الفطري، شعور الأبوة، يريد أن يتحقق هذا الشعور، فهو أمر فطر 

ه إلى الله في تبترل ول        راعة وخش        ولأ،   لامم قد أإب آنذاك أولَداا، فاتجر ولم يكن إبراهيم )عليه الس        ر
الحِِينر ﴿وقال:  أي: الص الحين للدعوة، والص الحين للحياة، والص الحين في أنفس هم،  ﴾رربرِ هربْ لَ مِنر الص م

فيها من المعا  ما فيها، وقد اس تااب الله دعاء عبده الص الح النبيم  ﴾الص مالحِِينر ﴿والص الحين لله، إنم كلمة 
 .83المهاجر، الداعية المتارد صاحب القلب السليم

هُ بيغُلَام  حَلييم  ﴿قوله تعالى:  -3  : ﴾فََبَشَّرَُْ

لام)ق ال ابن كثيّ: وه ذا الغلام هو إسم اعي ل   ر ب ه إبراهيم )علي ه معلي ه الس              ر ، ف لن ه أول ول د بُش              ر
لامم، وهو أك  من إس       حاق، باتفاق المس       لمين وأهل الكتاب، بل في نارِ كتاام أن إسماعيل وُلد  الس       ر
وعمر إبراهيم )عليه الس رلامم س ت وثمانون س نة، وولد إس حاق وعمر إبراهيم تس ع وتس عون س نة، وعندهم  

لامم أن يذبُ ابنه وحيده، وفي نس           خة "بِكْره"، ف قحموا ههنا كذباا أن الله تعالى أمر إبراهيم )عليه الس           ر 
واتانَا "إس   حاق"، ولَ يَوو هذا؛ لأنمه فالف لنا كتاام، وإنَّا أقحموا "إس   حاق"؛ لأنمه أبوهم وإسماعيل 

حي دك، بمعنى ال ذي ليح عن دك ريّه، ف لن إسم اعي ل ك ان أبو العرب، فحس               دوهم، فزادهم ذل ك وحررفوا و 

 

 م. 5/2994في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 82
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ذه ب ب ه وبأم ه إلى ج ان ب مك ة، وه ذا تأوي ل و ريف باط ل، ف لن ه لَ يقُ ال: "وحي دٌ" إلَر لمن ليح عن ده 
 ريّه، وأيضاا فلن أول ولد له معزرةٌ ما ليح لمن بعده من الأولَد، فالأمر بذةه أبلغ في الَبتلاء والَختبار.  

لف،  وقد ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن الذبيُ هو إس    حاق، وحكي ذلك عن طا فة من الس    م
حى نقُل عن بعع الص      حابة أيض      اا، وليح ذلك في كتاب ولَ س      نمة وما أظنُّ ذلك تلُقى إلَر عن أحبار  

ل، فلنه أهل الكتاب، وأُخذ ذلك مس       لرماا من ريّ حاة، وهذا كتاب الله ش       اهد ومرش       د إلى أنه إسماعي
الحِِينر ﴿ذكر البش   ارة بالغلام الحليم وذكر أنه الذبيُ، ثم قال بعد ذلك:  حراقر نربِي ا مِنر الص   م هُ بإِِس   ْ رْنَر  ﴾وربرش   م

رت الملا ك  ة إبراهيم بإس              ح  اق، ق  الوا:]112الص                اف  ات:[ مِ عرلِيمِ ﴿  . ولم  ما بش              ر رُكر بِغُلار  ﴾إِنَم نُ برش              رِ
حراقر ي رعْقُوبر ﴿. وقال تعالى:  ]53الحار:[ حراقر ورمِنْ وررراءِ إِس  ْ هرا بإِِس  ْ رْنَر ؛ أي: يولد له ]71هود: [﴾ف ربرش  م

في حيانما ولدٌ يُس   مى يعقوب، فيكون من ذريته عقب ونس   ل، وقد قدمنا هناك أنه لَ يَوو بعد هذا أن 
يرمر بذةه وهو صغيّ؛ لأنم الله تعالى قد وعدما بأنه سيعقب ويكون له نسل، فكيف  كن بعد هذا أن 

 .84اسبٌ لَذا المقاميرمر بذةه صغيّاا، وإسماعيل وُصف ههنا بالحليم؛ لأنمه من

ره بغلام حليم، والحلِم كما نعلم هو العقل   لامم وبش   ر هذا وقد اس   تااب الله دعاء إبراهيم )عليه الس   ر
 .85والأنَة والتبصرر والروانة والص 

وما من ش     كرِ أنم الحلِم من الأس     ح الأص     يلة للنااى في الدعوة، وقد أتى هذا الغلام على كُ  من  
س              نر وال ده وأتى وال ده لَف ة للول د، وأتى بكر وال ده وك ان وحي داا وك ان أم ل وال ده في ه ومس              تقبل ه كبيّاا؛ 

 

،  1تفسيّ القرآن العظيم )تفسيّ ابن كثيّم، ابن كثيّ،  قيق: يوسف علي بديوي، حسن سويدان، دار ابن كثيّ، دمشق، بيّوت، ط  84
 م. 7/27، )م2013ه، 1434

 . 265، هم2019، 1درب إبراهيم عليه السلام، سعيد الشبلي، ام كي للنشر والتوويع، ط  85
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خص              وص               اا لأنم الله منح ه عقلاا وذك اءا وإ اب ة، ومن أج ل ذل ك ك ان قررة عين وال دي ه، وك ان حبرهم ا ل ه 
 .86كبيّاا 

لِيمِ ﴿وفي قوله تعالى:  مِ حر هُ بِغُلار رْنَر ؛ انطوت البش   ارة في الآية على  لا ة: على أن الولد رلام ﴾ف ربرش   م
فالص       بي الص       غيّ لَ يوص       ف بالحلم، وأنه يكون حليماا موص       وفاا الحلم،  -الحلُم    –ذكر، وأنه يبلغ أوان 

، ومثناه: رلامان، وجمعه: ررلمة ورُلمان  .87 و"الغلام" هو الصبي من حين يولد إلى أن يشبر

لامم هو إسماعيل، وإسماعيل: اس   م أعامي،  وقد بيرنا أنم الغلام الذي بش   ر الله به إبراهيم )عليه الس   ر
فهو لَ يتص رف للعلمية والعامية، وفي خن العروس قال الس يد الزبيدي: إسماعيل معناه بالس ريَنية: مُطيع  

مييز، قال الفيّوو آبادي: وإسماعيل الله، ولذا يكنى من كان اسمه إسماعيل بأبي مطيع، وفي بص    ا ر ذوي الت
 .88بن إبراهيم هو أول من سُمي اذا الَسم من بني آدم

وبعع اللغويين ير  أن "إسم اعي ل" مرك ب من كلمتين: الأولى مش              تق ة من سمع، والث اني ة من إي ل، 
وهو اس              م الله عزر وج  ل، ف  لن ك  ان وون  ه "أفع  الي  ل" فمعن  اه: أسمع  ه الله أمره فق  ام ب  ه، وال  رذي ق  ال: وون  ه  

 .89"فعاليل"؛ لأنر أصله سماعيل، قال: معناه سمع من الله قوله ف طاعه

ة الأم، وحض   انتها لولدها في الص   غر أكثر أمية  الوالدين على العطف والحنان على الص   غيّ، وخاص   ر
عْنر ﴿ول      رورة، ولذلك أوجب الله تعالى على الوالدة الرل      اعة وما يتعلق اا، قال تعالى:  اتُ يُ رْل      ِ ورالْورالِدر

 

 . 125قصا الأنبياء في رحاب الكون، د. عبد الحليم محمود، ه 86
الوطنية،   من لطا ف التعبيّ القرآ  حول سيّ الأنبياء والمرسلين )آدم ونوى وإبراهيمم، محمد فراد سندي،   87 فهد  الملك  مكتبة 

 .183، هم2002، 1السعودية، ط
ينُظر: خن العروس في جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، مادة )سمعلم، وبصا ر ذوي التمييز في لطا ف الكتاب العزيز، الفيّوو    88

 م. 6/139م، )1996آبادي، المجلح الأعلى للشرون الإسلامية، القاهرة، 
 ويقال فيه: اسماعين بالنون، ووعم ابن السكيت أن نونه بدل من اللام.   89
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ور  هُ روِْقُ هُنم وركِس              ْ وْلُودِ ل   ر ةر ورعرلرى الْمر اع   ر امِلريْنِ لِمرنْ أرررادر أرنْ يتُِمم الرمل                ر وْلريْنِ ك   ر درهُنم حر  ﴾نُنُم بِالْمرعْرُوفِ أروْلَر
 .]233البقرة:[

إنم حض     انة الأم لولدها رافق البش     رية منذ مهدها، وس     يبقى معها إلى آخرها، وأقررته جميع الش     را ع 
والأنظمة والقوانين إلَ الش     را ع المادية البحتة التي تخلرت عن الإنس     انية؛ كالش     يوعية، فلنَّا نزعت الأطفال 

م تَنُ الأم ة إج اوة دا م ة أو منقطع ة  من أمه انم، ول ذل ك  ترم انقرال              ه ا، ب ل إنم القوانين والأنظم ة اليو 
لحض            انة أولَدها، لينعموا بالعطف والحنان وحس            ن الرعاية والعناية، وهذا ما بدأ مع حواء وأولَدها، ثم 
هاجر وابنها إسماعيل، وس  ارة وابنها إس  حاق، وس  ا ر البش  رية، وهذا أحد الأس  باب في منُ الأم الأفض  لية 

 .90والمكانة العليا في الحياة

َُُكَ فاَنْرُرْ مَاذَا ﴿ثانياا: قوله تعالى:  عْيَ قاَلَ يَا بَََُّّ إينّيي أَرَفِ فِي الْمَنَامي أَنّيي أَذْ فََلَمَّا بََلَغَ مَعَهُ السََّ
ُ مينَ الصَّابيريينَ  اءَ ا َّ ََ دُنيي إينْ   :]102الصافات:[ ﴾تََرَفِ قاَلَ يَا أبََتي افَْعَلْ مَا تَُؤْمَرُ سَتَجي

لامم يش    بر ويفعرلأ حى بلغ الس    نر التي يتمكن فيها من الس    عي والعمل،  أخذ إسماعيل )عليه الس    ر
وبلغ أيض   اا من حبرِ والديه مبلغاا عظيماا، وكان الحبُّ يزداد مع الأيَم ويك  على مررِ الس   نين، وإذا بوالده 

ا إش       ارة له بذبُ ابنه، إش       ارة من نولأ الَبتلاء الذي   ير  ما يراه النا م أنه يذبُ ابنه، وكان الوالد يعلم أنَّر
اخت ه الله تعالى به من  طيم الأص نام والإلقاء في النار، وقد إُ في الَختبار الس ابق واجتاوه في  قة بالله 
لَحقاا لَ حدر لَا، بيد أن الَبتلاء الس ابق وال ُ المعنى، وكان س افر الملامُ، لقد كان أمراا ص ر اا بتحطيم 

كان  طيماا مفهوم الدلَلة، فما ينبغي أن يعبد مع الله، وما يَوو في منطق العقل والش            عور الأص            نام، و 
الس   ليم أن ينص   رف الإنس   ان عن مانُ النعم، وكان الإلقاء في النار أيض   اا وال   ُ المعنى، إنه في س   بيل الله 
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وفي س   بيل الله يهون كل ألم، وهو إُ في الَبتلاء المال   ي وحفظه الله س   بحانه وكتب له النااة كما يفعل 
 .91سبحانه بكل ما والَه

وإُ في ابتلاء الَارة ومع انَن ا، وم ا تعر  ل ه من جب رار مص              ر من ابتلاء عظيم، وح ان الوق ت 
لامم بذبُ ابنه، والحكمة في ذلك  كما يقول   -لَبتلاء من نولأ جديد أش   ار الله فيه إلى إبراهيم )عليه الس   ر

د أحبر إلى الوالدين لن يولد أن الله س بحانه أجر  العادة البش رية أن بكر الأولَ -الإمام ابن قيرم الجووية  
بعده، وإبراهيم لما س     ل ربره الولد ووهبه له، تعلقت ش    عبة من قلبه بمحبته، والله س    بحانه وتعالى قد اتخذه 
خليلاا، وا لة هي كمال اربة، وا لة منص        ب يقتض        ي توحيد اربوب باربة، وأن لَ يش        ارك بينه وبين 

ا أخ ذ الول د ش              عب ة من قل ب الوال د، أح بم الله س              بح ان ه  ليل ه أن يكون ل ه قلب ه، ف  مره  ريّه فيه ا، فلم ر
 .92سبحانه بذبُ هذا الذي أخذ حبره شعبة من قلبه، وذلك ليخلا له كاملاا 

فلما أقدم على ذةه، وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد، خلص  ت ا لة حينئذ من ش  وا ب 
، وصدرق إبراهيم الربيَ، وفداه الله بذبُ عظيم  .93المشاركة، فلم يبقر في الذبُ مصلحة، وحصل مراد الربر

لامم لم يكن  ولا س  بق إد أن القص  ة تدلُّ من س  ياقها على أن مُراد الله تعالى من إبراهيم )عليه الس  ر
ذبُ إسماعيل، بدليل أنم الذبُ لم  دد، وإنَّا كان المراد أن يذبُ إبراهيم شغفه الزا د بابنه ومحبته به، التي  

 .94احمة في اربةأصبحت تر ر على مرتبة ا لرة التي لَ تقبل المشاركة والمز 

 

 . 126قصا الأنبياء في رحاب الكون، د. عبد الحليم محمود، ه 91
الأردنية، عمان،    92 الجامعة  العليا،  الدراسات  البدارين، رسالة ماجستيّ، كلية  إسحاق محمد حمدان  الكريم،  القرآن  إبراهيم في  قصة 

 . 129، هم1992
 . 130المرجع نفسه، البدارين، ه 93
 . 129، هه 1406إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم، أحمد ال اء الأميّي، دار المنار، جدة، السعودية،  94
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َُُكَ فاَنْرُرْ مَاذَا ﴿قوله تعالى:    -1 عْيَ قاَلَ يَا بَََُّّ إينّيي أَرَفِ فِي الْمَنَامي أَنّيي أَذْ فََلَمَّا بََلَغَ مَعَهُ السََََََّ
 :﴾تََرَفِ

لامم الش    يل المقطولأ من الأهل والقرابة، والمهاجر من الأر  والوطن، ها هو  إن إبراهيم )عليه الس    ر
يرُوق في ك ته وهرمه بغلام، طالما تطلع إليه، فلما جاءه، جاء رلاماا يش       هد له ربره بأنه حليم، وها هو ذا 

ها هو ذا ما يكاد  نح ويس   فوى   ما يكاد  نح به وص   باه يتفتُ، ويبلغ معه الس   عي، ويرافقه في الحياة،
ا إش  ارة من ربه بالتض  حية، فماذا  إنه لَ يفدد  اذا الغلام الوحيد حى ير  في منامه أنه يذةه، ويدرك أنَّر
ولَ يُالجه إلَ شعور بالطاعة، ولَ يُطر له إلَ خاطر التسليم، هذا ودون أن يعف ، ودون أن يس ل ربه،  

يد  ولكنه لَ يلبي في انزعان، ولَ يس      تس      لم في جزلأ، ولَ يطيع في ال      طراب، لماذا يَ ربي أذبُ ابني الوح
كلا، إنَّ ا هو القبول والرل              ى والطم  نين ة والَ دوء، يب دو ذل ك في كلم ات ه لَبن ه، وهو يعر  علي ه الأمر 

 .95الَا ل في هدوء واطمئنان عايب

نرامِ أر رِ أرذْةرُكر فرانْظرُْ مراذرا ت ررر  عْير قرالر يَر بُنيرم إِ رِ أررر  في الْمر ، هي كلمات ﴾﴿ف رلرمما ب رلرغر مرعرهُ الس              م
الم ال ك لأعص               اب ه، المطمئن للأمر ال ذي يواجه ه، الوا ق بأن ه يردي واجب ه، وهي في الوق ت ذات ه كلم ات 
المرمن ال  ذي لَ يهول  ه الأمر، فيرذي  ه في ان  دف  الأ وعال  ة ليخلا من  ه وينتهي ويس              فيُ من  قل  ه على 

 أعصابه.

فهو لَ يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى معركة، ولَ   -ما في ذلك شكر  -والأمر شاقر وصعب  
 -يطل ب إلي ه أن يكلف ه أمراا تنتهي ب ه حي ات ه، إنَّ ا يطل ب إلي ه أن يتولى هو بي ده، يتولى م اذا  يتولى ذة ه  

إلي  ه أ  يفور  في أمره،   مع ه  ذا يتلقرى الأمر ه  ذا التلقري، ويعر  على ابن  ه ه  ذا العر ، ويطل  ب  -وهو
وأن ير  في ه رأي ه، إن ه لَ  خ ذ ابن ه على رررة لينف ذ إش               ارة رب ه وينتهي، إنَّ ا يعر  الأمر علي ه، ك ال ذي 
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يعر  الم لوف من الأمر، فالأمر في حسه هكذا ربه يريد، فليكن ما يريد، على العين والرأس، وابنه ينبغي 
أن يعرف، وأن  خذ الأمر طاعة وإس      لاماا لَ قهراا وال      طراراا، لينال هو الآخر أجر الطاعة، وليس      لم هو 

اقها، وأن ينالر ا يّ الذي يراه هو أبقى الآخر، ويتذوق حلاوة التس    ليم، إنره  بُّ لَبنه لذرة التطولأ التي ذ
 .96من الحياة وأقنى

 : ﴾فََلَمَّا بََلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴿ -أ

  ﴾ مرعرهُ ﴿نس تش عر في هذه الآية مد  الص حبة القوية بين إبراهيم وإسماعيل )عليهما الس رلامم، فلف  
عْير ﴿مقفنَا بلف   ، وما  مل من دلَلَت الحركة والعمل المش         فك، كل ذلك يوحي بمعا  المرافقة ﴾الس         م

 والمعاونة والَندمان العاطفي بينهما. 

إنم هذا الأس      لوب في التعامل له دور كبيّ في إوالة الحواجز بين الآباء والأبناء، فيش      عر الَبن بقرب 
الأب منه والعكح، فيش  اركه أحلامه وتطلعاته، ويفض  ي إليه امومه ومش  كلاته، إننا أمام ش  خص  ية ترس  م 

، وما يكتنفها من فاطر ومص اعب، معالم الطريقة الفبوية الس ليمة في التعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة
وما ينتااا من مشاعر متباينة في عقول الآباء ونظرانم، وهي السنر ا طرة التي ينبغي أن يكون الأب فيها 

 قريباا من الَبن، ولن يكون ذلك إلَ بالمصاحبة والمعايشة والرفقة ورفع الكلفة بين الَ نين.

يضيف إلى معنى الحبر والعطف شيئاا آخر، وهو انتفالأ الأب في المعيشة  ﴾مرعرهُ ﴿ونلاح  أن لف   
 .97والسعي، فقد يَمع عليه أمرين بالغي الإيلام ما: فايعة فقده، ثم انقطالأ نفعه وعونه

 

 م. 5/5995في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 96
  صناعة الحوار "مقاربة تداولية جمالية لحوارات سيدنَ إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم"، حمد عبد الله السيف، مركز نَّاء للبحود  97

 . 133، هم2015،  1والدراسات، بيّوت، لبنان، ط
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لامم ش   اباا راش   داا يس   عى مع أبيه في الدعوة إلى الله، ويس   عى معه في  لقد أص   بُ إسماعيل )عليه الس   ر
 إرشاد ا لق إلى الله عزر وجل، ويسعى معه في شرون الحياة العامة.

عْير  - ا مفص        حة عن مقدرر تقديره، فولد ﴾﴿ف رلرمما ب رلرغر مرعرهُ الس        م : الفاء في )فلمرام فص        يحة، لأنَّر
 .98وشبر وترعرلأ وبلغ معه السعي

ا المهم  ة الذبيُ، وإنَّر ا لَ تُش            كرل أميرة في قص            ر كلر هذه الكلمات طواها التعبيّ القرآ  طيراا، لأنَّر
الربيَ التي حد ت للأب، وتبليغ الَبن هذه الربيَ، ومد  اس            تاابته لَا، فالفكيز على الَدف من 

ة هو الذي دعا إلى هذا الحذف الذي أفص         حت الذي أفص         حت عنه الفاء التي تُس         مرى  القص         ر
 .99الفصيحة

َُُكَ  -ب  :﴾﴿قاَلَ يَا بَََُّّ إينّيي أَرَفِ فِي الْمَنَامي أَنّيي أَذْ
لامم في خطابه لولده تعبيّ ﴿يَر بُنيرم ﴾﴿يَر بُنيرم  - وهو التعبيّ الذي ،  ﴾: اس     تخدم إبراهيم )عليه الس     ر

 -في هذا الموقف -جاء لي و معنى النبورة مصحوبة بالنداء والتصغيّ الدال على التحبب لما في هذا التعبيّ 
من الوقع الب  الغ الت    يّ، وك   ن إبراهيم قب  ل أن يعر  على ول  ده ه  ذا الأمر الفظيع، أراد أن ينبه  ه إلى أن  ه  

يئاا أقو  من هذا هو الذي جعله يعزم على ما يعزم عليه الآن،  ليح قاس     ياا ولَ  رداا من الررحمة، ولكن ش     
 هذا الشيء هو استاابته لإرادة ربه.

ونستفيد من هذا الموقف لرورة التمهيد بكلام طيرب قبل طرى المولوعات الصعبة وا طيّة، يقول 
الش     يل عبد الفتاى أبو ردة: إذا ال     طررت إلى الإخبار عن أمر مكروه، أو وقولأ حادد مُفاع، أو وفاة 

لى من قريب أو عزيز على ص        احبك أو قريبك أو ما ش        ابه ذلك، فيحس        ن بك أن تلُطرف وقع ا   ع

 
 م. 505/ 4م، فتُ القدير، )127/ 23م، التحرير والتنوير، )127/ 23م، روى المعا ، )354/ 7البحر اري ، ) 98
، وانظر: الَمة في لوء  279من بلارة النظم القرآ  في سورة الصافات، الدكتورة شومة بنت محمد مساعد الفاللي البلوي، ه 99

 . 509القرآن الكريم، عبد العزيز سالم الزويلي، ه
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تخ ه به، وتَهرد له تَهيداا يُفرف نزول المص  اب عليه، فتقول فيمن تُخ  عن وفاته مثلاا: بلغني أن فلانَا كان 
 .100مريضاا مرلاا شديداا، ووادت حاله شدة، وسمعت أنه توفير رحمه الله تعالى

نرامِ أر رِ أرذْةرُكر  - لامم الفعل المض   ارلأ ﴿أررر ﴾﴿إِ رِ أررر  في الْمر دون  ﴾: اس   تخدم إبراهيم )عليه الس   ر
رأيت؛ ليوحي إلى ابنه ةض  ور هذه الربيَ حين كلامه، فلن لف  المض  ارلأ يدلُّ على تكرار الربيَ كما يقول 
لامم و لاد ليالِ متتابعات،   البيض    اوي والألوس    ي، وورد عن مقاتل أنه قال: رأ  ذلك إبراهيم )عليه الس    ر

فك ن إبراهيم يقول لَبنه: إنه يَ بني أمر لَوم   وأيَرا كان عدد المرات، فلن المضارلأ يدلُّ على الحال المستمر،
لامم،   وال ُ، ما ل في نفس ي، ك   أراه الآن، وفي هذا ش يء ك نه الَعتذار من إبراهيم لَبنه )عليهما الس ر

 .101م على ما يقُدم عليه؛ لأنه أمام أمر قوي رالب مسيطربأنه إنَّا يقد

لامم تن ام أعينهم، ولَ تن ام قلوام  وربيَ الأنبي اء وحي ك الوحي في اليقظ ة، ف لنر الأنبي اء )عليهم الس              ر
كما في الحدي  الش         ريف، عن أنح بن مالك رل         ي الله عنه: جاءه  لا ة نفر قبل أن يوُحى إليه، وهو 

بي صلى الله عليه وسلم نَ مة عيناه، ولَ  نَ م في المس          اد الحرام، فقال أولَم: أيهم هو  فقال أوس          طهم هو خيّهم.. والن
 .102ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولَ تنام قلوام

وعن عا ش    ة رل    ي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمض    ان ولَ ريّه على إحد  عش    رة 
ركعة، يص  لي أربع ركعات، فلا نس   ل عن حُس  نهن وطولَن، ثم أربعاا، فلا نس   ل عن حُس  نهن وطولَن، ثم 

 .103يُصلي  لاثاا، فقلت: يَ رسول الله تنام قبل أن توتر  قال: تنام عيني، ولَ ينام قلبي
 

أدب الكلام وأ ره في بناء العلاقات الإنسانية في لوء القرآن الكريم، د. عودة عبد عودة عبد الله، دار النفا ح للنشر والتوويع،    100
 .327م، ه2005، 1عمران، الأردن، ط

 . 328المرجع نفسه، ه 101
 م. 3570صحيُ البخاري، رقم ) 102
 م. 3569صحيُ البخاري، رقم ) 103
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ولَ ش     كم أنم التكليف بالذبُ بواس     طة الوحي أ ناء النوم، أكمل في الَبتلاء من التكليف باليقظة،  
لامم في قض        ية الذبُ  وقد أظهر الله س        بحانه وتعالى به المزيد من فض        ل إبراهيم وإسماعيل )عليهما الس        ر

 .104والفداء، واستسلامهما وإذعانَّما للتكليف الإلَي

 :﴾فاَنْرُرْ مَاذَا تََرَفِ﴿ -ج

، فش  اوره بذلك مع أنه  ﴾فرانْظرُْ مراذرا ت ررر ﴿بعد أن عر  إبراهيم المول  ولأ على ولده خاطبه قا لاا:  
أمر الله الذي يَب تنفيذه؛ لأن في هذه المش           اورة إعلاماا له ما رآه، لكي يتقبله بثبات وص            ، وليكون 
لامم مد  التزام ولده بش        رلأ  نزول هذا الأمر عليه أهون، وليخت  عزمه وجرلده، ويعلم إبراهيم )عليه الس        ر

اد لأمر طلب ه الله عزر وج ل، ل ذا ف لن ه يعر  المول              ولأ على  الله، ويعلم أن ه لَ  كن أن يفاجع عن الَنقي 
 .105ولده في صيغة المشاورة لَ في صيغة الأمر، وهذا من أدب إبراهيم مع ولده إسماعيل )عليهما السلامم

لامم بولده، وحس  ن ظنه به، وأنه س  يكون عونَا له  وقد دلرت هذه المش  ورة أيض  اا على  قته )عليه الس  ر
 .106]تنفيذ أمر الله تعالى، و قرق ما كان يرجوه إبراهيم من ولده )عليهما الصلاة والسلامم

 :﴾قاَلَ يَا أبََتي افَْعَلْ مَا تَُؤْمَرُ ﴿قوله تعالى:  -2

أي: افعل ما أمُرت به، ودلر قوله هذا على علور مداركه عليه الص          لاة والس          لام، وهو لَ يزال في  
بواكيّ عمره، فق  د أدرك أنر ربيَ الأنبي  اء وحي، وأن ربيَ وال ده أمر إلَير، فحث  ره على تنفي  ذه مع أنر وال ده 

 

التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، نخبة من كبار علماء القرآن وتفسيّه بإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، كلية الدراسات    104
 م. 7/160، ) م2010العليا والبح  العلمي، جامعة الشارقة، الإمارات العربية، 

 . 328أدب الكلام وأ ره في بناء العلاقات الإنسانية في لوء القرآن الكريم، ه 105
 م. 7/160التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، ) 106
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بأس   لوب الفحرم كان خطاب الولد  ﴾يَر بُنيرم ﴿أعلمه بالأمر بأس   لوب الَس   تش   ارة، ولمرا كان خِطاب الوالد 
 .107بأسلوب التوقيّ والتعظيم ﴾يَر أربرتِ ﴿

في ه من إظه ار الَحفام والط اع ة، وه ذا اللف  يوحي هن ا بأن المعنى المس              يطر   ﴾يَر أرب رتِ ﴿وفي لف  
على إسماعيل هو طاعة أبيه، مهما كان الفعل، وأيَرا كان مص            در الأمر بالفعل، وك نه يش            يّ بذلك إلى 

 .108تبادل العاطفة السامية النبيلة بين رحمة الآباء وطاعة الأبناء

ُ مينَ الصَّابيريينَ ﴿قوله تعالى:  -3 اءَ ا َّ ََ دُنيي إينْ   : ﴾سَتَجي

لام    -نلاح  سمو الأدب مع الله عزر وج   ل ومعرف   ة إسم   اعي   ل   لق   درت   ه وط   اقت   ه في   -علي   ه الس              ر
الَحتمال، والَس     تعانة بربه على ل     عفه، ونس     بة الفض     ل إليه في إعانته على التض     حية ومس     اعدته على 

يظهر   الط اع ة، ول ك  خ ذه ا بطول ة ولم  خ ذه ا ش              ا اع ة ولم  خ ذه ا ان دف اع اا إلى ا طر دون مب الَة، ولم
لش خص ه ظلاا ولَ حاماا ولَ وونَا، إنَّا أرجع الفض ل كله لله إن هو أعانه على ما يطلب إليه وأص  ه على 

ابِريِنر ﴿ما يراد به  ُ مِنر الص     م اءر اللَّم تراِدُِ  إِنْ ش     ر ، يَ للأدب مع الله، ويَ لروعة الإ ان ويَ لنيل الطاعة ﴾س     ر
 .109ويَ لعظمة التسليم

ا مدرس  ة الطاعة ا الص  ة والتس  ليم الكامل لله تتض  ُ من موقف إبراهيم، وردر إسماعيل )عليهم الس  لامم  إنَّر
 .110في هذه القصرة العايبة

 

،  1روى المعا  في تفسيّ القرآن العظيم والسبع المثا ، الآلوسي،  قيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيّوت، ط  107
 م. 23/329، )ه 1415

 . 329أدب الكلام وأ ره في بناء العلاقات الإنسانية في لوء القرآن الكريم، ه 108 
 . 329أدب الكلام وأ ره في بناء العلاقات الإنسانية في لوء القرآن الكريم، ه 109
 , 97مدرسة الأنبياء ع  وألواء، محمد بسام رشدي الزين، ه 110
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لَمَا وَتََلَّهُ ليلْجَبي ي  ﴿ثالثاا: قوله تعالى:  يمُ    ٠٠ ۝فََلَمَّا أَسََََََْ نَاهُ أَنْ يَا إيبَْرَاهي دَيَْ دَّقْتَ   ٠٠ ۝وََُ قَدْ صَََََََ
نيَ   َُّ كَذَليكَ لَْزيْ الْمُحْسي  :]106-103الصافات:[ ﴾ ٠٠ ۝إينَّ هَذَا لََوَُ الْبَلَاءُ الْمُبيُ   ٠٠٤ ۝الرُّؤْيَا إي

لقد ني  كل ش    يء لتنفيذ الربيَ، ومع ذلك فلن الذبُ لم يتم، فماذا حدد  لقد همم س    يدنَ إبراهيم 
لامم بذبُ ابنه، ونير  كل ش  يء لتنفيذ الذبُ، الأب موقن بأن ربيَه إلَام من الله، والَبن موقن  )عليه الس  ر

لأمر الله، واس  تس  لم الَبن لأمر  أنه على ص  واب حينما رل  ي بالموت تنفيذاا لأمر الله، لقد اس  تس  لم الأب 
 الله، والقرآن حينما  درد عن حالتهما قال:

 :﴾فََلَمَّا أَسْلَمَا وَتََلَّهُ ليلْجَبي ي ﴿قوله تعالى:  -1

لقد أس   لما ررم محاولة الش   يطان أن يلعب دوراا في الَختبار والَبتلاء، حين جاء الش   يطان يوس   وس  
إلى إبراهيم )عليه السرلامم مُوحياا بأن الأمر لَ يُرن عن أن يكون رُبيَ، وكم في الرب  من ألغاد أحلام، 

لعلها خيال،  رد خيال على وهل من العقل أن يذبُ إنس           ان ابنه مطيعاا ربيَه  لعلها وهم من الأوهام و 
لم يرمر بذبُ ابنه، ولكنه رأ  أن يذةه، وفرق بين أن يرمر  -حس     ب وس     وس     ة الش     يطان-أنه في الربيَ 

بذةه، وبين أن ير  أنه يذةه، وأححر س      يدنَ إبراهيم بالش      يطان يريد أن ينفذ إلى قلبه، فرجم الش      يطان 
ش يطان وهو العنيد اللاُون، لقد انص رف من الأب إلى بس بع حص يات، وردره خاس ئاا مدحوراا، ولم يي س ال

ا مح اول ة   ا  رد ربيَ، أي ذة ك أبوك من أج ل ربيَ  وأححر الَبن بار اول ة ا بيث ة، وعرف أنَّ ر الَبن ق ا لاا: إنَّ ر
ش يطانية، فرجم الش يطان بس بع حص يات، ولم يي س الش يطان، وهو العنيد اللاون، فذهب مس رعاا إلى أم 

 لَا: أدركي ابنك، إنر أباه يريد أن يذةه، استنقذيه منه قبل فوات الأوان، ورجمته الأم لثقتها  إسماعيل قا لاا 
 بأن ووجها لَ يتصررف إلَ في إطار الوحير، لقد رجمته هي الأخر  بسبع حصيات.

أعني: رجْم  -لقد رجم الجميع مص      دراا من أهم مص      ادر الش      رر وهو الش      يطان، وهذا الرمز الجميل 
هو الذي يتكرر كل عام حينما يوش   ك الحاان إلى بيت الله الحرام أن ينتهوا    -مص   در من مص   ادر الش   ررِ 

 والمعص    ية من حارِهم، إنم حكمة رمي الجمار في الحؤ إنَّا هي رمي مص    در من أهم مص    ادر الش    ر والإثم
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وهو "إبليح"، ورجمه مراراا وتكراراا، وتنتهي أعمال الحؤ اذه الص        ورة الرا عة، ص        ورة العزم المص        مرم على 
الَبتعاد المطلق عن الإثم والمعص ية، وذلك تس ايل مركد وإعلان مش هود وإش هاد س افر على أنم الحانم قد 

خيّاا كله، لَ  ال لنزرات الش يطان   عزم عزماا لَ تزعزعه أعاص يّ الش هوة أو مغريَت الفتنة على أن يص بُ
من عباد الله المخلص ين الذين لَ س لطان   -بتطهيّ نفس ه وبرجم الش يطان -للتس لل إلى نفس ه، فقد أص بُ  

 . 111للشيطان عليهم

لامم فلما أس      لما أير: خلص      ا لله كلية واس      تس      لما إليه  لقد أس      لم إبراهيم وإسماعيل )عليهما الس      ر
اس     تس     لاماا مطلقاا،  قة وطاعة لله ورل     ى وتس     ليم له س     بحانه وتعالى، وكلاما لَ يَد في نفس     ه إلَ هذه 

ي ص         نعه إبراهيم المش         اعر التي لَ يص         نعها ريّ الإ ان العظيم، وهذا هو الإس         لام في حقيقته، عن الذ
لام -وإسماعيل  إنَّا هو الَس     تس     لام لمراد الله، الَس     تس     لام الواعي المتعقرل القاص     د المريد،   -عليهما الس     ر

 .112العارف بما يفعل، المطمئن لما يكون مع الرلى الَادئ المستبشر المتذورق للطاعة وطعمها الجميل

لامم ق د أدريَ، وك انَ ق د أس              لم ا، وك انَ ق د حقق ا الأمر   وهن ا ك ان إبراهيم وإسم اعي ل )عليهم ا الس              ر
أي أكب ه على وجه ه، لي ذة ه من    -بع د أن تل ره للابين  -والتكليف، ولم يكن باقي اا إلَ أن يُ ذبُ إسم اعي ل

 .113قفاه ولَ يشاهد وجهه عند ذةه؛ ليكون أهون عليه

ت رلمهُ ﴿؛ بمعنى ص رعه وألقاه على خدره الأ ن أو الأيس ر اس تعداداا، ولَ مرية في أنر قوله:  ﴾ورت رلمهُ للِْاربِينِ ﴿ -
 أخصر وأوجر من ذلك كما هو والُ.  ﴾للِْاربِينِ 

ره اللغويرون ﴾ت رلمهُ ﴿ - ؛ هذه الفردية القرآنيرة أقو  تعبيّاا وأش  در تص  ويراا من ألقاه وأس  قطه وص  رعه، كما فس  ر
ا تص    ورر بدقرة هيئة إسماعيل )عليه الس    لامم المنتص    بة الش    افة، وهي تس    ق  على الأر   رون؛ لأنَّر والمفس    ر

 

 . 129قصا الأنبياء في رحاب الكون، عبد الحليم محمود، ه 111
 م. 5/2996في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 112
 م. 4/15تفسيّ القرآن العظيم )تفسيّ ابن كثيّم، ) 113
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طواعيرة رل  ا بأمر ربره وأبيه، كما أنر لفظة الجبين أكثر دقرة، لأنر الش  خا الذي يكون على تلك الَيئة لَ 
بدر أن يلُقى على أحد جنبيه فيكون أحد حبينيه على الأر ، فاختار الجبين على الجبهة لَذا الس              بب، 

 د بلغ الحد، وفاق الوصف.فلنر من ذلك أن الذكر الحكيم يصطفي ألفاظه بدقرة متناهية وإحكام شدي
هُ للِْاربِينِ ﴿ه  اخن الفري  دخن    - ترمزان إلى ع  درة أمور فري  دة: تفررد مول              عهم  ا في القرآن إذ لم يرد   ﴾ت رل  م

الحدي  عن هذا الأمر إلَر في س  ورة الص  افات فحس  ب. الأمر الإلَي  ليل الله إبراهيم بذبُ ابنه إسماعيل 
 الوحيد آنذاك هو أمر فريد وحيد لم  دد ق  في خريل الكون كلره لأير نبير أو أي إنسان آخر.

واس        تاابة خليل الله إبراهيم )عليه الس        لامم وهو ش        يل كبيّ لَذا الأمر الإلَي المنامي ينمر عن تفررده اذا 
الَبتلاء، وتفررده بالَس  تاابة المطلقة دون تردرد أو مراجعة أو وجل بل اس  تس  لام كامل، وجلد ش  ديد لأمر 

ة فقد كان نسيااا وحده لم يتململ أو المولى )عزر وجلم، وكذلك موقف إسماعيل في إذعانه وطاعته الكامل 
 .114يفدرد

لامم على ذبُ ولده ورماه على  قال ابن عباس )رل             ي الله عنهمام: فلما عزم إبراهيم )عليه الس             ر
ش     قه، قال الَبن: يَ أبت اش     دُد رباطي حى لَ ال     طرب، واكفف  يابك لئلا ينتض     ُ عليها ش     يء من 

ل إبراهيم دمري، ففاه أمي فتحزن، وأحِدم ش       فرتك، وأس       رلأ اا على حلقي؛ ليكون الموت أهون عليم، فقا
)عليه السرلامم: نعم العبد أنت يَ بني على أمر الله، ثم لمره إلى صدره، وأخذ يقبرله ويودرعه الودالأ الأخيّ 
ثم أس   لم إبراهيم ابنه إسماعيل )عليهما الس   لامم، فص   رعه على ش   قه، وأو قه بكتافه، وول   ع الس   كين على 

 س          بحانه وتعالى الذي قد س          لب خاص          ية  حلقه وأمررها فوق عنقه، ولكن الس          كين لم تقطع؛ لأنم الله
لامم هو س   بحانه وتعالى الذي س   لب خاص   ية   الإحراق من النار التي ألُقي فيها من قبل إبراهيم )عليه الس   ر
لامم، فقال إسماعيل الغلام الحليم:  القطع من الس   كين التي مرررها إبراهيم على رقبة ابنه إسماعيل )عليه الس   ر

 
 .85 -84الأسرار البلارية في الفرا د القرآنية، د. عبد الله سرحان، ه 114
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يَ أب تِ كُبرني على وجهي، ف لن ك إذا نظرت إلَر أدركت ك رحم ة بي  ول بين ك وبين أمر الله، ففع ل إبراهيم 
 .115الشفوق الرحيم، ثم ولع السكين على قفا ابنه المطيع، فلم تَعِ الشفرة، ولم تفُرِ الأودان

والمهم في القص               ة، أن ه ك ان الَبتلاء ق د تمم، والَمتح ان ق د وقع، ونت ا ا ه ق د ظهرت، ور ايَت ه ق د 
 قق ت، ولم يع د إلَ الألم الب د  وإلَ ال دم المس              فوى والجس               د ال ذبيُ، والله لَ يري د أن يع ذب عب اده 

بكليرتهم، فقد أدروا وقد بالَبتلاء، ولَ يريد دماءهم وأجس ادهم في ش يء، ومى خلص وا له واس تعدوا للأداء  
لامم  حققوا التكليف، وق   د ج   اووا الَمتح   ان بنا   اى، وعرف الله من إبراهيم وإسم   اعي   ل )عليهم   ا الس              ر

 .116صدقهما، فاعت ما قد أدريَ وحقرقا وصدرقا

ََه تعََالى:    -2 اهُ أَنْ يَا إيبَْرَاهييمُ )﴿قول دَيَْنَََ كَ لَْزيْ 104وََُ ََي ذَل َُّ كَََ تَ الرُّؤْيَا إي ََْ ق دَّ دْ صََََََََََََََ َََ ( ق
نيَ  )  :﴾(105الْمُحْسي

أي: قد ص       دقت الربيَ وحققنها فعلاا؛ فالله لَ يريد إلَ الإس       لام والَس       تس       لام ةي  لَ يبقى في 
النفح م ا تكن ره عن الله، أو تعزره عن أمره، أو  تف  ب ه دون ه، ولو ك ان هو الَبن فل ذة الكب د، ولو ك ان ت 

وجُدرت به في رل  ى    قد فعلت، جُدرت بكل ش  يء، وبأعزر ش  يء،  -يَ إبراهيم -هي النفح والحياة وأنت 
وفي ه  دوء وفي طم   نين  ة وفي يقين، فلم يبقر إلَ اللحم وال  دمر، وه  ذا ينوب عن  ه ذبُ أي ذبُ من دمر ولحم 
ويفدي الله هذه النفح التي أس      لمت وأدرت، يفديها بذبُ عظيم، قيل إنره كبلى وجده إبراهيم مهي  بفعل 

 .117ربره وإرادته لياذبه بدلَا من إسماعيل

 

 . 205من لطا ف التعبيّ القرآ  حول سيّ الأنبياء والمرسلين، محمد فراد سندي، ه 115
 م. 5/2996في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 116
 م. 5/2996في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 117



53 
 

نِينر ﴿وفي قوله تعالى:  : إزيهم باختيارهم لمثل هذا البلاء، وإزيهم بتوجيه  ﴾إِنَم كرذرلِكر إرْزيِ الْمُحْس   ِ
قلوام ورفعها إلى مس            تو  الوفاء، وإزيهم بأقدارهم وإجبارهم على الأداء، وإزيهم كذلك باس            تحقاق  

 .118الجزاء

وقد ذكر الرارب الأص       فها  في كتابه المفردات أنم الإحس       ان يقال على وجهين: أحدما: الإنعام 
على الغيّ، يقال أحس    نر إلى فلان، والثا : إحس    ان في فعله، وذلك إذا علم علماا حس    ناا أو عمل عملاا 

كُمْ ﴿، والإحس    ان أعمُّ من الإنعام، قال تعالى: 119حس    ناا  تُمْ لِأرنْ فُس    ِ ن ْ تُمْ أرحْس    ر ن ْ ،  ]7الإس    راء:[  ﴾إِنْ أرحْس    ر
انِ ﴿وقوله تعالى:   حْس           ر ، فالإحس           ان فوق العدل، والعدل هو أن ]9النحل:[ ﴾إِنم اللَّمر  رْمُرُ بِالْعردْلِ ورالْإِ

يعطى ما عليه و خذ ماله، والإحس      ان أن يعطي أكثر لا عليه و خذ أقل لا له، فالإحس      ان وا د على 
العدل، فتحرري العدل واجب، و رري الإحس           ان ندب وتطولأ، ولذلك عظرم الله  واب ارس           نين فقال:  

نِينر ﴿ نِينر ﴿، وقال تعالى: ]69العنكبوت:[  ﴾ورإِنم اللَّمر لرمرعر الْمُحْس      ِ ، وفي الآية ﴾إِنَم كرذرلِكر إرْزيِ الْمُحْس      ِ
لامم وفي هذا الَمتحان من الإحس       ان  لامم وابنه، إسماعيل )عليه الس       ر إش       ارة أن إاى إبراهيم )عليه الس       ر

 .120والإتقان في العمل واذه الدرجة جعلتهم من ارسنين ما استحقوا من  واب على هذا الإحسان

أير: هكذا نصرف عمرن أحسن طاعتنا وعبادتنا المكاره   ﴾إِنَم كرذرلِكر إرْزيِ الْمُحْسِنِينر ﴿ومن معا  
ا﴿والش                 دا    د، وإع   ل لَم من أمرهم فرج   اا وفرج   اا، كم   ا ق   ال تع   الى:   هُ فرْررج   ا لْ ل   ر  ﴾ورمرنْ ي رتمقِ اللَّمر يَرْع   ر

 .121]2الطلاق:[

 

 م. 5/2996المرجع نفسه، سيد قطب، ) 118
،  1المفردات في رريب القرآن، الرارب الأصفها ،  قيق: صفوان عدنَن الداودي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيّوت، ط  119

 م . 1/236م، )1992ه، 1412
 .129قصة إبراهيم في القرآن الكريم، إسحاق محمد حمدان البدارين، ه 120
 م. 7/162التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، ) 121
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 :﴾إينَّ هَذَا لََوَُ الْبَلَاءُ الْمُبي ُ ﴿قوله تعالى:  -3

لامم هو الَمتحان الكبيّ؛ لأنمه امتحنه في   -بينر الله عزر وجل أن هذا الَمتحان لإبراهيم )عليه الس   ر
ابن ه الوحي د البكر، وأمره أن ي ذة ه بي ده، وه ذا من أص              ع ب الَبتلاءات على   -أح بر المخلوق ات إلي ه  

 .122متياوالنفح البشرية، ومع هذا إُ إبراهيم وإسماعيل )عليهم السرلامم بدرجة الَ

لامم وكمال محبته لربره وخلرته، فلما قدرم حبر الله، وآ ره على  وقد ظهر ص            فاء إبراهيم )عليه الس            ر
 .123 هواه، وعزم على ذةه، ووال ما في القلب من المزاحم، بقي الذبُ لَ فا دة فيه

لامم انقياد واس تس لام لأمر الله، وحلم عايب وص ُ  يض رب به المثل،   وظهر من إسماعيل )عليه الس ر
 ومحبة للخالق العظيم، وودُّ واحفام وتقدير للوالد الكريم صاحب الرسالة والنبورة.

وفي هذا البلاء المبين قص         ة وع ة قد تقع بنحو ما مع كل مرمن، ويعيش         ها كل مرمن، فالمرمن لَ 
بدُم أن ُ تحن، ولَ بدُم من أن يولع في اختيار صعب؛ ليظهر إ انه، ولتظهر طاعته، وليظهر حبه، وليظهر 

ارم ة، كم ا أخرن ابن حي ان عن  وررع ه، وليظهر خوف ه، ف لذا آ ر رل              وان الله على ال دني ا إُ وأتت ه ال دني ا ر 
عا ش    ة قالت: قال رس    ول الله صلى الله عليه وسلم: من التمح رل    ا الله بس    خ  الناس )رل    ي الله عنهم، وأرل    ى الناس  

 .124عنه، ومن التمح رلا الناس بسخ  الله، سخ  الله عليه، وأسخ  عليه الناس

 

 

 

 .129قصة إبراهيم في القرآن الكريم، إسحاق محمد حمدان البدارين، ه 122
تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، عبد الرحمن بن نَصر السعدي، دار ابن الجووي، الدمام، المملكة    123

 . 706، ه ه1435، 4العربية السعودية، ط
 م. 10/461م، وينُظر: تفسيّ النابلسي "تدبر آيَت الله في النفح والكون والحياة"، )2414سنن الفمذي، رقم ) 124
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نَاهُ بيذيبْح  عَرييم  ﴿رابعاا: قوله تعالى:   :]107الصافات:[ ﴾وَفَدَيَْ

لامم بكبلى عظيم، ومعنى عظيم أي سمين أو عظيم الق در؛ لأن مه  أيم ف د  الله إسم اعي ل )علي ه الس              ر
 . 125يفُد  به نبياا ابن نبي

ورو  الإمام أحمد بس    نده عن ابن عباس )رل    ي الله عنهمام أنه قال: إنم إبراهيم لما أمر بالمناس    ك،  
عر  له الش    يطان عند المس    عى، فس    ابقه، فس    بقه إبراهيم، ثم ذهب به ج يل إلى جمرة العقبة، فعر  له 

ع حص    يات، الش    يطان، فرماه بس    بع حص    يات حى ذهب، ثم عر  له عند الجمرة الوس    طى، فرماه بس    ب
ق ال: ق د تل ره للابين.. وعلى إسم اعي ل قميا أبيع، وق ال: يَ أب تِ، إن ه ليح لَ  وب تكفنير في ه ريّه، 

دمقْتر الرُّبْيَر 104أرنْ يَر إِبْ رراهِيمُ )﴿فاخلعه حى تكفنير فيه فعالجه ليخلعه، فنودي من خلفه:  ، ﴾م قردْ ص        ر
 .126فالتفت إبراهيم فغذا هو بكبلى أقرت أعين

ُِ عرظِيمِ ﴿ورُوي عن ابن عباس )رلي الله عنهم في قوله تعالى:   يْ نراهُ بِذِبْ قال: خرن عليه كبلى  ﴾ورفردر
لامم ابنه واتربع الكبلى، ف خرجه إلى  من الجنة قد رعى قبل ذلك أربعين خريفاا، ف رس     ل إبراهيم )عليه الس     ر
الجمرة الأولى، فرماه بس        بع حص        يات ثم أفلته عندها، فااء إلى الجمرة الوس        طى، ف خرجه عندها فرماه 

فرماه بس     بع حص     يات، ف خرجه عندها، ثم أخذه بس     بع حص     يات، ثم أفلته، ف دركه عند الجمرة الك  ،  
ف تى به المنحر من مِنى فذةه، فو الذي نفح ابن عباس بيده، لقد كان أول الإس        لام، وإن رأس الكبلى 

 .127يبح لمعلرق بقرنيه في ميزاب الكعبة حى وحلى، يعني:

 

 .129قصة إبراهيم في القرآن الكريم، إسحاق محمد حمدان البدارين، ه 125
 .129م، وينُظر: قصة إبراهيم في القرآن الكريم، إسحاق محمد حمدان البدارين، ه 2794مسند أحمد، رقم ) 126
 . 129تفسيّ القرآن العظيم )تفسيّ ابن كثيّم، نقلاا عن إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم، أحمد ال اء الأميّي، ه 127
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ومض            ت بذلك س            نمة النرحر في الأل            حى، ذكر  لَذا الحدد العظيم الذي يرتفع منارة لحقيقة 
الإ ان، وجمال الطاعة وعظمة التس      ليم، والذي ترجع إليه الأمة المس      لمة؛ لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم  

لامم الذي تتربع ملرته، والذي ترد نس     به وعقيدته، ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم اا أو تقوم  )عليه الس     ر
ا لماذا  ولَ تتلالؤ في  ا الَس   تس   لام لقدر الله في طاعة رال   ية وا قة ملبرية، لَ تس    ل رار عليها، ولتعرف أنَّر

 .128 قيق إرادته عن أول إشارة وأول توجيه

وفيما يتعلق بوص       ف الكبلى أقوال كثيّة ذكرها العلماء، ومنها قول الجمهور: هو كبلى أبيع أقرن 
أعين أملُ عظيم القدر، قال  اهد: لأنه متقبرل يقيناا وقيل: لأنره كان من عند الله، وقيل لأنره لم يكن عن 

 .129نسل، بل عن التكوين

وفي تفس     يّ ابن كثيّ: قال س     فيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن أبي الطفيل، عن علي رل     ي الله  
 .130عنه: قال: بكبلى أبيع أعين أقرن، قد رب  بسمرة، قال أبو الطفيل وجدوه مربوطاا بسمرة في  بيّ 

وذكرت روايَت عديدة في هذا المولولأ  تان إلى البح  العلمي وفق قواعد ارد ين في علم الجرى 
ُِ عرظِيمِ ﴿اذه الآية  -رحمه الله   -والتعديل، وقد اس    تش    هد الإمام أبو حنيفة   يْ نراهُ بِذِبْ .. فيمن نذر ﴾ورفردر

 .131ذبُ ولده: أنه يلزمه ذبُ شاة

 

 م. 5/2996في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 128
 . 212من لطا ف التعبيّ القرآ  حول سيّ الأنبياء والمرسلين، محمد فراد سندي، ه 129
 بيّ: جبل بين مكة ومِنى، ويرُ  من مِنى وهو على  ين الداخل منها من مكة المكرمة، وينُظر: تفسيّ القرآن العظيم )تفسيّ ابن    130

 م. 4/18كثيّم، )
 . 212من لطا ف التعبيّ القرآ  حول سيّ الأنبياء والمرسلين، محمد فراد سندي، ه 131
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ُِ عرظِيمِ ﴿وقال الس          عدي في قوله تعالى:  يْ نراهُ بِذِبْ أي ص          ار بدله ذبُ من الغنم عظيم ذةه   ﴾ورفردر
إبراهيم، فك ان عظيم اا من جه ة أن ه ك ان ف داء لإسم اعي ل، ومن جه ة أن ه من جمل ة العب ادات الجليل ة، ومن 

 .132جهة أنه كان قربانَا وسنة إلى يوم القيامة

 من هو الذبيح؟ -1

 لَ شكر أن الذبيُ هو إسماعيل )عليه السرلامم وأقوال العلماء في ذلك كثيّة منها: 

لامم بقول الأعرابي للنبي ص     لرى الله عليه وس     لرم: يَ ابن   -أ يُس     تدل على أن الذبيُ إسماعيل )عليه الس     ر
 .133الذبيحين، وبقوله صلرى الله عليه وسلرم: "أنَ ابن الذبيحين"، يعني إسماعيل وعبد الله أباه

لامم، وعليه جمهور العلماء من  -ب يقول الإمام أحمد بن حنبل: الص   حيُ أنر الذبيُ إسماعيل )عليه الس   ر
 .134السرلف وا لف

يذكر ابن تيمية أن الذي يَب القطع به أنره إسماعيل، وأنه هو الذي عليه الكتاب والس        نة والدلَ ل  -ج
لامم على أص  ُ القولين للعلماء،  المش  هورة، ويذكر في مول  ع آخر أن الذبيُ هو إسماعيل )عليه الس  ر

 .135وقول أكثرهم كما دلر عليه الكتاب والسنة

 

 .1477تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ه 132
اررر الوجيز في تفسيّ الكتاب العزيز )تفسيّ ابن عطيةم، ابن عطية الأندلسي،  قيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب   133

 م. 5/422، )م2001ه،  1422، 1العلمية، بيّوت، ط
تفسيّ ا طيب الشربيني المسمى "السران المنيّ في الإعانة على معرفة بعع معا  كلام ربنا الحكيم ا بيّ"، ا طيب الشربيني، دار    134

 م. 3/386م، )2004، 1الكتب العلمية، بيّوت، لبنان، ط 
قصة الذبيُ عند أهل الكتاب والمسلمين عر  ونقد، د. فتحي محمد الزربي، دار البشا ر الإسلامية للطباعة والنشر، بيّوت،    135

 . 200م، ه2010، 1لبنان، ط
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ينهع القرآن الكريم بمامولأ آيَته الواردة في هذه القص   ة وتس   لس   لها ودلَلتها؛ ليكون حاة كافية،  -د
واس              ت دلَلَا قويَا للقول بأنر ال ذبيُ هو إسم اعي ل، ويري رد ذل ك الأح ادي   النبوي ة، وبعع أخب ار أه ل 

)علي  ه    الكت  اب، فه  ذا الق  در من الأدل  ة يكفي للقول على س              بي  ل القطع بأن ال  ذبيُ هو إسم  اعي  ل
 .136السرلامم أو كما يقول عنه الحاف  بن كثيّ هو القول الصحيُ المقطولأ به

يذكر الإمام ابن القيم إنر القول بأن الذبيُ إس        حاق باطل بأكثر من عش        رين وجهاا، وأن إسماعيل  -ه
 .137هو الذبيُ على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين من بعدهم

لامم بلا ش  كم لوجوه؛ منها وص  فه بالحليم، ووص  ف   - و قال البقاعي: وهذا الولد هو إسماعيل )عليه الس  ر
إس    حاق بالعليم في س    ورة الحار، ومنها: أن هذا الدعاء عند الَارة، حي  كان ش    اباا يرجو الولد، 

ه في وهو إسماعيل الذي ولد له اذه البش           ر ، وهو الذي كان بمكة مول           ع الذبُ، فاعلت أفعال
ذةه مناس     ك للحؤ في مِنى، كما جعلت أفعال أمه في مكة المش     رفة أول أمره، عندما أش     رف على 
الموت من العطلى مناس   ك ومعالم هناك، وأما إس   حاق ف تته البش   ر  فا ة وهو لَ يرجو الولد لك ه 

 .138و س امرأته، ولذلك راجع في أمره، ولم ينقل أنه فارق أمه من بيت المقدس
لامم إذ  -ز وقال أبو الس      عود في ترجيُ هذا القول: والأظهر الأش      هر أن المخاطب إسماعيل )عليه الس      ر

 .139هو الذي وهب إ ر المهاجرة، ولأن البشارة بإسحاق بعده معطوف على البشارة اذا الغلام
إنم ترجيُ القول بأن الذبيُ إسماعيل )عليه السرلامم لَ يلزم منه نقا أخيه إسحاق )عليه السرلامم،  -ح

ه  فلن الله تع الى أ نى علي ه بالعلم والنبورة وال كة، وأنه من المص              طفين الأخي ار، وأن الله تع الى خص              ر

 

 . 200المرجع نفسه، ه 136
 م. 1/71واد المعاد في هد  خيّ العباد، ابن قيم الجووية، ) 137
 م. 7/179نظم الدرر في تناسب الآيَت والسور، البقاعي، ) 138
 م. 7/200تفسيّ أبي السعود "إرشاد العقل السليم إلى مزايَ الكتاب الكريم"، )  139
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اقر وري رعْقُوبر أوُلَ الْأريْ دِي ﴿، ق ال تع الى:  140بخ الص               ة ذكر  ال دار ح ر وراذكُْرْ عِب رادرنَر إبْ رراهِيمر ورإِس              ْ
ارِ ) ارِ )45ورالْأربْص     ر ةِ ذكِْرر  الدم نراهُمْ بِخرالِص     ر طرفريْنر الْأرخْيرارِ 46م إِنَم أرخْلرص     ْ مُْ عِنْدرنَر لرمِنر الْمُص     ْ م ورإِنَّم

 .141]47-45ه:[ ﴾م47)

  

 

 . 525حدي  القرآن عن إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، د. سليمان إبراهيم الحصين، ه 140
ع فليّجع إلى قص  ا الأنبياء، عبد الوهراب الناار، ه  141 ، منهؤ  131، أنبياء الله الكرام، د. حنان قرقو ، ه151ومن أراد التوس  ر

 -171، قص ا الأنبياء في القرآن الكريم، توفيق الواعي، ه233إلى   227الأنبياء في الدعوة إلى الله، محمرد س رور وين العابدين، ه
، مع الأنبياء وجهادهم من خلال س         ورة الأنبياء، محمود عبد الحميد الأحمد، ه 285، قص         ا القرآن، خالد ل         اديقي، ه172
 م.231/ 1م، رسالة الأنبياء، عمر أحمد عمر، )201/ 1، نظرات في أحسن القصا، محمد السيد الوكيل، )275
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المبحث الثالث: مكانة إسماعيل عند والده إبراهيم وفِ بناء بيت الله وفِ 
 دعوته. 

إسماعيل )عليه الس لامم مرتب  ارتباط أص يلاا متاذرراا ببناء بيت الله الحرام مع والده إبراهيم )عليه الس لامم، 
فحدي  القرآن الكريم عن الحؤر والمناس       ك والدعاء والوص       يرة بالإس       لام والتوحيد وإفراد الله بالعبادة تَثرل 

إبراهيم خليل الله )عزر وجلم. وفي سورة البقرة إد مسيّة إسماعيل )عليه السلامم في السيّ على منهؤ أبيه  
أي: أوحين ا إليهم ا وأمرنَم ا بتطهيّ بي ت  ذكر إسم اعي ل، ق ال تع الى لإبراهيم وإسم اعي ل: ﴿أرنْ طرهرِررا ب ريْتِير﴾؛

 الله من الشرك والكفر والمعاصي من الرجح والنااسات والأقذار.
بيه  وذكُر أيض          اا في قوله: ﴿ورإِذْ ي ررْفرعُ إِبْ رراهِيمُ الْقروراعِدر مِنر الْب ريْتِ ورإِسْمراعِيلُ﴾ وفي الدعاء العظيم، وفي برره بأ

 ومعاونته في فعل ا يّ.
وفي وصيرة يعقوب لبنيه ذكر عمره إسماعيل )عليه  وذكر في وصيرة إبراهيم لبنيه: ﴿ورورصمى اِرا إِبْ رراهِيمُ برنِيهِ﴾.

رر ي رعْقُوبر الْمروْتُ إِذْ قرالر لبِرنِيهِ مرا ت رعْبُدُونر مِنْ ب رعْدِ  اءر إِذْ حرض  ر هردر تُمْ ش  ُ ي قرالُوا الس  لامم، قال تعالى: ﴿أرمْ كُن ْ
لِمُونر )  ن رعْبُ دُ  ا ورنحرْنُ ل رهُ مُس              ْ دا اقر إِلَ راا وراح ِ ح ر ]البقرة:  م﴾133إِلَ رركر ورإلِ رهر آبار ِ كر إِبْ رراهِيمر ورإِسم ْراعِي لر ورإِس              ْ
133.] 

وذكُر بالَس    م في الآية الكر ة التي اش    تملت على الإ ان بجميع الرس    ل، وجميع الكتب وعلى التخص    يا  
الدال على الفض   ل بعد التعميم، وعلى التص   ديق بالقلب واللس   ان والجوارى، والإخلاه في ذلك لله، قال  

نرا ورمرا أنُْزلِر  براطِ ورمرا تعالى: ﴿قُولُوا آمرنما بِاللَّمِ ورمرا أنُْزلِر إلِري ْ حراقر وري رعْقُوبر ورالْأرس          ْ  إِلىر إِبْ رراهِيمر ورإِسْمراعِيلر ورإِس          ْ
لِمُ  مُس              ْ هُ  ل      ر ورنحرْنُ  هُمْ  مِن ْ دِ  أرح      ر بريْنر  نُ فرررقُِ  لَر  ررارِِمْ  مِنْ  النمبِيُّونر  أوُِ ر  ا  ورم      ر ى  ورعِيس              ر ى  مُوس              ر ونر  أوُِ ر 

 [.136]البقرة:  م﴾136)
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وقد بينر الله )عزر وجلم في الآيَت الكر ة التي  در ت عن إبراهيم )عليه الس   لامم في إمامته للناس، وبنا ه  
للبي ت ورس               الت ه التوحي دي رة، ومك ان ة ابن ه إسم اعي ل من ه وعن د الله )عزر وج لم. وه ذه الآيَت الكر  ة وح دة 

 ة ثمر تفسيّها.مولوعيرة متكاملة لَا بداية ولَا نَّاية، وإليك الآيَت الكر 

ا قََالَ وَمينْ ذُريّيَّ ﴿قَال تعَالى:   امَا اعيلَُكَ ليلنََّااي إيمََ ات  فََأَهَّهُنَّ قََالَ إينّيي جََ يمَ ربََُّهُ بيكَليمََ تِي  وَإيذي ابَْتََلَى إيبَْرَاهي
ديْ الرََّاليميَ  ) امي إيبَْرَاهييمَ  ( وَإيذْ جَعَلْنََا الْبََيَْتَ مَثََابََةا ليلنََّااي وَأَمْناَا وَااََّيذُوا مينْ مَقََ 124قََالَ لًَ يََنََالُ عَهَْ

َ ليلطَّايِفيَ  وَالْعَاكيفيَ  وَالرُّكَّعي السَََُّ  رَا بََيْتِي يمَ وَإيسْماَعييلَ أَنْ َ هيّ َُ إيلَى إيبَْرَاهي دْ لًّى وَعَهي ( وَإيذْ 125جُودي )مُصََََ
ناَا وَارْزُقْ أَهْلََهُ مينَ الثَّمَرَاتي مَ  ا آَمي ري قاَلَ قاَلَ إيبَْرَاهييمُ رَبيّ اجْعََلْ هَذَا بََلََدا هُمْ بِي َّي وَالْيََوْمي الْآَخي نَْ نْ آَمَنَ مي

يُّ ) ََي طَرُّهُ إيلَى عَذَابي النَّاري وَبيْ لَ الْمَصََ ََْ يمُ الْقَوَاعيدَ 126وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُتيّعُهُ قلَييلاا ثَُّ أَضََ ( وَإيذْ يََرْفَعُ إيبَْرَاهي
يعُ الْعَلييمُ )مينَ الْبََيْتي وَإيسْماَعييلُ ربَََّنَا تََقَبَّلْ مينَّ  مي ليمَْ ي لَكَ وَمينْ 127ا إينَّكَ أنَْتَ السََََّ ( ربَََّنَا وَاجْعَلْنَا مُسَََْ

يمُ ) نَا إينَّكَ أنَْتَ التََّوَّابُ الرَّحي كَنَا وَتُبْ عَلَيَْ ليمَةا لَكَ وَأَريَُ مَنَاسََي ( ربَََّنَا وَابَْعَثْ فييهيمْ  128ذُريّيَّتينَا أمَُّةا مُسََْ
نَْ  مْ إينَّكَ أنَْتَ الْعَزييزُ الْحكَييمُ رَسُولًا مي مْ آَيَاتيكَ وَيَُعَليّمُهُمُ الْكيتَابَ وَالحيْكْمَةَ وَيَُزكَيّيهي لُو عَلَيْهي (  129 )هُمْ يََتَْ

نَْيَا وَإينَّهُ فِي  نَاهُ فِي الدُّ طفََيَْ ََْ هُ وَلَقَدي اصََََََََ َََ فيهَ نََفْسََََََََ َََ يمَ إيلًَّ مَنْ سََََََََ رَةي لَمينَ وَمَنْ يََرْغَبُ عَنْ ميلَّةي إيبَْرَاهي الْآَخي
الحييَ  ) َََّ لَمْتُ ليرَبيّ الْعَالَميَ  )130الصَ ََْ ليمْ قاَلَ أَسَ ََْ يمُ بنَييهي 131( إيذْ قاَلَ لَهُ ربَُّهُ أَسَ اَ إيبَْرَاهي ى اي َََّ ( وَوَصَ

لي  ينَ فَلَا هَوُتُنَّ إيلًَّ وَأنََْتُمْ مُسََْ طفََى لَكُمُ الديّ َّ إينَّ ا ََّ اصََْ هَدَاءَ إيذْ  132مُونَ )وَيََعْقُوبُ يَا بََّي تُمْ َََُ ( أَمْ كُنَْ
ديْ قَََالُوا نََعْبََُدُ إيلَََََكَ وَإيلَََهَ آَبَِيََِكَ إيبَْ  ا تََعْبََُدُونَ مينْ بََعََْ رَ يََعْقُوبَ الْمَوْتُ إيذْ قَََالَ ليبَنييََهي مَََ رَاهييمَ  حَضََََََََََََ

ليمُونَ ) ا وَنَْنُ لَهُ مُسَََْ دا حَاقَ إيلََاا وَاحي بَتْ وَلَكُمْ مَا ( تيلْ 133وَإيسْماَعييلَ وَإيسَََْ كَ أمَُّةٌ قَدْ خَلَتْ لََاَ مَا كَسََََ
ألَُونَ عَمَّا كَانوُا يََعْمَلُونَ ) ََْ تُمْ وَلًَ تُسََََََ بَْ َََ ارَفِ اَتَْدُوا قُلْ بَلْ ميلَّةَ 134كَسََََََ َََ ( وَقاَلُوا كُونوُا هُوداا أَوْ نَصََََََ

ريكيَ  ) انَ مينَ الْمُشَََََََََََْ ا وَمََا كََ يمَ حَنييفَا نََا وَمََا أنُْزيلَ إيلَى إيبَْرَاهييمَ  ( قُولُوا آَ 135إيبَْرَاهي مَنََّا بِي َّي وَمََا أنُْزيلَ إيليََْ
َ النَّبييُّونَ مينْ رَايّيمْ  ى وَمَا أُووي ى وَعييسََََ َ مُوسََََ يَ وَمَا أُووي بَا حَاقَ وَيََعْقُوبَ وَالْأَسَََْ  لًَ نَُفَريّقُ وَإيسْماَعييلَ وَإيسَََْ

هُمْ وَنَْنُ لَهُ مُ  نَْ ليمُونَ )بَْ َ أَحَد  مي ََْ اَ هُمْ 136سَ ( فإَينْ آمَنُوا بِييثْلي مَا آمَنتُمْ بيهي فََقَدْ اهْتَدَوا وَإينْ تََوَلَّوْا فإَينََّّ
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يعُ الْعَلييمُ ) مي ُ وَهُوَ السََّ يَكْفييكَهُمْ ا َّ قَاق  فَسََ ََي غَةا وَنَْنُ 137فِي  بَْ نُ مينْ ا َّي صَي غَةَ ا َّي وَمَنْ أَحْسََ بَْ (  صَي
دُونَ ) ََي اب هُ عَََ َََ ا وَلَكُمْ أَعْ 138ل َََ النُ ا أَعْمَََ َََ ا وَربَُّكُمْ وَلنَ َََ ا فِي ا َّي وَهُوَ ربََُّن َََ اجُّونََن لْ أَََََُ هُ ( قََُ َََ الُكُمْ وَنَْنُ ل مَََ

ارَفِ 139مُُلْيصَُونَ ) ََ كَانوُا هُوداا أَوْ نَصََ بَا حَقَ وَيََعْقُوبَ وَالَأسَْ يمَ وَإيسْماَعييلَ وَإيسَْ ( أَمْ تََقُولُونَ إينَّ إيبَْرَاهي
هَادَةا عينْدَهُ مينْ ا َّي  ُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِيَّنْ كَتَمَ َََََََََََََ تُمْ أَعْلَمُ أَمْ ا َّ ُ بيغَافيل  عَمَّا تََعْمَلُونَ )قُلْ أأَنََْ   (140 وَمَا ا َّ

انوُا يََعْمَلُونَ ) ألَُونَ عَمََّا كََ ََْ تُمْ وَلً تُسَََََََََ بَْ بََتْ وَلَكُمْ مََا كَسََََََََََََ اَ مََا كَسََََََََََََ   ﴾(  141تيلَْكَ أمََُّةٌ قََدْ خَلََتْ لَََ
 .]141-124البقرة:[

في الآيَت الكر ة التي ذكُرت من س       ورة البقرة، كان الجدال مع أهل الكتاب دا ر كله حول س       يّة  
بني إس         را يل ومواقفهم من أنبيا هم وش         را عهم، ومن موا يقهم وعهودهم، ابتداءا من عهد موس         ى )عليه 

لامم إلى عهد محمد ص     لرى الله عليه وس     لرم أكثره على اليهود وأقله على النص     ار  ، مع إش     ارات إلى الس     ر
 المشركين عند السمات التي يلتقون فيها مع أهل الكتاب أو يلتقي معهم فيها أهل الكتاب.

ياق إلى مرحلة خريُية أس            بق من عهد موس            ى، ةي  يرجع إلى إبراهيم )عليه  فالآن يرجع الس            ر
تردي دورها في  -على النحو الذي تُس  اق به في مول  عها هذا -الس  لامم، وقص  ة إبراهيم )عليه الس  لامم 

ا تردي دوراا مهماا فيما ش           ار بين اليهود والجماعة المس           لمة في المدين ياق، كما أنَّر ة من نزالأ حاد  الس           ر
 متشعب الأطراف

إنم أهل الكتاب ليّجعون بأصولَم إلى إبراهيم عن طريق إسحاق )عليهما السرلامم ويعتزرون بنسبتهم  
إليه، وبوعد الله له ولذريته بالنمو وال كة، وعهده معه ومع ذريته من بعده، ومن ثم لَ  تكرون لأنفس     هم 

 .142عملونالَد  والقوامة على الدين، كما  تكرون لأنفسهم الجنة أيَا كان ما ي
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لامم وتعتز بنس       بتها   وإنم قريلى لفجع بأص       ولَا كذلك إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل )عليهما الس       ر
إليه، وتستمد منها القوامة على البيت وعمارة المساد الحرام، وتستمد كذلك سلطانَّا الديني على العرب 

 وفضلها وشرفها ومكانتها.

ورقرالُوا ﴿وقد وص  ل الس  ياق فيما مض  ى إلى الحدي  عن دعاو  اليهود والنص  ار  العريض  ة في الجنة  
ارر  ، وعن محاولتهم أن يَعلوا المس         لمين يهوداا أو نص         ار ؛  ﴾لرنْ يردْخُلر الجرْنمةر إِلَم مرنْ كرانر هُوداا أروْ نرص         ر

تْردُوا﴿ليهتدوا   ارر  نر ، كذلك وص  ل إلى الحدي  عن الذين  نعون مس  اجد الله  ﴾ورقرالُوا كُونوُا هُوداا أروْ نرص  ر
ا قد تكون خاص  ة بموقف اليهود من قض  ية القبلة،  أن يذكر فيها اسمه ويس  عون في خرااا، وقلنا هناك: أنَّر
ف الإس       لامير اذه المناس       بة، فالآن يَيء الحدي  عن إبراهيم  وبالدعاية المس       مومة التي أثاروها في الص       ر

)عليهما السرلامم والحدي  عن البيت الحرام وبنا ه وعمارته وشعا ره في جوره المناسب؛  وإسماعيل وإسحاق  
لتقرير الحقا ق ا الصة في ادرعاءات اليهود والنصار  والمشركين جميعاا، حول هذه النسب وهذه الصلات، 

 . 143يتاه إليها المسلمونولتقرير قضية القبلة ينبغي أن 

كذلك تجيء المناس       بة لتقرير حقيقة دين إبراهيم، وهي التوحيد ا الا وبعد ما بيرنها وبينر العقا د 
المشوهة المنحرفة التي عليها أهل الكتاب والمشركون سواء، وقرب ما بين عقيدة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق  

خر دين ولتقرير وحدة دين الله  وعقيدة الجماعة المس لمة آ -وهو إس را يل الذين ينتس بون إليه   -ويعقوب  
واطراده على أي دي رس              ل ه جميع اا، ونفي فكرة احتك اره في أي دي أم ة أو جنح، وبي ان أن العقي دة تراد 
القلب المرمن لَ تراد العصبية العمياء، وأن ورا ة هذا الفاد لَ تقوم على قرابة الدم والجنح، ولكن على  

العقي دة ورع اه ا في أي جي ل من أي قبي ل، فهو أحقُّ ا ا من أبن اء  قراب ة الإ  ان والعقي دة، فمن آمن ا ذه  
 الصلب وأقرباء العصب، فالدين دين الله وليح بين الله وبين أحد من عباده نسب ولَ مهر.
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هذه الحقا ق التي تَثل ش طراا من ا طوط الأس اس ية في التص ور الإس لامي، يَلوها القرآن الكريم هنا 
في نس  ق من الأداء عايب، وفي عر  من الفتيب والتعبيّ بديع، يس  يّ بنا خطوة خطوة من لدن إبراهيم 

لام، منذ أن ابتلاه ربره واخت ه فاس   تحق اختياره واص   طفاءه وتنص   يبه   للناس إماماا إلى أن نش    ت عليه الس   ر
الأمة المس    لمة المرمنة برس    الة محمد ص    لرى الله عليه وس    لرم اس    تاابة من الله لدعوة إبراهيم وإسماعيل، وما  
يرفعان القواعد من البيت الحرام، فاس          تحقت ورا ة هذه الأمانة دون ذرية إبراهيم جميعاا، بذلك الس          بب 

س         بب الإ ان بالرس         الة وحس         ن القيام عليها والَس         تقامة على الوحيد الذي تقوم عليه ورا ة العقيدة، 
 تصورها الصحيُ.

وفي  نايَ هذا العر  التاريُي ي و الس      ياق أن الإس      لام كان هو الرس      الة الأولى وكان هو الرس      الة 
الأخيّة، هكذا اعتقد إبراهيم وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإس   حاق ويعقوب والأس   باط حى أس   لموا 

 . 144هذه العقيدة ذانا إلى موسى وعيسى ثم آلت أخيّاا إلى ورا ة إبراهيم من المسلمين

فمن اس         تقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وريثها ووري  عهودها وبش         ارانا، ومن فس         ق عنها  
وررب بنفس  ه عن ملة إبراهيم فقد فس  ق عن عهد الله وقد فقد ورا ته لَذا العهد وبش  اراته، عند ذ تس  ق  

وهم ور ت ه  ك  ل دع  او  اليهود والنص               ار  في اص              طف  ا هم واجتب  ا هم، لمجرد أنَّم أبن  اء إبراهيم وحف  دت  ه  
 وخلفابه.

لقد س     قطت عنهم الورا ة منذ ما انحرفوا عن هذه العقيدة وعند ذ تس     ق  كذلك دعاو  قريلى في 
الَس         تئثار بالبيت الحرام وش         رف القيام عليه وعمارته؛ لأنَّم فقدوا حقهم في ورا ة با  هذا البيت ورافع 

نبغي أن يتاه إليها  قواعده بانحرافهم عن عقيدته، ثم تس           ق  كل دعاو  اليهود فيما يُتا بالقبلة التي ي
المس   لمون، فالكعبة هي قبلتهم وقبلة أبيهم إبراهيم، كل ذلك في نس   ق من العر  والأداء والتعبيّ عايب  
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حافل بالإش     ارات الموحية، والوقفات العميقة الدلَلة والإيض     اى القوي الت  يّ، فلن خذ في اس     تعرا  هذا 
 .145النسق العالَ في ظل هذا البيان المنيّ

اعيلَُكَ ليلنََّااي إيمََامَاا قََالَ ﴿أولًا: قولَه تعَالى:  يمَ ربََُّهُ بيكَليمََات  فََأَهَّهُنَّ قََالَ إينّيي جََ وَإيذي ابَْتََلَى إيبَْرَاهي
 :]124البقرة:[ ﴾وَمينْ ذُريّيَّتِي قاَلَ لًَ يََنَالُ عَهْديْ الرَّاليمي َ 

 شاءت حكمة الله تعالى أن يبتلي عبد إبراهيم )عليه السرلامم فناُ إاحاا عظيماا. 

يمَ ربَُّهُ بيكَليمَات  فأََهَّهُنَّ ﴿قوله تعالى:  -1  :﴾وَإيذي ابَْتََلَى إيبَْرَاهي

يقول الله عزر وج   ل للنبي محم   د صلى الله عليه وسلم اذكر م   ا ك   ان من ابتلاء الله عزر وج   ل لإبراهيم بكلم   ات من 
الأوامر والتكاليف، ف تَهن وفاء وقض        اء، وقد ش        هد الله لإبراهيم في مول        ع آخر بالوفاء بالتزاماته على  

، وهو مقام عظيم، ذلك ﴾ورإِبْ رراهِيمر المذِي ورفّم ﴿النحو الذي يرل         ى الله عنه فيس         تحق ش         هادته الجليلة 
المقام الذي بلغه إبراهيم، مقام الوفاء والتوفية بش   هادة الله عزر وجل والإنس   ان بض   عفه وقص   وره لَ يوفي ولَ 

 .146يستقيم

فقد قام إبراهيم )عليه السرلامم بالكلمات الشرعية وأتَرها ووفراها وص  على القدرية واحتسب، فمن 
رُ عن ابن عباس )رل     ي الله عنهم في تفس     يّه هذه الآية قال: ابتلاه الله بالطهارة:   الأمور الش     رعية ما ص     

ارِبِ  دِ؛ خَحٌ في الرأس: قاُّ الش   م حٌ في الرأسِ، وخَحٌ في الجرس   ر واكُ، خَر والمض   مض   ةُ، والَس   تنش   اقُ والس   رِ
لْقُ العانة، وا تانُ، ونتفُ الإبْ ، ورس    لُ أ رر الغاِ ِ  والبرولِ  دِ: تقليمُ الأظفارِ، وحر وف ررْقُ الرأسِ، وفي الجرس    ر

 .147بالماءِ، ومن ذلك أيضاا: الإسلام، والحؤ، والإحرام، والطواف، والسعي ورمي الجمار
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وريّ ذلك من التفاس   يّ والرأي الذي قال به الدكتور عبد الحليم محمود مس   تنداا على الإمام الحس   ن  
 .148البصري: هو ما أمره الله تعالى بشيء إلَ وفّر به

 وقد إُ إبراهيم )عليه السرلامم في ابتلاءات عديدة بفضل الله تعالى منها: 

 إُ إبراهيم )عليه السلامم في ابتلاء الدعوة، عندما دعا أباه وقومه وحاكم قومه. -

 إُ ا ليل في ابتلاء المواجهة؛ عندما واجه الكفار و ربت على الحق. -

 إُ في ابتلاء الَارة عندما هاجر للأر  المقدسة. -

 إُ في ابتلاء الفراق عندما ولع ووجه وابنه في وادِ ريّ ذي ورلأ. -

 إُ في ابتلاء التضحية عندما نفذ ربيَه بذبُ ابنه، لولَ الله فداه. -

 إُ في ابتلاء الكرم والضيافة. -

 إُ في ابتلاء بناء البيت. -

 إُ في ابتلاء العبادة والذكر والشكر والتوبة وسنن الفطرة والَختتان والدعاء. -

 إُ في ابتلاء الولَء وال اء والمفاللة للأعداء. -

 .149إُ في ابتلاء الإمامة والريَدة والقدوة -

وتدخل في الكلمات التي كلف الله إبراهيم )عليه الس          لامم اا ما تش          مله من أوامر ونواهِ وأحكام 
 .150وواجبات سواء ما يتعلق منها بالعقيدة أو العبادة أو الدعوة أو الأخلاق أو ريّ ذلك 
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: أي: أدراهن أحس      ن الت دية وقام ان حق القيام من ريّ تفري  ولَ تقص      يّ ولَ تأخيّ،  ﴾﴿فر رتَرمهُنم 
فقام بالكلمات الش    رعية ووفّر اا وص      على القدرية، واحتس    ب وص      على طاعة الله، وعلى أقدار الله  

 .151ولذلك رفع الله منزلته، وكاف ه على ذلك في الدنيا والآخرة

ورإِذِ ابْ ت رلرى إِبْ رراهِيمر رربُّهُ  ﴿واذا ش    هد الله له بأنه أتم الَلتزام بالكلمات وأتمر أداء التكاليف والواجبات  
اتِ ف ر رتَرمهُنم  لِم ر ، ولع ل الس              ب ب في إ اى إبراهيم في الَبتلاء والب اع   ل ه على أداء وإتَ ام الكلم ات ﴾بِكر

والواجبات، هو قوة ص      لته بالله، وس      لامة قلبه من الآفات والنقا ا وامتلابه بالإ ان والإحس      ان حي   
بْ رراهِيمر )﴿أ نى الله على إبراهيم بقول   ه:   هِ لإرِ يعرت   ِ لِيمِ )83ورإِنم مِنْ ش              ِ بِ س              ر هُ بِقرل   ْ اءر ررب   م   ﴾م 84م إِذْ ج   ر

، ولم   ا إُ إبراهيم في ابتلاء الله وأتمر الكلم   ات، أكرم   ه الله بأن جعل   ه إم   ام   اا ]84-83الص                 اف   ات:[
 .152للناس

 :﴾قاَلَ إينّيي جَاعيلُكَ ليلنَّااي إيمَاماا﴿قوله تعالى:  -2

والإم  ام هو ال  ذي  تمر ب  ه الن  اس، ويقت  دون ب  ه في ا يّ ويت    رون ب  ه، ويتخلرقون بأخلاق  ه ويهت  دون  
 اديه.

ُرتم به، إنس انَا: ك ن يقتد  بفعله أو قوله، أو كتاباا أو ريّ ذلك، 
قال الإمام الرارب: الإمام هو: الم

 .153سواء كان مُحقاا أو مبطلاا وجمعه أ مة

وُا  ﴿والإنس       ان الص       الح إمام وقدوة في ا يّ، قال تعالى:   هُمْ أر مِمةا ي رهْدُونر بأرِمْرنَر لرمما ص       ر ر ورجرعرلْنرا مِن ْ
تنِرا يوُقِنُونر  انوُا آرِيَر لامم إمام هد  للناس، كل الناس  ]24الس        ادة:[ ﴾وركر ، وجعل الله إبراهيم )عليه الس        ر
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ا﴿على اختلاف الزم   ان والمك   ان:   ام   ا اسِ إِم   ر اعِل   ُكر للِن   م الر إِ رِ ج   ر ، وبقي إبراهيم إم   ام   اا لمن بع   ده من ﴾ق   ر
المرمنين، كان إماماا لمرمني بني إس    را يل وإماماا لمرمني النص    ار ، وص    ار إماماا للمس    لمين أتبالأ محمد صلى الله عليه وسلم،  
لامم إمام  وماوال إماماا لَذه الأمة وس             يبقى إماماا لَا، ما دامت هذه الأمة باقية، إن إبراهيم )عليه الس             ر

 .154عقيدة، ونور طريق منذ وجوده وحى قيام الساعةدعوة، ومنار هد ، ومعلم 

وجعل ه الله إم ام اا للن اس وهي   ل ه حي اة رني ة بالتا ارب الإنس              اني ة؛ لتكون نَّ اذن حي رة  ت ذي ا ا ك ل 
من يوجره وجهه للذي فطر الس     ماوات والأر  حنيفاا مس     لماا، وهذا معنى عالمية دعوته )عليه الس     لامم، 

في معاش     هم ومعادهم،  لقد كان إبراهيم إمام في كل دقيقة من دقا ق حياته، يس     ارل للناس قواعد خالدة
 .155يفيرون إليها إلى أن يرد الله الأر  ومن عليها

إنر الإم ام ة للن اس التي أكرم ه الله ا ا ج اءت بع د إ اح ه في الَبتلاء، وإتَ ام ه للكلم ات، وه ذا دلي ل 
على أن الإمامة لَ تأ  إلَ بعد إاى في العمل وأداء الواجبات، فطريق الإمامة ليح س     هلاا ولكنه ش     اق  

  تان إلى جهد و اهدة، وص  ومصابرة و مرل المشقة والتعب.

إن من يعيلى على ه املى الحي اة لن يكون إم ام اا، وإن من يعيلى مع تواف ه الحي اة لن يكون إم ام اا،  
وإن من يعيلى كس  ولَا أنَنياا لَ مبالياا لن يكون إماماا، فلامامة رجالَا الأش  اء، وروادها الأولياء وص  الحوها 

ا أخ  الله إبراهيم )عليه الس      لامم بأنه  الأوفياء، وإمامهم إبراهيم أبو الأنبياء )عليه الص      لاة والس      لامم، ولم
 .156جعله للناس إماماا، س ل عن الأ مة من ذريته
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 : ﴾قاَلَ وَمينْ ذُريّيَّتِي ﴿قوله تعالى:  -3

ولما ارتب  إبراهيم )عليه الس  لامم بمقام الإمامة للناس طلب ذلك لذريته؛ لتعلو درجته وذريته، وهذا 
أيضاا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون، فلله عظمة هذه الَمم العالية والمقامات 

 .157السامية

ا   فقد أحب ا يّ لأولَده وأحفاده وهذه طبيعة أص        حاب الفطر الس        ليمة من بني البش        ر، كما أنَّر
ررب  ة في الَمت  داد في طريق ا يّات عن طريق ال  ذراري والأحف  اد، ذل  ك الش              عور الفطري العميق ال  ذي 

س      ابق وتتعاون  أودعه الله فطرة البش      ر لتنمو الحياة وتَض      ي في طريقها المرس      وم، يكمل اللاحق ما بدأه ال
الأجيال كلها، وتتس اوق ذلك الش عور الذي  اول يعض هم  طيمه وتعويقه وتكبيله، وهو مركوو في أص ل 
الفطرة لتحقيق تلك الغاية البعيدة المد ، وعلى أس   اس   ه يقرر الإس   لام ش   ريعة الميّاد، تلبيةا لتلك الفطرة 

 .158وتنشيطاا لتعمل، ولتبذل أقصى ما في طوقها من جهد

، وجاء الردُّ من ربه الذي ابتلاه واصطفاه، يقرر القاعدة ﴾ورمِنْ ذُرريِمتِي ﴿وتلبية لأشواق الفطرة، قال:  
الك  ، إنر الإمامة لمن يس    تحقونه بالعمل والص    لاى والإ ان وليس    ت ورا ة أص    لاب وأنس    اب، فالقر  

دِي  ﴿، ول ذل ك ق ال:  159ليس               ت وش              يا ة لحم ودم، إنَّ ا هي وش              يا ة دين وعقي دة ق رالر لَر ي رن رالُ عره ْ
 .﴾الظمالِمِينر 

 

 

 

 .91تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ه 157
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 :﴾قاَلَ لًَ يََنَالُ عَهْديْ الرَّاليمي َ ﴿قوله تعالى:  -4

إن الظلم أنوالأ وألوان: ظلم النفح بالش              رك، وظلم الن اس بالبغي، والإم ام ة الممنوع ة على الظ المين 
تش      مل كل معا  الإمامة: إمامة الرس      الة، وإمامة ا لافة، وإمامة الص      لاة، وكل معنى من معا  الإمامة 

أي  -ص ورها ومن ظلم   والقيادة؛ فالعدل بكل معانيه هو أس اس اس تحقاق هذه الإمامة في أية ص ورة من
 .160فقد جررد نفسه من حقر الإمامة، وأسق  حقره فيها بكل معنى من معانيها -لون من ألوان الظلم 

وتبينر الآية الكر ة أنر الظالمين لَ حقر لَم في س  ياس  ة الش  عوب؛ إنر وظيفة الس  ياس  ة قيادة الش  عوب 
لدفع المفاس     د وجلب المص     الح في جميع المجالَت العقدية والَجتماعية والَقتص     ادية والنفس     ية.. إو، وقد 

ش   رلأ الله وأحكامه س   بحانه  مارس ذلك أنبياء الله كداود وس   ليمان ومحمد )عليهم الص   لاة والس   لامم وفق 
 .وتعالى

إنر ال ذين   اولون إقن الأ الن اس بأن الس              ي اس              ة إس              ة، وال دين ط اهر ولَ يليق أن نخل  المق دس 
بالرجح، إنَّا  اولون بذلك ص   رف الس   ياس   ة عن رقابة الدين والأخلاق، وهذا مبدأ جاهلي قديم يقول: 

هي عملية "دلأ ما لقيص   ر لقيص   ر وما لله لله"، أو  اولون فص   ل س   ياس   ة الناس عما يعتقدونه من دين، و 
: لَ دين -وأنت نز كتفيك   -ش ريرة حقاا أن تس وس الناس وفق أهوا ك لَ وفق معتقدانم، ثم تقول لَم  

 في السياسة ولَ سياسة في الدين.

إن هذا المبدأ الظالم يَعل مقاليد الأمور في أيدي أفس       د الناس، وأظلم الناس لن لَ يقُررون ش       رعية  
ندم عليهم فكرنم الباطلة تلك،    ﴾لَر ي رنرالُ عرهْدِي الظمالِمِينر ﴿ولَ  تكمون للكتاب، وإن الآية الكر ة: 

د الأمر إلى ريّ  فقد حررم الله أن تص    يّ مقاليد الأمور إلى الظالمين؛ فمنص    ب س    ياس    ة الناس  رم أن يوس    ر
أهله، ك ن يُلف الأنبياء خلوف لَ يس      تنون بس      نتهم ويس      وس      ون الناس بالَو  ويقولون ما لَ يفعلون، 

 

 م. 1/112المرجع نفسه، ) 160
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ويفعلون في ش  رون العبادة ما لَ يرمرون، حي  تنحرف وظيفة ا لافة التي خلق الله الإنس  ان من أجلها،  
فذلك محع حرام أن تكون مقاليد س    ياس    ة البش    ر في أيدي الظالمين، ولَ س    يما الذين يفص    لون الكتاب 

 عن القارئ، والشريعة عن القضاء، والدين عن السياسة.

وهذا ما أكد الله عليه، حينما عهد بالأمر إلى إبراهيم )عليه الس رلامم وكلرفه أن يكون للناس إمامهم 
يس وس هم بمنهؤ الله، فتس ا ل إبراهيم أن تكون هذه الإمامة في ذريتي، فكان الردر ةرمة أن يرول هذا الأمر 

 .161إلى الظالمين

فهذا المنص     ب  رم على الظالمين، ولَ يَوو للظالم أن يس     وس الناس، فض     لاا عن حرمة الركون إليه،  
واس         تدل أهل العلم اذه الآية على أن أهل الحل والعقد يتوجب عليهم عزل الإمام، إذا س         ار في الرعية 

 .162بسيّة الظلم، كما حكى الإمام الماوردي

. وقال الس عدي: ودل مفهوم الآية أن ريّ الظالم 163وقال ابن تيمية: فدل على أن الظالم لَ يرتم به
 .164سينال الإمامة، ولكن مع إتيانه بأسبااا

 

 .22م، ه2013، 1ربية إسلامية للنهضة بواقع الأمة، محمد مسعد يَقوت، دار السلام للطباعة، القاهرة، ط 161
الحاوي الكبيّ في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي،  قيق: الشيل علي محمد معو ، الشيل عادل أحمد عبد الموجود، دار    162

 م. 154/ 12م، )1999ه، 1419، 1الكتب العلمية، بيّوت، لبنان، ط 
منهان السنة النبوية في نقع كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة    163

 م. 8/255م، )1986ه، 1406، 1العربية السعودية، ط
 .91تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ه 164
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وقال القرطبي: استدل جماعة من العلماء اذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان 
والفض ل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي ص لرى الله عليه وس لرم ألَ يناوعوا الأمر أهله ف ما 

 .165﴾لَر ي رنرالُ عرهْدِي الظمالِمِينر ﴿أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل لقوله تعالى: 

لًّى ﴿ثانيَاا: قولَه تعَالى:   يمَ مُصََََََََََََ امي إيبَْرَاهي ذُوا مينْ مَقََ وَإيذْ جَعَلْنََا الْبََيَْتَ مَثََابََةا ليلنََّااي وَأَمْناَا وَااََّي
َ ليلطَّايِفيَ  وَالْعَاكيفيَ  وَالرُّكَّعي السُّجُودي  رَا بََيْتِي يمَ وَإيسْماَعييلَ أَنْ َ هيّ َُ إيلَى إيبَْرَاهي دْ  :]125البقرة:[ ﴾وَعَهي

 :﴾وَإيذْ جَعَلْنَا الْبََيْتَ مَثاَبةَا ليلنَّااي وَأَمْناا﴿ -1

لامم وهو ه ذا البي ت الحرام ال ذي   ذكر الله تع الى أنَّوذج اا باقي اا دالَا على إم ام ة إبراهيم )علي ه الس              ر
جعل قصده ركناا من أركان الإسلام حاطاا للذنوب والآثام، وفيه من آثار ا ليل وذريته ما عرف به إمامته 

 .166وتذكرت به حالته

 :﴾﴿وَإيذْ جَعَلْنَا الْبََيْتَ  -أ

للظرفي ة، وهي متعلق ة بمح ذوف تق ديره "اذكر" يعني: اذكر يَ محم د للن اس ه ذا الأمر ال ذي   ﴾﴿ورإِذْ 
ا بيت ﴾أي: ص يّنَ، ﴿الْب ريْتر  ﴾ص يّنَه للناس، ﴿جرعرلْنرا : "ال                " هنا للعهد الذهني، والمراد به الكعبة لأنَّر

 167الله عزر وجل، وأتى هنا ب      "ال  " التفخيم والتعظيم يعني: البيت المعهود الذي لَ يَهل

وسمري ت الكعب ة ب ذل ك لتكعيبه ا، أي تربيعه ا ولَرتف اعه ا ونتو ه ا، وارتف الأ ذكره ا في ال دني ا واش              تهار  
 .168أمرها في العالم، ولذلك يقولون لمن عظم أمره: فلان علا كعبه

 

 م. 75-2/74تفسيّ القرطبي "الجامع لأحكام القرآن"، القرطبي، ) 165
 .91تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ه 166
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 . 30بيت الله الحرام الكعبة، محمد عبد الله، ه 168
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وقد ذكر الله س بحانه وتعالى في كتابه الكريم عدة أسماء للكعبة من هذه الأسماء: البيت العتيق، قال 
، وس          بب تس          ميته بالبيت العتيق قيل في عدة أس          باب ]29الحؤ:[ ﴾ورلْيرطمومفُوا بِالْب ريْتِ الْعرتِيقِ ﴿تعالى: 
 منها: 

 لأنم الله تعالى أعتقه من الجبابرة. -

 أنم العتيق بمعنى القديم. -

 أنره لم  لك ق . -

 .169لأنره أعتق من الغرق ومن الطوفان -

ةر..﴿وسمري ت مك ة ببك ة، حي   ق ال تع الى:   عر للِن ماسِ لرل مذِي ببِرك م ، وس              ب ب ﴾إِنم أروملر ب ري ْتِ وُل              ِ
 التسمية، ذكر العلماء أقوالَا منها: 

لَودحام الناس عندها، والمعنى هو الزحم، إذ يقُال: بك فلان فلانَا إذا وحمه وص          دمه، فهو يبكه   -
 . 170بكا، وسميت البقعة بفعل المزدحمين اا

ا تبك أعناق الجبابرة، أي تدقها، فلم يقصدها جبار إلَ قصمه الله -  .171لأنَّر

ا تقع من نخوة المتا ين، يق  ال بكك  ت الرج  ل أي ول              ع  ت من  ه، ووردت نخوت  ه بمعنى أنَّم  - لأنَّ  ر
 .172يذلون اا ويُضعون عندها

 

 1415،  1مثيّ الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، ابن الجووي،  قيق: مصطفى محمد حسين الذهبي، دار الحدي ، القاهرة ط  169
 . 243م، ه1995ه ، 

 م. 1/344م، )1987ه، 1407، 4واد المسيّ في علم التفسيّ، ابن الجووي، المكتب الإسلامي، بيّوت، لبنان، ط 170
 م. 2/57تفسيّ القرآن العظيم )تفسيّ ابن كثيّم، ) 171
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 .173]144البقرة:[  ﴾ف رورلرِ ورجْهركر شرطْرر الْمرسْاِدِ الحرْررامِ ﴿ومن أسما ها المساد الحرام قال تعالى: 

ن را إلِريْ كر ﴿ومن أسم ا ه ا أم القر ؛ لش              رفه ا وعلو كعبه ا على باقي القر ، ق ال تع الى:  ي ْ لِ كر أروْحر ورك رذر
وْلَ ررا ورتُ ن ْذِرر ي روْمر الجرْمْعِ لَر رريْ بر فِي هِ فرريِقٌ في الجرْ  عِيِّ قُ رْآرنَا عررربيِ  ا لتُِ ن ْذِرر أمُم الْقُرر  ورمرنْ حر  ﴾ن مةِ ورفرريِقٌ في الس              م

يْهِ ورلتُِ نْذِرر أمُم الْقُرر  ورمرنْ ﴿، وقال تعالى:  ]7الش           ور :[ قُ المذِي بريْنر يردر درِ ا كِترابٌ أرنْ زرلْنراهُ مُبرارركٌ مُص           ر ورهرذر
نِِمْ ُ رافِظُونر  يت بأم القر ؛ ، وسمر ]92الأنعام:[ ﴾حروْلَررا ورالمذِينر يُ رْمِنُونر بِالْآرخِررةِ يُ رْمِنُونر بِهِ ورهُمْ عرلرى ص رلار

لتقدمها على سا ر القر ، وسميت بذلك لأنم الأر  منها دحيت وعنها حد ت فصارت أماا لَا لحدو ها  
ا الْب رلردِ الْأرمِينِ ﴿عنها، كحدود الولد عن أمه، وسمريت كذلك بالبلد الأمين:   .174﴾ورهرذر

  ﴾﴿مَثاَبةَا ليلنَّااي وَأَمْناا - ب 

أير: مرجعاا ومعاداا، كلما انص       رفوا منه اش       تاقوا إليه، فعادوا وثابوا إليه في الحؤ والعمرة والعبادة فلا 
ينقض ي منه الوطر ولَ تش بع منه النفوس، ويثوبون إليه أيض اا في الص لاة بقلوام ويتوجهون إليه بأجس ادهم 

 .175ويتذكرونه في كل يوم وليلة

؛ تأمل ﴾ورإِذْ جرعرلْنرا الْب ريْتر مرثرابرةا للِنماسِ ورأرمْناا﴿ويقول الش     يل محمد متولَ الش     عراوي في قوله تعالى: 
كلمة البيت وكلمة مثابة، بيت م خوذ من البيتوتة، وهو الم و  الذي تأوي إليه وتس           كن فيه وتس           فيُ  
ا في المكان الذي يس    فيُ إليه كل خلق الله،   يت الكعبة بيتاا؛ لأنَّر وتكون فيه ووجتك وأولَدك، ولذلك سمر

ي  ت الله الحرام مرة يَ  ب أن يرجع  ومث  اب  ة يعني مرجع  اا ت  ذه  ب إلي  ه وتعود ول  ذل  ك ف  لن ال  ذي ي  ذه  ب إلى ب

 

 . 31بيت الله الحرام الكعبة، محمد عبد الله، ه 173
 .186، ه م2021، 1ملة أبيكم إبراهيم، عبد الستار كريم المرسومي، دار المعران للنشر والتوويع، دمشق، ط 174
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مرات ومرات، إذن فهو مثابة؛ لأنه ذاق حلاوة وجوده في بيت ربره، وأ د  أن يوجد ش           خا في بيت 
 .176الله الحرام يشغل ذهنه ريّ ذكر الله وكلامه وقرآنه وصلاته

تنظر إلى الكعبة فيذهب كل ما في ص         درك من ل         يق وهم وحزن، ولَ تتذكر أولَدك ولَ ش         رون  
دنياك، ولو ظلت جاذبية بيت الله تعالى في قلوب الناس مس        تمرة؛ لفكوا كل ش        رون دنياهم ليبقوا بجوار 

وأولَدهم البيت، ولذلك كان عمر بن ا طاب )رل    ي الله عنهم حريص    اا على أن يعود الناس إلى أوطانَّم 
 بعد انتهاء مناسك الحؤ مباشرة.

ومن رحمة الله سبحانه أن الدنيا تختفي من عقل الحان وقلبه؛ لأنم الحايؤ في بيت رام وكلما كرام 
م وهم في بيت ه، في ذه ب عنهم الَمر والكرب، ول ذل ك ف لن الحق  ش              يء أو مهم ش              يء، توجهوا إلى رار

ةا مِنر النماسِ نرْوِي إلِريْهِمْ ﴿س     بحانه وتعالى يقول:  ، أفئدة وليس     ت أجس     اماا، ]37إبراهيم:[  ﴾فراجْعرلْ أرفْئِدر
ونوي أي يلقون أنفسهم إلى البيت، إن من ا يّ أن تفك الناس يثوبون إلى بيت الله؛ ليمحو الله سبحانه  

 .177ما في صدورهم من ليق وموم مشكلات الحياة

ا﴿و أي: جعلن   اه آمن   اا  من في   ه الن   اس على دم   ا هم وأموالَم، و من في   ه حى الص              ي   د   ﴾ورأرمْن   ا
والأش        اار أن تقطع وهو محل آمن لمن يس        كنه، وكان الرجل في الجاهلية ير  قاتل أبيه وأخيه في الحرم، 
ل فلا يتعر  ل ه وك انوا لَ يغُيّون على مك ة مع ش              ركهم، ولأج ل توفيّ الأمن في ه نَّى النبي صلى الله عليه وسلم على حم 

 . 178السلاى في مكة المكرمة فقال: لَ ُ مل فيها سلاى لقتال

 

 

 م. 1/575، )م2013تفسيّ الشعراوي، محمد متولَ الشعراوي، دار أخبار اليوم، القاهرة،   176
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يمَ مُصَلًّى﴿ -2  :﴾وَااَّيذُوا مينْ مَقَامي إيبَْرَاهي

المقامُ في اللغة: بفتُ الميم، هو مول    ع القدمين، من قام يقوم يكون مص    دراا واسماا للمول    ع، ومقام 
لامم حين ارتفع بنابه للبيت،  إبراهيم هو الحار الذي قام عليه نبي الله إبراهيم ا ليل )عليه الص     لاة والس     ر

 مم يناوله الحاارة. وشق عليه تناول الحاارة، فكان يقوم عليه وبين وإسماعيل )عليه السلا

وقام عليه أيض              اا للنداء والأذان في الحؤ في الناس، وفي هذا الحار المكررم أ ر قدمي إبراهيم ا ليل  
)عليه الص              لاة والس              لامم، حي  جعل الله تعالى  ت قدميه من ذلك الحار في رطوبة الطين، حي   

م عن د الكعب ة ر اص               ت في ه ق دم اه ليكون ذل ك آي ة بين ة ظ اهرة، وهو الحار ال ذي يعرف ه الن اس إلى اليو 
المش  ررفة الذين يُص  لون عنده ركعتي الطواف، وهذا القول في التعريف بمقام إبراهيم هو القول المص  حرُ عند 

 .179جمهور العلماء والمفسررين ارققين

 -مروية عن بعع المفس              رين المتقدمين، أذكرها    ﴾مرقرامِ إِبْ رراهِيمر ﴿وهناك أقوال أخر  في المراد من 
لَس      تيفاء القول، فقيل: هو عرفة ومزدلفة والجمار، وقيل: هو الحرم كله، ولا يدل  -وإن كانت مرجوحة 

على ص حة القول الأول الذي عليه الجمهور: أنر الله تعالى أمرنَ بفعل الص لاة خلف المقام في قوله تعالى: 
ل ى﴿ ذُوا مِنْ مرقرامِ إِبْ رراهِيمر مُص  ر وليح في الص  لاة تعلرق بالحرم ولَ س  ا ر الموال  ع التي   ،]126البقرة:[  ﴾وراتخمِ

 .180ذكرت في الأقوال الأخر 

 

فضل الحار الأسود ومقام إبراهيم وذكر خريُهما وأحكامهما الفقهية وما يتعلق اما، سا د بكداش، دار البشا ر الإسلامية للطباعة    179
 . 102م، ه1996والنشر والتوويع، بيّوت, لبنان، 

 . 102المرجع نفسه، ه 180
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ورو  أنح بن عمر بن ا ط اب رل              ي الله عنهم ا قال: وافق ت ربي عزم وجل في  لاد، قل ت: يَ  
تع    الى:   ف     نزل الله  إِبْ رراهِيمر ﴿رس              ول الله، لو اتخ    ذت من مق    ام إبراهيم مص              لرى،  امِ  مِنْ مرق    ر ذُوا  وراتخ    مِ

 .181...﴾مُصرل ى

وص     لرى النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام، كما في حدي  جابر )رل     ي الله عنهم عند مس     لم في ص     حيحه في 
ص         فة حؤ النبي ص         لرى الله عليه وس         لرم قال: ف رررمل  لاثاا، ومش         ى أربعاا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم )عليه 

ل ى﴿الص     لاة والس     لامم، فقرأ:  ذُوا مِنْ مرقرامِ إِبْ رراهِيمر مُص     ر ، فاعل المقام بينه وبين البيت، فدل على  ﴾وراتخمِ
 .182أن مراد الله تعالى بذكر المقام هو الحار

إنر هذا الَس       م في العُرف فُتا اذا الحار؛ ولأن الحار ص       ار  ت قدميه في رطوبة الطين حين 
راص    ت فيه رجلاه، وفي ذلك معازة له، فكان اختص    اص    ه به أقو  من اختص    اه ريّه، فكان إطلاق  

 .  183هذا الَسم عليه أولى

 قيام إبراهيم على المقام للأذان بِلحج: -أ

الذي قام عليه إبراهيم ا ليل لبناء البيت، هو نفس          ه الذي  ﴾مرقرامِ إِبْ رراهِيمر ﴿إنر هذا الحار المكررم 
قام عليه حين أمر بالأذان بالحؤ، ولَ مانع من تكررر ص              عوده على المقام مرة للبناء، وأخر  للنداء وهو 
ص ريُ الروايَت في ذلك، ففي فتُ الباري للحاف  بن حار رحمه الله تعالى: واد في حدي  عثمان: فلما 

 

 م. 24م، صحيُ مسلم، رقم )32صحيُ البخاري، ك  الصلاة، باب ) 181
 م. 2/299فتُ الباري شرى صحيُ البخاري، ابن حار العسقلا ، ) 182
 م. 1/381، )ه  1420، 1البحر اري  في التفسيّ، أبو حيران الأندلسي، دار الفكر، بيّوت، ط 183
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فرغ إبراهيم من بن اء الكعب ة، ج اء ج ي ل ف  راه المن اس               ك كله ا، ثم ق ام إبراهيم على المق ام فق ال: يَ أيه ا  
 .184الناس أجيبوا ربكم، فوقف إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف

ورو  الفاكهي، بإس  ناد ص  حيُ من طريق  اهد عن ابن عباس قال: قام إبراهيم عن الحار فقال: 
يَ أيرها الناس، كتب عليكم الحؤ ف سمع من في أص         لاب الرجال وأرحام النس         اء، ف جابه من آمن، ومن 

 .185كان سبق في علم الله أنه  ؤر إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك 

 أثر قدمي إبراهيم الخليل فِ حجر المقام: -ب

إنم من آيَت الله البين ة الب اقي ة على مرر الأومان في حرم الله الآمن أ ر قدمي نبي ه إبراهيم ا لي ل )عليه  
، وقد جعل الله ذلك معازة له حين قام عليه، ﴾مرقرامِ إِبْ رراهِيمر ﴿الص    لاة والس    لامم في ذلك الحار الكريم 

لد، فلانر  ت قدميه حى أص    بُ كالطرين وراص    ت قدماه فيه، ثم لما رفع قدميه عنه خلق  وهو حار ص    ر
من حوالَ خَس      ة آلَف  -الله فيه الص      لابة الحارية مرة أخر ، وبقي أ رما طاهراا فيه من ذلك العص      ر  

 . 186إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله -سنة 

وقد كان أ ر أص       ابع وأخَا قدميه الش       ريفتين في الحار وال       حاا إلى ومن الص       حابة رل       وان الله  
عليهم: ففي موط  ابن وهب عن يونح عن ابن ش        هاب، عن أنح رل        ي الله عنه قال: رأيت المقام فيه  

 .187أصابع إبراهيم وأخَا قدميه، ريّ أنه أذهبه مسُ الناس بأيديهم

 

 . 107فضل الحار الأسود ومقام إبراهيم، سا د بكداش، ه 184
،  2أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، الفاكهي،  قيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيلى، دار خضر للطباعة والنشر، بيّوت، ط 185

 م. 1/446م، )1994ه، 1414
 . 108فضل الحار الأسود ومقام إبراهيم، سا د بكداش، ه 186
 م، وسكت عنه. 8/169فتُ الباري شرى صحيُ البخاري، ابن حار العسقلا ، ) 187
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ذُوا مِنْ مرقرامِ  ﴿وأخرن الط ي في تفسيّه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في تفسيّ قوله   وراتخمِ
قال قتادة: إنَّا أمروا أن يص لوا عنده، ولم يرمروا بمس حه ولقد تكلفت هذه الأمة ش يئاا لا    ﴾إِبْ رراهِيمر مُص رل ى

تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا بعع من رأ  أ ر عقبه وأص        ابعه، فما والت هذه الأمة تَس        حه حى 
 .188اخْلرولرق وانَّحى

وإنه يظهر من نا أ ر س          يدنَ أنح )رل          ي الله عنهم المتقدم في الموط  أن أ ر الأص          ابع وأخَا 
القدمين كان ظاهراا، لكن كاد أن ينمحي بس     بب مس     ُ الناس للمقام، ولكن لم يذهب الأ ر كلية، فمن 

رن ع اين ه عن قرب ش               دي د وأمعن النظر في ه، ظهر ل ه بعع ذل ك الأ ر كم ا ذكر ه ذا مرر  مك ة في الق
 . 189حين فتُ المقام ونظر فيه -رحمه الله  -الرابع عشر الشيل محمد طاهر الكردي 

قال ابن حار: ولم تزل آثار قدمي إبراهيم عليه الس           لام حال           رة في المقام معروفة عند أهل الحرم 
 في قصيدته المشهورة: -عمر النبي صلى الله عليه وسلم -حى قال أبو طالب 

ةا  ررطْب      ر خْرِ  الص              م في  إِبْراهيمر   ورمروْطِئِ 
 

 190عرلى قردرمريْهِ حافِياا رريّْر نَعِلِ  

 
 

ويظهر من أ ر القدمين الش            ريفتين في المقام أن إبراهيم ا ليل عليه الس            لام كان حافياا حين رقى 
 .191المقام كما هو ظاهر أ ر قدميه وكما ذكر أبو طالب في قصيدته

 

 . 113فضل الحار الأسود ومقام إبراهيم، سا د بكداش، ه 188
 . 113المرجع نفسه، ه 189
الرو  الأنف في تفسيّ السيّة النبوية لَبن هشام ومعه السيّة النبوية، ابن هشام،  قيق:  دي بن منصور بن سيد الشور ، دار   190

 م. 2/13م، )2009، 1الكتب العلمية، بيّوت، لبنان، ط 
 . 114فضل الحار الأسود ومقام إبراهيم، سا د بكداش، ه 191
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بعد فتحه للمقام وإمعان النظر في مول     ع  -رحمه الله   -ويقول الش     يل محمد طاهر الكردي المكي  
قدمي إبراهيم ا ليل )عليه السرلامم، وقياسه لذلك: والذي نستنتؤ من ربيتنا للقدمين الشريفتين أن طول 

 -القرن الرابع عش ر -هو كطول الرجل العادي في وماننا  ،  س يدنَ إبراهيم ا ليل ص لوات الله وس لامه عليه
 لَ بالطويل ولَ بالقصيّ.

ولذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يش  به جده إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرس  لين الص  لاة والس  لام، 
ففي ص   حيُ البخاري قال رس   ول الله ص   لرى الله عليه وس   لرم في حدي  الإس   راء في وص   ف س   يدنَ إبراهيم 

 .192)عليه السلامم: ورأيت إبراهيم وأنَ أشبه ولده به

وفي طبقات ابن س  عد عند ذكر خ  كفالة عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن س  عد: وقال قوم من بني 
أي: بالنبي ص   لرى الله عليه وس   لرم   -احتف  به  -جد النبي ص   لرى الله عليه وس   لرم -لعبد المطلب  193مدلج
 .194منه -مقام إبراهيم -فلنَر لم نرر قدماا أشبه بالقدم التي في المقام  -

 فضاِل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام: -ج

ه آيَت كثيّة، تدل  ﴾مرقرامِ إِبْ رراهِيمر ﴿لقد جعل الله تعالى لَذا الحار الكريم  فض       ا ل عديدة وخص       ر
 على عظم شرفه وكبيّ ش نه، وقد  بت فضله واشتهر بنا القرآن الكريم وصريُ السنة النبوية المطهرة. 

 

 

 

 م. 51صحيُ ابن حبان، رقم ) 192
 . 115فضل الحار الأسود ومقام إبراهيم، سا د بكداش، ه 193
 . 115المرجع نفسه، ه 194
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 اليد ذكره فِ القرآن الكريم: •

ذكر الله تعالى في كتابه العزيز هذا المقام الكريم في آيتين عظيمتين عند ذكره جلر وعلا بيته المش  رف 
المعظم، فهو قرآن يتُلى على مر الدهور تخليداا لذكره الحس       ن، وبيانَا لش       رفه وفض       له وتكرمة لأبي الأنبياء  

 إبراهيم ا ليل عليه الصلاة والسلام.

فقد ذكره الله تعالى آية بينة من أعظم آيَت حرم الله، كما أمر المرمنين باتخاذه مص    لرى لَم، قال الله  
ل ى﴿تعالى:  ذُوا مِنْ مرقرامِ إِبْ رراهِيمر مُص        ر ، وفي هذا ]125البقرة:[  ﴾ورإِذْ جرعرلْنرا الْب ريْتر مرثرابرةا للِنماسِ ورأرمْناا وراتخمِ

الأمر باتخاذه مص      لى تنويه بش      رفه وش       نه وتخليد لذكره ما تلا كتاب الله خلِ، وما طاف بالبيت طا ف،  
 إلى أن يرد الله الأر  ومن عليها. 

الرمِينر )﴿وق ال تع الى:   دا  للِْع ر ا وره ُ ةر مُب راررك ا عر للِن ماسِ لرل مذِي ببِرك م تٌ 96إِنم أروملر ب ري ْتِ وُل              ِ م فِي هِ آريَر
امُ إِبْ رراهِيمر  ، وهك  ذا أبقى الله تع  الى ذكر ه  ذا المق  ام الكريم ي ُ ذكر مع ]97-96آل عمران:[  ﴾ب ريرِن  راتٌ مرق  ر

 .195بيت الله وحاره مع الصلاة والدعاء خلفه إلى ما شاء الله تعالى

 من أعرم آيات الله البينات فِ حرم الله: •

تٌ ﴿بينر الله تع الى لعب اده أن في بيت ه ارررم المعظم المب ارك آيَت بين ات وال              ح ة ال دلَلَت   فِي هِ آريَر
امُ إِبْ رراهِيمر  ، وإن مق  ام إبراهيم وأمن ال  داخ  ل إلى الحرم جُعلا مث  الَا ل  ا في حرم الله من الآيَت ﴾ب ريرِن  راتٌ مرق  ر

 .196وخُصرا بالذكر لعظمهما

 

 . 146فضل الحار الأسود ومقام إبراهيم، سا د بكداش، ه 195
 م.  3/224اررر الوجيز في تفسيّ الكتاب العزيز )تفسيّ ابن عطيةم، ) 196
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هي في نفس        ها تش        تمل على عدة آيَت وال        حات عايبة  ﴾مرقرامُ إِبْ رراهِيمر ﴿وهذه الآية العظمى 
ومعازات باهرة، أظهره ا الله س              بح ان ه في ذل ك الحار الكريم، فهي آيَت في آي ة، ومن ه ذه الآيَت في 

 مقام إبراهيم ما يلي:

 أ ر القدمين في الصخرة الصماء آية. -
 وروصهما فيها إلى الكعبين آية. -
 وإلَنة بعع هذا النولأ دون بعع آية. -
 وارتفالأ المقام لإبراهيم ا ليل في السماء حين ارتفع بالبناء آية. -
 وإبقابه على مر الزمان آية. -
 وحفظه ألوف السنين من الأعداء مع كثرنم وشدة عدا هم آية. -
 المقام معازة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ودليل على نبوته. -
ومن آيَت المقام أيضاا أنه لَ تخلو لحظة من اللحظات من قا م وراكع وساجد خلف المقام  قيقاا  -

ل ى﴿لقوله تعالى:   ذُوا مِنْ مرقرامِ إِبْ رراهِيمر مُص       ر فس       بحان الله المعبود الص       مد على الدوام جلر   ﴾وراتخمِ
 .197وعلا

 الأمر الربِني بِااذه مصلى: •

ل ى﴿قال تعالى:  ذُوا مِنْ مرقرامِ إِبْ رراهِيمر مُص      ر ؛ إن هذا الأمر الص      ريُ من الله تعالى باتخاذ المقام ﴾وراتخمِ
 .198مصلى، دليل على فضل وشرف هذا المقام الكريم وش نه الكبيّ عند الله

 

 

 . 149فضل الحار الأسود ومقام إبراهيم، سا د بكداش، ه 197
 . 150فضل الحار الأسود ومقام إبراهيم، سا د بكداش، ه 198
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 من موا ن إجابة الدعاء خلف المقام: •

نار كثيّ من العلماء والفقهاء على اس       تحباب الدعاء عقب ركعتي الطواف خلف المقام؛ لأنره من 
مواطن إجابة الدعاء وعلى هذا يدعو المصلي خلف المقام بما أحبر من أمور الدنيا والآخرة، والأفضل أن 

 .199يدعو بما هو م  ور

ولم ا ك ان من حكم الص              لاة خلف المق ام ت ذكر با  البي ت العتيق، وهو نبي الله إبراهيم ا لي ل علي ه 
قردْ كرانرتْ ﴿الص     لاة والس     لام الذي جعله الله تعالى لنا قدوة وأس     وة حس     نة حي  قال س     بحانه وتعالى: 

نرةٌ في إِبْ رراهِيمر ورالمذِينر مرعرهُ  ورةٌ حرس      ر ، فهو قدوة عليه الص      لاة والس      لام في ص      فاته  ]4الممتحنة:[ ﴾لركُمْ أُس      ْ
 الحميدة وأخلاقه المجيدة وما منر الله تعالى به عليه من مقامات علية سنية.

ي، وهذا الحار المبارك الذي قام عليه إبراهيم  فحري بالمص              لي وهو قا م خلف هذا المقام الحس              ر
ا ليل، أن يلاح  ويذكر تلك المقامات العليرة والإكرامات الإلَية التي أفال              ها الله اا على نبيه وخليله 

فيه الدعوات، وترجى فيه  إبراهيم عليه الص        لاة والس        لام، ويس         ل الله تعالى في هذا الموطن الذي تجاب  
ال كات أن يكتب له من تلك المقامات الإبراهيمية النبوية أوفر الح  والنص          يب، فهو س          بحانه القريب 

، وق د بيرن ا في كت ابن ا قص              ة إبراهيم ومواقف ه من خلال القرآن الكريم، وم ا  ب ت عن نبين ا العظيم  200المجي ب
 صلرى الله عليه وسلرم.

 بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بِلمقام: -د

من أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالمقام اس         تحباب ص         لاة ركعتي الطواف خلف المقام، فقد رو   
البخاري في ص   حيحه عن ابن عمر رل   ي الله عنهما قال: قدم النبي ص   لرى الله عليه وس   لرم فطاف بالبيت  

 

 . 154المرجع نفسه، ه 199
 . 158فضل الحار الأسود ومقام إبراهيم، سا د بكداش، ه 200
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ورةٌ  ﴿س     بعاا وص     لرى خلف ركعتين ثم خرن إلى الص     فا وقد قال الله تعالى:  ولِ اللَّمِ أُس     ْ لرقردْ كرانر لركُمْ في ررس     ُ
 .201﴾حرسرنرةٌ 

ورو  مس لم في ص حيحه عن جابر )رل ي الله عنهم في ص فة حاة النبي ص لرى الله عليه وس لرم قال: 
حى إذا أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم اس تلم الركن ف رررمل  لاثاا ومش ى أربعاا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم )عليه الس لامم 

ل ى﴿فقرأ:  ذُوا مِنْ مرقرامِ إِبْ رراهِيمر مُص   ر قُلْ هُور ﴿فاعل المقام بينه وبين البيت، وكان يقرأ في الركعتين:   ﴾وراتخمِ
ُ أرحردٌ  افِرُونر ﴿و  ]1الإخلاه:[ ﴾اللَّم ا الْكر  .202﴾قُلْ يَر أري ُّهر

وعلى استحباب ركعتي الطواف خلف المقام جمهور المفسرين والفقهاء، كما قال الإمام علي القاري 
 .203رحمه الله

َ ليلطَّايِفيَ  وَالْعَاكيفيَ  وَالرُّكَّعي السُّجُودي ﴿ -3 رَا بََيْتِي يمَ وَإيسْماَعييلَ أَنْ َ هيّ َُ إيلَى إيبَْرَاهي دْ  :﴾وَعَهي

 قول السعدْ:  -أ

دْنَر إِلىر إِبْ رراهِيمر ورإِسم  ْراعِي  لر أرنْ طرهرِررا ب ريْتِير  أي: أوحين  ا إليهم  ا وأمرنَم  ا بتطهيّ بي  ت الله من   ﴾﴿ورعره  ِ
فيه ﴿ورالْعراكِفِينر ورالرُّكمعِ    ﴾الش  رك والكفر والمعاص  ي، ومن الرجح والنااس  ات والأقذار ليكون ﴿للِطما فِِينر 

أي المص لين، قدم الطواف لَختص اص ه بالمس اد الحرام، ثم الَعتكاف؛ لأنر من ش رطه المس اد   ﴾الس ُّاُودِ 
ا أفضل لَذا المعنى، وألاف البارير البيت إليه لفوا د منها:   مطلقاا، ثم الصلاة، مع أنَّر

أن ذل ك يقتض              ي ش               دة اهتم ام إبراهيم وإسم اعي ل بتطهيّه لكون ه بي ت الله، فيب ذلَن جه دم ا   -
 ويستغرقان وسعهما في ذلك.

 

 م. 3/487صحيُ البخاري، ك الحؤ، باب من صلى ركعتي الطواف، ) 201
 م. 2/887صحيُ مسلم، ك الحؤ، ) 202
 . 171فضل الحار الأسود ومقام إبراهيم، سا د بكداش، ه 203
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 أن الإلافة تقتضي الشريف والإكرام ففي لمنها أمر عباده بتعظيمه وتكر ه. -

 .204أن هذه الإلافة هي السبب الجالب للقلوب إليه -

  قول الدكتور فؤاد محمود بن سندْ: -ب

لامم بتطهيّ بيت  ه الحرام مرتين؛ المرة   ج  اء في القرآن الكريم أمر الله تع  الى  ليل  ه إبراهيم )علي  ه الس              ر
بْ رراهِيمر مركرانر الْب ريْتِ ﴿الأولى: وجه الأمر إلى إبراهيم وحده وذلك في س            ورة الحؤ قال تعالى:   ورإِذْ ب رومأْنَر لِإِ

رْ ب ريْتِير للِطما فِِينر ورالْقرا مِِينر ورالرُّكمعِ السُّاُودِ  ئاا ورطرهرِ ي ْ  . ]26الحؤ:[ ﴾أرنْ لَر تُشْركِْ بي شر

والمرة الث اني ة وج ه الأمر لإبراهيم وابن ه إسم اعي ل )عليهم ا الس              لامم بع د أن بني ا البي ت، وعُرف المق ام 
ذُوا ﴿وكثر الناس في مكة، وذلك في س       ورة البقرة، قال الله تعالى:   ورإِذْ جرعرلْنرا الْب ريْتر مرثرابرةا للِنماسِ ورأرمْناا وراتخمِ

ل ى ورعرهِدْنَر إِلىر إِبْ رراهِيمر ورإِسْمراعِيلر أرنْ طرهرِررا ب ريْتِير للِطما فِِينر ورالْعر  اُودِ مِنْ مرقرامِ إِبْ رراهِيمر مُص ر   ﴾ اكِفِينر ورالرُّكمعِ الس ُّ
 .]125البقرة:[

ففي الآية الأولى أمر إبراهيم )عليه الس    لامم بتطهيّ بيت الله للطا فين به والمص    لين إليه، قال الإمام 
القرطبي: ذكر الله تعالى في هذه الآية من أركان الص             لاة أعظمها، وهو القيام والركولأ والس             اود وهذه 

 .205هيئات الصلاة

لامم بتطهيّ بي  ت الله تع  الى للط  ا فين حول  ه   ه  ذا وفي الث  اني  ة أمر إبراهيم وإسم  اعي  ل )عليهم  ا الس              ر
والمعتكفين الملاومين له والمص             لين فيه، فنية س             ورة الحؤ جمعت ص             نفين من العابدين في البيت الحرام 

 .206ين ومصلين"طا فين ومصلين"، وأما سورة البقرة فقد جمعت  لا ة أصناف منهم: طا فين ومعتكف

 

 .92تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ه 204
 م. 12/37تفسيّ القرطبي "الجامع لأحكام القرآن"، القرطبي، ) 205
 . 256من لطا ف التعبيّ القرآ  حول سيّ الأنبياء والمرسلين، محمد فراد سندي، ه 206
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 قول الطاهر بن عاَور:  -ج

والمراد من تطهيّ البي ت: م ا ي دلُّ على لف  التطهيّ من تطهيّ محس              وس بأن  ف  من الق اذورات 
والأوس  ا ؛ ليكون المتعبد فيه مقبلاا على العبادة دون تكدير، ومن تطهيّ معنوي وهو أن يبتعد عنه ما لَ 

والمن افي ة للمروءة،  يليق بالقص              د من بن ا  ه من الأص              ن ام والأفع ال المن افي ة للحق، ك الع دوان والفس              وق  
كالطواف عريَا دون  ياب الرجال والنس       اء، وفي هذا تعريع بأن المش       ركين ليس       وا أهلاا لعمارة المس       اد 

ابُهُ إِلَم ﴿الحرام لأنَّم لم يطهرون ل   ا يَ   ب تطهيّه من   ه، حي     ق   ال تع   الى:   اءرهُ إِنْ أروْليِ   ر انوُا أروْليِ   ر ا ك   ر ورم   ر
ا المذِينر آرمرنُوا إِنَّمرا الْمُشْركُِونر إررحٌ ﴿ل الله تعالى:  ، وقا]34الأنفال:[  ﴾الْمُت مقُونر   . 207]28التوبة:[  ﴾يَر أري ُّهر

وإذا كان الله تعالى قد منُ ش          رف بناء الكعبة وتطهيّها إلى إبراهيم وإسماعيل )عليهما الس          لامم، 
فقد منُ نبينا وحبيبنا محمداا صلى الله عليه وسلم ش   رف تطهيّ البيت من أدران الش   رك، ولا أحاطه به الكفار والمش   ركون  

 من أوثان تعبد من دون الله تعالى.

لامم قد بناه ابتداءا خالص        اا لله تعالى لَ يش        رك به ش        يء فقد أحاطه   فلذا كان إبراهيم )عليه الس        ر
المش              ركون مع تت ابع الس              نين ومرور الأوم ان بأوثان تعب د مع الله ج لر في علاه، فك ان ت مهم ة عُظمى 

 .208ومسرولية ك   في عنق محمد صلى الله عليه وسلم أدراها على أكمل وجه

 قول ابن قيّم الجوزية:  -د

بدأ ب       "الطا فين"، وهم أقرب العابدين إلى بيت الله تعالى، وهم أقل المذكورين في الآية، إذ لَ يُشرلأ 
الطواف إلَ حول ه ذا البي ت، وتلاهم "الع اكفين"، وهرلَء يكونون في المس              ا د الحرام كل ه، ب ل وفي ك ل 

 

  تفسيّ التحرير والتنوير " رير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسيّ الكتاب المجيد"، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية   207
 م. 1/114، )م1984للنشر، تونح، 

 .126م، ه 2017، 1الكعبة المشرفة، محمود أحمد الدوسري، دار ابن الجووي، المملكة العربية السعودية، ط 208
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مس        اد، ويُتاُّ الَعتكاف الش        رعي بالمس        اجد لَ يتعداها، فالعاكفون أكثر عدداا من الطا فين، وهم 
 أبعد رتبة منهم عن البيت الحرام.

ثم ذكر المص         لين والص         لاة بركوعها وس         اودها تكون في البيت وعنده وفي المس         اد كله وفي كل 
مس  اد بل تعمر س  ا ر بقالأ الأر  س  و  ما منع منه مانع أو اس  تثنى ش  رعاا، فالمص  لون أكثر من العاكفين 

 . 209وهم أبعد رتبة عنهم من البيت

ناَا وَارْزُقْ أَهْلََهُ مينَ الثَّمَرَاتي مَنْ  ﴿ثالثَاا: قَال تعَالى:   ا آَمي ذَا بََلََدا وَإيذْ قََالَ إيبَْرَاهييمُ رَبيّ اجْعََلْ هََ
طَرُّهُ إيلَى عَذَابي ال ري قاَلَ وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُتيّعُهُ قلَييلاا ثَُّ أَضََْ هُمْ بِي َّي وَالْيََوْمي الْآَخي نَْ يُّ آَمَنَ مي  ﴾نَّاري وَبيْ لَ الْمَصََي

 :]126البقرة:[

بينر الله تعالى بعع ا ص ا ا التي خام اا أر  الحرم، ب كة دعوات إبراهيم عليه الس لام، ويبدو  
ا من الدعوات التي دها اا عندما ول         ع فيها ولده إسماعيل مع أمه وتركهما وانص         رف، وقد مرر معنا  أنَّر

بذبُ ابنه إسماعيل )عليه الحدي  بتفاص     يله عند الحدي  عن آيَت س     ورة الص     افات وابتلاء الله لإبراهيم 
 السلامم. 

هُمْ  ﴿  -1 نَْ هُ مينَ الثَّمَرَاتي مَنْ آَمَنَ مي ا وَارْزُقْ أَهْلَََ نََا ا آَمي دا ذَا بََلَََ لْ هَََ وَإيذْ قَََالَ إيبَْرَاهييمُ رَبيّ اجْعَََ
ري   :﴾بِي َّي وَالْيََوْمي الْآَخي

 أي: واذكر يَ محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال إبراهيم في دعا ه.  ﴾ورإِذْ قرالر إِبْ رراهِيمُ ﴿قوله: 

 أي: الوادي المهاور ا الَ الذي ليح فيه ورلأ ولَ ماء ولَ بناء. ﴾رربرِ اجْعرلْ هرذرا﴿وقوله: 

 : "البلد" اسم لكل مكان مسكون، سواء كان صغيّاا أو كبيّاا.﴾ب رلرداا﴿وقوله: 

 

 م. 1/81بدا ع الفوا د، ابن قيم الجووية، ) 209
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لب والنرهب والرعب   ﴾آرمِناا﴿وقوله:   أي: ذا أمن،  من أهله فيه من القح  وا س   ف والقتل والس   ر
 وا وف والمسل والجولأ ونحو ذلك.

وقد اس  تااب الله دعاء إبراهيم فاعل مكة بلداا آمناا، وهذا في الأعم الأرلب على مرر العص  ور وكرر 
ال دهور، ولَ ين افي ذل ك م ا وقع في مك ة من حوادد قليل ة تعكرر ه ذا الأمن، والق اع دة تبقى ق اع دة، وإن  

ة في رالب الأومان التي كانت آمن  -ش        ررفها الله -وُجد لَا ش        واذ؛ لأن الحكم للأعمر الأرلب، فلن مكة 
مرمت عليها، هذا من الناحية القدرية، وأما من الناحية الش     رعية، فلن الله أوجب علينا أن نحف  الأمن في 

 .210مكة ولَ نفُسده ونعتني به أكثر لا نعتني به في الأماكن الأخر 

ولقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوة، فلن أمن البلاد والس   بل يس   تتبع جميع خص   ال 
س      عادة الحياة، ويقتض      ي العدل والعزة والرخاء إذ لَ أمن من دونَّا وهو يس      تتبع التعميّ والإقبال على ما 

لذلك البلد من كونه منبع ينفع، وإنَّا أراد بذلك تيس  يّ الإقامة فيه على س  كانه لتوطيد وس  ا ل ما اختاره  
 .211الإسلام

 أي: أع  ساكنيه والمقيمين فيه.  ﴾ورارْوُقْ أرهْلرهُ ﴿وقوله: 

: والثمرات ما  مل به الش  ارة وتنتاه لا فيه رذاء لانس  ان أو فاكهة له..  ﴾مِنر الثممررراتِ ﴿وقوله:
وفي هذا دعاء لَم بالرفاهية وتوفر أس             باب الإقامة حى لَ تطمُ نفوس             هم للار ال عنه؛ لأنره رجا أن 

رمنين يكونوا دعاة لما بنيت الكعبة لأجله من إقامة التوحيد وخص ال الحنفية وخا إبراهيم عليه الس لام الم
 . 212بطلب الروق لَم حرصاا على شيولأ الإ ان لساكنيه

 

 . 219تفسيّ الزهراوين البقرة وآل عمران، محمد صالح المناد، ه 210
 . 94منهؤ الدعوة إلى العقيدة في لوء القصا القرآ ، منى عبد الله بن داود، ه 211
 م بتصرف. 716-1/715تفسيّ التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ) 212
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وق د فع ل الله س              بح ان ه ذل ك، ف الثم ار تأ  إلى مك ة من فتلف بق الأ الأر  القريب ة والبعي دة، كم ا  
يْءِ روِْقاا مِنْ لردُنَم ورلركِنم أركْث رررهُمْ ﴿قال تعالى:  مُْ حرررماا آرمِناا يَُْسر إلِريْهِ ثمرررراتُ كُلرِ ش   ر  ﴾ لَر ي رعْلرمُونر أرورلمرْ نَُّركرِنْ لَر

 .213]57القصا:[

هُمْ بِاللَّمِ ورالْي روْمِ الْآرخِرِ ﴿وقوله:   والإ ان بالله يتض     من الإ ان بوجوده وربوبيته وألوهيته    :﴾مرنْ آرمرنر مِن ْ
، أي: اروق المرمنين 214: هو يوم القيامة وسُمي آخراا؛ لأنره لَ يوم بعده﴾ورالْي روْمِ الْآرخِرِ ﴿وأسما ه وصفاته، و

 . 215بالله واليوم الآخر خاصة؛ ليستعينوا بالروق على طاعة الله

ولكن الله تع الى ق درر أن يكون الروق في ال دني ا لجميع الن اس، مرمنهم وك افرهم، كم ا في قول ه تع الى: 
انر عرط راءُ ررب رِكر محرْظُوراا﴿ ا ك ر ءِ مِنْ عرط راءِ ررب رِكر ورم ر ءِ ورهررُلَر ، ولَ ذا ق ال الله  ]20الإس              راء:[  ﴾كُلا  نَّ ُِدُّ هررُلَر

 .216تعالى تعقيباا على دعوة إبراهيم )عليه السرلامم

 :﴾قاَلَ وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُتيّعُهُ قلَييلاا ثَُّ أَضْطَرُّهُ إيلَى عَذَابي النَّاري وَبيْ لَ الْمَصييُّ ﴿ -2

: القا ل هو الله )س  بحانه وتعالىم، ف جاب الله تعالى دعاءه يعني: وأروق من كفر ﴾﴿قرالر ورمرنْ كرفررر 
أيض     اا فروق الله ش     امل للمرمن والكافر، بل لانس     ان والحيوان كما قال تعالى: ﴿ورمرا مِنْ درابمةِ في الْأررِْ  

ت روْدرعرهر  ت رقررمهرا ورمُس       ْ ، وأنت تر  بعع ا ش       اش في الأر  ما ]6هود:[  ﴾اإِلَم عرلرى اللَّمِ روِْقُ هرا وري رعْلرمُ مُس       ْ
حوله ش       يء، ولكن الله ييس       ر الروق يَلب إليه من حي  لَ يش       عر ولَ  تس       ب ويذكر في هذه الأمور 

 

 م. 1/193التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، ) 213
 . 68قصا القرآن، محمد بن صالح العثيمين، ه 214
 . 219تفسيّ الزهراوين البقرة وآل عمران، محمد صالح المناد، ه 215
 م. 1/193التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، ) 216
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قص     ا رريبة، ويش     اهد بعع الحيوانَت الص     غيّة الص     ماء العمياء يَلب الله لَا روقاا كلما احتاجت إلى 
 .217ذلك، فت كله والله على كل شيء قدير

ومهم  ا ك  ان ه  ذا الروق فهو في الحقيق  ة ش              يء يس              يّ وقلي  ل لأن  ه وا  ل    ﴾ف  ر مُرترِع  ُهُ قرلِيلاا ﴿وقول  ه:  
نْ ي  را قرلِي  لٌ ﴿، ب  ل ال  دني  ا كله  ا لو حص              ل  ت لش              خا فهي قليل  ة كم  ا ق  ال تع  الى:  218وف  انِ   ﴾مرت  رالُأ ال  دُّ

 .219]77النساء:[

ابِ النمارِ ﴿أي: ألجئه وأسوقه، و ﴾ثُمم أرلْطررُّهُ ﴿وقوله:   أي: الذي لَ محيا عنه ولَ مناى   ﴾إِلىر عرذر
 .220أي: المرجع الذي يصيّ إليه ﴾وربئِْحر الْمرصِيُّ ﴿له منه وهذا جزاء وفاقاا على كفره، و

 وفي هذه الآية من الفوا د: •
 أنره لَ رنى لانسان عن دعاء الله تعالى، مهما كانت مرتبته. -

 أنر الدعاء سبب في حصول المقصود. -

 رأفة إبراهيم ا ليل )عليه السلامم بمن يرمر البيت الحرام. -

 احتياطه في الدعاء لما طلب أن يكون الروق لمن آمن بالله واليوم الآخر. -

 إن الله يروق المرمن والكافر. -

 

 . 71قصا القرآن، محمد بن صالح العثيمين، ه 217
 م. 1/193التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، ) 218
 . 220تفسيّ الزهراوين البقرة وآل عمران، محمد صالح المناد، ه 219
 .  220المرجع السابق، محمد صالح المناد، ه 220
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م لَ يستحقون هذا الشرف،  - وفيها: أنه لما كانت الإمامة نعمة دينية استثنى الله الظالمين منها؛ لأنَّر
أما الروق فنعمة دنيوية، ف عطاه الله المس لم والكافر، ولم يس تثنى الكافر منه؛ لأنر متالأ الدنيا قليل، 

 .221ولَ يساوي عند الله جناى بعولة، فلذلك يعطيه من  بر ومن لَ  بر 

نََّا إينََّكَ أنََْتَ ﴿رابعَاا: قولَه تعَالى:   دَ مينَ الْبََيَْتي وَإيسمََْاعييَلُ ربَََّنََا تََقَبََّلْ مي يمُ الْقَوَاعَي وَإيذْ يََرْفَعُ إيبَْرَاهي
يعُ الْعَلييمُ   :]127البقرة:[ ﴾السَّمي

أمر الله إبراهيم )عليه الس     لامم أن يبني الكعبة المش     رفة بيت الله الحرام، فتوجره إلى مكة، حي  يقيم 
لامم، وقال له: إن الله  مر  بأمر، قال: إسماعيل: اص      نع ما أمرك ربك، قال:  ابنه إسماعيل )عليهما الس      ر

ا بيتاا وأش             ار إلى أكمة مرتفعة على ما وتعينني  قال: إسماعيل: وأعينك، قال: إن الله أمر  أن ابني هاهن
حولَ  ا، فعن  د ذل  ك رفع  ا القواع  د من البي  ت، فاع  ل إسم  اعي  ل    بالحا  ارة وإبراهيم يبني حى إذا ارتفع 

ررب من را  ﴿البن اء ج اء ا ذا الحار فول              ع ه ل ه، فق ام علي ه وهو يبني، وإسم اعي ل ين اول ه الحا ارة، وم ا يقولَن:  
 .222﴾أرنْتر السممِيعُ الْعرلِيمُ ت رقربملْ مِنما إِنمكر 

 .223وقد أشارت آيَت القرآن الكريم إلى بناء إبراهيم وإسماعيل )عليهما السرلامم لبيت الله الحرام

لامم وك ان فع ل إبراهيم  وق د ذه ب بعع العلم اء إلى أن الكعب ة ق د بني ت قب ل إبراهيم )علي ه الس              ر
وإسماعيل هو تجديد بناء الكعبة وليح إنشابه؛ لأنر الكعبة قد بنُيت من قبل، لكن بقيت أساسانا، فرفع  

 إبراهيم وإسماعيل القواعد على تلك الأساسات.

 

 . 220تفسيّ الزهراوين البقرة وآل عمران، محمد صالح المناد، ه 221
 م. 3363صحيُ البخاري، رقم ) 222
 م. 43/ 1القصا القرآ  عر  وقا ع و ليل أحداد، صلاى ا الدي، ) 223
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وذهب علماء آخرون إلى أن الكعبة لم تبن قبل إبراهيم وإسماعيل، وما كان أحدٌ قبلهما يعلم أن من 
دم  ت، ولو ك  ان  ت مبني  ة ثم ه  دم  ت لعلم العرب ذل  ك، وتن  اقلوه في  مك  انَّ  ا كعب  ة، وأنَّ  ا ك  ان  ت مبني  ة ثم ه  ُ

كعبة لم تكن مبنية من قبل، بلادهم في الحااو واليمن وإد، وبما أنَّم لم يتناقلوا ذلك فهو دليل على أن ال
 وإبراهيم وإسماعيل )عليه السرلامم ما أول من بنيا الكعبة.

لَ توجد أحادي  صحيحة تتحدد عن بناء الكعبة قبل إبراهيم )عليه السرلامم وكل ما يعتمد عليه 
أنص  ار القول الأول، إنَّا هو أخبار وروايَت لم تثبت ولم تص  ُ حديثياا، ولذلك لَ تعتمد ولَ تدل على ما 

 .224يراد اا في مولولأ النزالأ

ومن أراد معرفة ملابس            ات بناء الكعبة فعليه بالوقوف أمام الآيَت القرآنية التي  د ت عن ذلك، 
بْ رراهِيمر مركرانر الْب ريْتِ ﴿فقد اعتمد أنص    ار القول الأول على ظاهر قوله تعالى:  ،  ]26الحؤ:[  ﴾ورإِذْ ب رومأْنَر لِإِ

مِيعُ ﴿وعلى ظاهر قوله تعالى:   ورإِذْ ي ررْفرعُ إِبْ رراهِيمُ الْقروراعِدر مِنر الْب ريْتِ ورإِسْمراعِيلُ ررب منرا ت رقربملْ مِنما إِنمكر أرنْتر الس    م
، فق الوا: إن مك ان البي ت ك ان موجوداا قب ل إبراهيم ولكن ه ك ان ففي اا مطموراا؛ لأنر ]127البقرة:[  ﴾الْعرلِيمُ 

وأرش ده إليه، وعررفه على أس اس اته، فقام هو البيت كان مهدوماا وبوأ الله لإبراهيم مكان البيت ودلره عليه،  
ورإِذْ ﴿وإسماعيل يرفع القواعد على تلك الأس اس ات، ولَ نر  الآيتين تدلَن على ما يقولون، فقوله تعالى: 

انر الْب ريْ تِ  بْ رراهِيمر مرك ر ، ي دل إبراهيم على ه ذه المنطق ة التي س              يبنى عليه ا البي ت وهي ر ه ا ل ه، وأمره ﴾ب رومأْنَر لِإِ
ببناء البيت في ذلك المكان الذي حدرده له س    بحانه، والذي س    يعلم منذ الأول أنه س    يكون فيه بيته اررم 

 والذي جعله أقدس وأشرف بقعة في الأر 

لما بوأ الله لإبراهيم مكان البيت وأمره ببنا ه، نفرذ إبراهيم أمر ربه، ف رس        ل مع إسماعيل أس        اس        ات 
ورإِذْ ي ررْفرعُ إِبْ رراهِيمُ الْقروراع ِدر مِنر الْب ري ْتِ ورإِسم ْراعِي لُ ررب من را  ﴿البي ت، وبع د ذل ك ق ام ا برفع قواع ده فقول ه تع الى:  

 

 م. 1/407المرجع نفسه، ) 224
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مِيعُ الْعرلِيمُ  ، يتحدد عن المرحلة الثانية من مراحل بناء الكعبة، ويس       كت عن ﴾ت رقربملْ مِنما إِنمكر أرنْتر الس       م
المرحلة الأولى ولَ يستنب  منه أن الأساسات قد بنيت قبلهما، ونظراا لعدم وجود أحادي  صحيحة حول 
بناء البيت قبل إبراهيم فلننا نبقى مع ظاهر الآيَت، ونقول: إبراهيم وإسماعيل )عليهما الس         لامم ما أول 

 .225الكعبة، وأن الكعبة لم تُبن قبلهما والله أعلممن بنيا 

وحول هذا المعنى، يقول الإمام ابن كثيّ: أمر الله إبراهيم )عليه السرلامم أن يبني له بيتاا، يكون لأهل  
الأر  كتلك المعابد لملا كة الس          ماوات، وأرش          ده الله إلى مكان البيت المهي  له المعين لذلك منذ خلق 

يوم خلق السماوات والأر ، فهو  السماوات والأر ، كما  بت في الصحيحين: إنر هذا البلد حررمه الله  
 .226حرام ةرمة الله إلى يوم القيامة

ولم يَيء في خ  ص  حيُ عن المعص  وم أن البيت كان مبنياا قبل ا ليل عليه الس  لام ومن تَس  ك في 
تِ ﴿ه  ذا بقول  ه:   انر الْب ري  ْ فليح بن  اهع ولَ ظ  اهر؛ لأنر المراد مك  ان  ه المق  در في علم الله، المقرر في   ﴾مرك  ر

قدره، المعظم عند الله مول         عه، من لدن آدم إلى ومان إبراهيم، وقد ذكرنَ أن آدم نص         ب عليه قبرة، وأن 
ن كل الملا كة قالوا له: قد طفنا قبلك اذا البيت، وأن الس       فينة طافت به أربعين يوماا أو نحو ذلك، ولك

ا لَ تص    دق ولَ تكذب فلا  تؤ اا ف ما إن ردرها الحق فهي  هذه الأخبار من بني إس    را يل، وقد قرررنَ أنَّر
 .227مردودة

والقول ببناء الملا كة للكعبة ليح عليه دليل ص حيُ، وكذا بناء آدم عليه الس لام لم يثبت فيه ش يء  
ولَ يس    تطيع أحد أن يَزم به، وكذا بناء ش    يت بن آدم )عليه الس    لامم، وكذا بناء قص    ي بن كلاب، وإن  

 

 م. 408/ 1القصا القرآ  عر  وقا ع و ليل أحداد، صلاى ا الدي، ) 225
 . 153-152م، ه2001ه، 1421، 1قصا الأنبياء، ابن كثيّ، دار الفيحاء، دمشق، ط 226
 .153-152قصا الأنبياء، المصدر نفسه، ه 227
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، والقول 228ذكره بعع المررخين إلَ أنه لَ يعتمد فيه على  رد الذكر، ولَ يثبت بناء عبد المطلب للكعبة
 الراجُ في بناء الكعبة قبل الإسلام.

 إن الثابت أن الكعبة بنيت قبل الإسلام أربع مرات فق ، وهي على النحو الآ : 

 بناء إبراهيم )عليه السلامم وهو أول بناء للكعبة المشرفة. -

 بناء العمالقة. -

 بناء جُرهم. -

بناء قريلى، وكان ذلك قبل البعثة النبوية بخمح س         نوات، حي  اش         فطوا: ألَ يدُخلوا في بنا ها   -
مالَا حراماا، فقص        رت ام النفقة الطيبة على إكمال البناء ف نقص        وا من جهة الحار س        تة أذرلأ 

 .229وش اا أي: حوالَ  لا ة أمتار وربع

وأداروا عليه جداراا قص              يّاا؛ ليطوف الناس من ورا ه، وأحد وا بعع التغيّات فيها، فزادوا ارتفاعها 
ذراعاا، وس قفوها، ولم تكن من قبل مس قوفة، وجعلوا لَا ميزاباا من خش ب، وس دروا الباب الغربي،   18إلى 

ا ما أرادوا، وقد ش      اركهم ورفعوا الباب الش      رقي على مس      تو  الأر ، حى يدخلوا فيها ما ش      ابوا و نعو 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البناء، وكان  مل معهم الحاارة. 

ولما انتهى البناء وأرادوا ول ع الحار الأس ود، وقع بينهم نزالأ ش ديد كل قبيلة تريد أن  ظى بش رف 
ول          ع الحار في مكانه ورل          وا أن  كم فيهم أول داخل إلى البيت وكان الداخل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ف خذ 

 

 . 32 -31الكعبة المشرفة، محمود أحمد الدوسري، ه 228
 . 33الكعبة المشرفة، محمود أحمد الدوسري، ه 229
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الحار وول     عه على رداء وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف منه فرفعوه، وقام صلى الله عليه وسلم بول     عه مكانه وأنَّى اذه  
 .230الحكمة السامية نزاعاا كاد أن  زق وِحدنم ويودي ةياة عدد كبيّ منهم

 وبنيت الكعبة بعد الإسلام  لاد مرات فق ، وهي على النحو الآ : 

 بناء عبد الله بن الزبيّ )رلي الله عنهم. -

 بناء الحاان بن يوسف الثقفي. -

. ومن أراد التوس  ع فليّاجع كتاب الكعبة المش  رفة للدكتور محمود أحمد  231بناء الس  لطان مراد خان -
 الدوسري.

يمُ الْقَوَاعيدَ مينَ الْبََيْتي وَإيسْماَعييلُ ﴿ -1  :﴾وَإيذْ يََرْفَعُ إيبَْرَاهي

أير: اذكر عندما كان إبراهيم وإسماعيل )عليه الس       لامم يبنيان البيت الحرام على قواعده وأس       اس       ه  
 فالقواعد جمع قاعدة وهي الأساس ورفع القواعد: البناء عليها.

وليح في الآية تص       ريُ بمن ول       ع القواعد، هل كان إبراهيم وإسماعيل )عليهما الس       لامم أم كانت 
موجودة قبلهما، الله س  بحانه أعلم، لكن الحدي  الش  ريف يش  يّ إلى إبراهيم )عليه الس  لامم، فعن عا ش  ة 

عْبرةر اقْ ترصررُوا عن ق روراعِدِ إبْ رراهِيمر  )رلي الله عنهام: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرلمرْ ت ررريْ أنم ق روْمركِ لرمما ب رن روُ  ا الكر
نُ ق روْمِكِ بالكُفْرِ لرفرعرلْتُ  : لروْلَر حِدْثار ، أرلَر ت ررُدُّهرا علرى ق روراعِدِ إبْ رراهِيمر  قالر  .232"ف رقُلتُ: يَ ررسولر اللَّمِ

 

 . 34، الكعبة المشرفة، محمود أحمد الدوسري، ه94-87خريل الكعبة المعظمة، ه 230
 . 36الكعبة المشرفة، محمود أحمد الدوسري، ه 231
 م. 1/194م؛ التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، )1333صحيُ مسلم، رقم ) 232
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ياق القرآ  في الآية الكر ة عن فعل إبراهيم وإسماعيل في بناء الكعبة ويرينا إيَما   ويكش     ف لنا الس     ر
 .233كما لو كانت ربية العين لَ ربيَ ا يال، إنَّما أمامنا حالران، نكاد نسمع صونما يبتهلان

يعُ الْعَلييمُ ﴿ -2 نَّا إينَّكَ أنَْتَ السَّمي  :﴾ربَََّنَا تََقَبَّلْ مي

فنعمة الدعاء، وموس      يقى الدعاء، ووجود الدعاء، كلها حال      رة ك نَّا تقع اللحظة حية ش      اخص      ة  
متحركة وتلك إحد  خص  ا ا التعبيّ القرآ  الجميل، رد المش  هد الغا ب الذاهب، حال  راا يس  مع وير  

 ويتحرك ويشخا وتفيع منه الحياة. 

إنَّا خص   يص   ة التص   وير الفنير بمعناه الص   ادق، اللا ق بالكتاب ا الد وفي  نايَ الدعاء، أدب النبورة،  
وإ ان النبورة وش    عور النبورة بقيمة العقيدة في هذا الوجود، وهو الأدب والإ ان والش    عور الذي يريد القرآن 

 لإ اء. أن يعلمه لور ة الأنبياء، وأن يعمقه في قلوام ومشاعرهم اذا ا

مِيعُ الْعرلِيمُ ﴿وفي قوله: إنه طلب القبول، هذه هي الغاية، فهو عمل  ﴾ررب منرا ت رقربملْ مِنما إِنمكر أرنْتر الس         م
خالا لله، الَتجاه به قنوت وخش            ولأ إلى الله، والغاية المرتجاة من ورا ه هي الرل            ى والقبول والرجاء في 

 .234قبوله، متعلق بأن الله سميع للدعاء عليم بما وراءه من النية والشعور

وفي الآي ة نلاح  برر الَبن لأبي ه، والمع اون ة في فع ل ا يّ ونظر العب د المرمن لعمل ه بعين النقا مهم ا  
 .235كان، توالعاا لله وفراراا من الَرفار والعاب، وأمية أحكام البناء بت سيسه على قواعد

تبينر الآية الكر ة أن إبراهيم وإسماعيل )عليهما الس لامم كانَ يعملان وما في حالة خش ولأ وخض ولأ 
لله )عزر وجلم يس              تش              عران أنَّما يقومان بعبادة من أعظم العبادات ويتقربان إليه تعا  بقربة من أجل 

 

 م. 1/114في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 233
 م. 1/114في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 234
 . 221تفسيّ الزهراوين البقرة وآل عمران، محمد صالح المناد، ه 235
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القربات، ومع ذلك فخش        ية الله تعالى تَلأ قلبهما حى إنَّما يس         لَنه أن يتفض        ل بقبول عبادنما، فما  
أعظم خش  وعهما وخض  وعهما )عليهم الس  لامم، ومع كل هذا ا ض  ولأ وا ش  ولأ يس   لَنه س  بحانه المزيد  

 .236منه، فكمال الإنسان بكمال عبوديته لله تعالى واستسلامه لأمره وحكمه

كما تبينر الآية الكر ة معرفة إبراهيم وإسماعيل بالله )عزر وجلم من خلال أسما ه الحس             نى، وتعلمنا  
كيفية التعامل مع اسمه الس      ميع العليم، مع توكيدما بأن الله يس      مع ويعلم حال جميع فلوقاته )س      بحانه  

 وتعالىم. 

مِيعُ الْعرلِيمُ ﴿وقد قال أبو حيان في البحر اري  في قوله تعالى:  : وهاخن الص     فتان ﴾إِنمكر أرنْتر الس     م
مِيعُ ﴿مناس   بتان هنا راية التناس   ب، إذ ص   در منهما عليهما الس   لام عمل وتض   رلأ، فهو س   بحانه    ﴾الس   م

 .237بنيرانما في إخلاه العمل ﴾الْعرلِيمُ ﴿لضراعتهما، وهو سبحانه 

 اسم الله السميع:  •

مِيعُ ﴿ورد اسمه س       بحانه   لريْحر ﴿في القرآن الكريم خَس       اا وأربعين مرة، من ذلك قوله تعالى:    ﴾الس       م
يُّ  مِيعُ الْبرص  ِ يْءٌ ورهُور الس  م مِثْلِهِ ش  ر مِيعُ ﴿، وقوله عزر وجل: ]11الش  ور :[  ﴾كر ررب منرا ت رقربملْ مِنما إِنمكر أرنْتر الس  م

 . ]127البقرة:[  ﴾الْعرلِيمُ 

عن اس   م الله الس   ميع: ومن أسما ه الحس   نى الس   ميع الذي يس   مع جميع   -رحمه الله   -قال الس   عدي  
رر عنده علانية، والبعيد عنده قريب، وسمعه نوعان؛   الأص      وات باختلاف اللغات، وتفنن الحاجات، فالس      ر

، والثا : سمع الإجابة  أحدما: سمعه لجميع الأص        وات الظاهرة والباطنة، ا فية والجلية وإحاطته التامرة اا

 

 م. 1/194التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، ) 236
 م. 1/388البحر اري  في التفسيّ، أبو حيران الأندلسي، ) 237
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مِيعُ الدُّعراءِ ﴿منه للس              ا لين والداعين والعابدين، فيايبهم ويثيبهم، ومنه قول الله تعالى:   ﴾إِنم رربيرِ لرس              ر
 .238، وقول المصلي بعد ركوعه: سمع الله لمن حمده، أي: استااب ]39إبراهيم:[

 اسم الله العليم:  •

ورأرنم اللَّمر بِكُلرِ ﴿ورد اس  م الله العليم في القرآن الكريم ما ة وس  بعاا وخَس  ين مرة، من ذلك قوله تعالى:  
 ﴾سُبْحرانركر لَر عِلْمر لرنرا إِلَم مرا عرلممْت رنرا إِنمكر أرنْتر الْعرلِيمُ الحرْكِيمُ ﴿، وقوله تعالى: ]97الما دة:[  ﴾شريْءِ عرلِيمٌ 

 . ]32البقرة:[

عن اسم الله العليم: وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار   -رحمه الله    -قال السعدي 
والإعلان، وبالواجبات والمس   تحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والس   فلي والمال   ي والحال   ر والمس   تقبل، 

 .239فلا يُفى عليه شيء من الأشياء، فهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم

ََاا: قوله تعالى:  كَنَا ﴿خامسَ ََي ليمَةا لَكَ وَأَريَُ مَنَاسَ ََْ ليمَْ ي لَكَ وَمينْ ذُريّيَّتينَا أمَُّةا مُسَ ََْ ربَََّنَا وَاجْعَلْنَا مُسَ
يمُ  نَا إينَّكَ أنَْتَ التََّوَّابُ الرَّحي  :]128البقرة:[ ﴾وَتُبْ عَلَيَْ

 :﴾ربَََّنَا﴿قوله تعالى:  -1

، وم ا في ه من ت ذل ل وخض              ولأ وررب ة في ﴾ررب من را﴿نلمُ ه ذا الَس              تعط اف الظ اهر في تكرار لف   
 .240وما فيها من سلاسة وعذوبة في مولعها ﴾وراجْعرلْنرا﴿الَستاابة والقبول، وكذلك في تكرار جملة 

 

 .617، هم2009ه، 1430، 3ولله الأسماء الحسنى، عبد العزيز نَصر الجليل، دار طيبة، الريَ ، ط  238
 . 333المرجع نفسه، ه 239
وجوه البيان في دعاء سيدنَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سميّة عدلَ محمد روق،  لة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،    240

 . 218ه، ه1414م، 10المملكة العربية السعودية، العدد )
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نلاح  بأن أمي ة ال دع اء ال ذي في الحقيق ة عب ادة عظيم ة، وهو من أج لر العب ادات وأعظم القربات، 
ورقرالر رربُّكُمُ ادْعُوِ  أرسْتراِبْ لركُمْ إِنم المذِينر يرسْتركِْ وُنر عرنْ ﴿بل هي العبادة كما أسماها الله في قوله تعالى:  

، وقد صرى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدعاء هو العبادة، ثم  ]60رافر:[ ﴾عِبرادرِ  سريردْخُلُونر جرهرنممر دراخِريِنر 
، فالدعاء س     بب عظيم من أس     باب حص     ول المطلوب، واندفالأ المرهوب، 241﴾ورقرالر رربُّكُمُ ادْعُوِ  ﴿قرأ: 

 .242وخيّ معين على  قيق الإخلاه لله تعالى

 : ﴾وَاجْعَلْنَا مُسْليمَْ ي لَكَ ﴿قوله تعالى:  -2

أير: خال عين لك، منقادين لحكمك، فلص ين أوجهنا بالتوحيد والعبادة لك، لَ لغيّك، ولَ نش رك 
 . 243معك في الطاعة أحداا سواك

إظهار الض          راعة إلى الله تعالى، وإظهار أن كل دعو  من هذه   ﴾ررب منرا﴿وفا دة تكرار النداء بقوله:  
 .244الدعوات مقصودة بالذات 

والنبيران الكر ان على قدر ما وهبهما الله تعالى من نعمة الإس             لام والتمس             ك به، يطالبان ذلك 
تأكي   داا وويَدة في ا يّ، يري   دان ط   اع   ة مطلق   ة وانقي   اداا؛ ليكون الطل   ب دليلاا على الررب   ة في   ه، وليكون  

، فطل ب الَنقي اد والط اع ة مقي د ل ه عزر وج ل ﴾ل ركر ﴿الغر  لزام اا لَم ا وتكليف اا، ويرك د ه ذا بالج ار والمجرور 

 

 م، حدي  حسن صحيُ. 2969سنن الفمذي، رقم ) 241
 .153، هه1433الإخلاه في القرآن الكريم، حمد الوهيبي، رسالة ماجستيّ، جامعة الإمام محمد بن سعود،  242
 . 220من لطا ف التعبيّ القرآ  حول سيّ الأنبياء والمرسلين، محمد فراد سندي، ه 243
 م. 1/700تفسيّ التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ) 244
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. ولم يكتف إبراهيم عليه الس           لام بالثبات على الإس           لام له ولولده، وإنَّا دعا لذريتهما  245دون س           واه
 .246أيضاا 

 :﴾وَمينْ ذُريّيَّتينَا أمَُّةا مُسْليمَةا لَكَ ﴿قوله تعالى:  -3

وال ذري ة هم الأبن اء وأبن اء الأبن اء أي الأجي ال الق ادم ة، فهي نظرة مس              تقبلي ة وحره على أن يبقى 
التوحي د ق ا م اا ببق اء الموح دين على الأر  ع  الت اريل، وفي ال دع اء طل ب من الله بأن يعا ل ذريتهم أم ة 

وامره وهذا هو دين مس  تس  لمة لأمره س  بحانه وتعالى خال  عة لطاعته وش  رعه وس  لطانه وأحكامه منقادة لأ
 .247الأنبياء من لدن آدم )عليه السلامم إلى محمد صلى الله عليه وسلم

إنر هذا الدعاء فيه الرجاء على العون من راما في الَداية إلى الإس          لام والش          عور بأن قلبيهما بين 
أص     بعين من أص     ابع الررحمن، وأن الَد  هداه وأنه لَ حول لَما ولَ قوة إلَ بالله، فهما يتاهان ويرربان،  

ورمِنْ ﴿ كما بينر الدعاء طابع الأمة المس لمة، وهو تض امن الأجيال في العقيدة  والله المس تعان إليه س بحانه،
 .﴾ذُرريِمتِنرا أمُمةا مُسْلِمرةا لركر 

وهي دعوة تكش       ف عن اهتمامات القلب المرمن، إن أمر التوحيد والَس       تس       لام لله وأحكامه هو 
لامم بقيمة النعمة التي أص   بغها الله   ش   غله الش   ارل، وهو مه الأول وش   عور إبراهيم وإسماعيل )عليهما الس   ر

ألَ  رم ذريتهم ا هذا    عليهم ا، نعم ة الإ ان، تدفعهم ا إلى الحره عليهم ا في عقبهم ا، وإلى دعاء الله رام ا
 الإنعام الذي لَ يكافئه إنعام.

 

 . 218وجوه البيان في دعاء سيدنَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سميّة عدلَ محمد روق، ه 245
 . 227ملة أبيكم إبراهيم، عبد الستار كريم المرسومي، ه 246
 . 228المرجع نفسه، المرسومي، ه 247
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لقد دعوا الله تعالى راما أن يروق ذريتهما من الثمرات ولم ينسيا أن يدعواه ليّوقهم من الإ ان، وأن 
 .248يريهم جميعاا مناسكهم، ويبين لَم عبادنم، وأن يتوب عليهم إنَّا هو التواب الرحيم

لق د ك ان دع اء إبراهيم وإسم اعي ل )عليهم ا الس              لامم أن يَع ل الله لَم ا من ذريتهم ا وأولَدم ا جم اع ة 
هنا تبعيض ية، ولم يعمرمها    ﴾ورمِنْ ﴿مس لمة لله )عزر وجلم منقادة لأمره خال عة لعظمته س بحانه وتعالى، و

، وهذا أيض  اا ﴾لَر ي رنرالُ عرهْدِي الظمالِمِينر ﴿)عليهما الس  لامم وذلك أدباا مع الله الذي س  بق وقال لإبراهيم 
من تعليم الله لَما وبتنويره قلواما أن من ذريتهما المس          لم ارس          ن والكافر الظالم لنفس          ه، لذا دعوا هنا 

 .249بالتبعيع

لِمرةا لركر ﴿وفي قوله   أي: كل على عقيدة التوحيد وإفراد العبادة لك وحدك، وأما وص    ف    ﴾أمُمةا مُس    ْ
 .250الأمة فهو الإسلام والَنقياد لله وحده لَ شريك له

كَنَا﴿قوله تعالى:  -4   ﴾وَأَريَُ مَنَاسي

رنَ بأفعال الحؤ ومواقيته وموال    ع العبادة فيه و"المنس    ك"   أير: علمنا موال    ع نُس    كنا وعبادتنا وبص    ر
رُ إلَ بم ا ش              رع ه الله وتتوقرف على ال دلي ل  مك ان العب ادة، ويرخ ذ من ه ذا أن العب ادات توفيقي ة لَ تص              

 .251الشرعي

وقال الس       عدي رحمه الله: أي: علمناها على وجه الإرادة والمش       اهد ليكون أبلغ، و تمل أن يكون  
المراد بالمناس ك أعمال الحؤ كلها كما يدلُّ عليه الس ياق والمقام، و تمل أن يكون المراد هو أعمُّ من ذلك 

 

 م. 1/115في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 248
 . 220من لطا ف التعبيّ القرآ  حول سيّ الأنبياء والمرسلين، محمد فراد سندي، ه 249
 . 220وجوه البيان في دعاء سيدنَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سميّة عدلَ محمد روق، ه 250
 . 220وجوه البيان في دعاء سيدنَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سميّة عدلَ محمد روق، ه 251
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وهو ال  دين كل  ه والعب  ادات كله  ا كم  ا ي  دل علي  ه عموم اللف ؛ لأنر النس                ك التعب  د، ولكن رل  ب على 
 .252متعبدات الحؤ تغليباا عرفياا، فيكون حاصل دعا هما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح

وقال خن القرآن الكرما : إن كان المراد "بالمناس           ك" أعمال الحؤ، كالطواف والس           عي والوقوف 
بعرفة والص     لاة، فتكون "المناس     ك" جمع "مرنس     ك" بفتُ الس     ين، وهو مص     در، وجاو جمع المص     در هنا؛  

ش         را ع الحؤ،  لَختلاف الأعمال في الحؤرِ، وإن كان أراد "بالمناس         ك" المواقف والموال         ع التي يقُام فيها  
ك" بكس      ر الس      ين، وهو اس      م مكان، وهو مول      ع  كمِنى وعرفة والمزدلفة، فتكون المناس      ك جمع "منس      ِ

 .253العبادة

وقال الرارب الأص              فها : النس              ك: العبادة، و"الناس              ك" هو العابد، واختام بأعمال الحؤ،  
كُمْ ﴿و"المناس   ك": مواقف النس   ك وأعمالَا، و"النس   يكة" فتص   ة بالذبيحة، قال تعالى:  ورلَر  رْلِقُوا رُءُوس   ر

يرامِ أروْ  هِ فرفِدْيرةٌ مِنْ ص  ِ ا أروْ بِهِ أرذا  مِنْ ررأْس  ِ لمهُ فرمرنْ كرانر مِنْكُمْ مرريِض  ا لُغر الَْردْيُ محرِ كِ   حرىم ي رب ْ قرةِ أروْ نُس  ُ در  ﴾ص  ر
كِ ﴿، و]196البقرة:[ كاا هُمْ ﴿وقال تعالى:   : ذبيحة يذةها أو أقلها ش       اة.﴾نُس       ُ لِكُلرِ أمُمةِ جرعرلْنرا مرنْس       ر

كُوهُ  س    ِ كِي ﴿وقال تعالى:   ، منس    كاا أي: ش    ريعة ومتعبداا ومنهاجاا.]67الحؤ:[  ﴾نَر ِ  ورنُس    ُ لار قُلْ إِنم ص    ر
 254أي: ذةي وقيل: عباد  ﴾نُسُكِي﴿ ]162الأنعام:[ ﴾ورمحرْيراير ورلرراِ  للَّمِِ رربرِ الْعرالرمِينر 

 

 .93تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ه 252
 . 221من لطا ف التعبيّ القرآ  حول سيّ الأنبياء والمرسلين، محمد فراد سندي، ه 253
 . 253المفردات في رريب القرآن، الرارب الأصفها ، ه 254
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لامم لما فرغ من بناء البيت ودعا اذه   هذا وروي عن علي )رل       ي الله عنهم: أن إبراهيم )عليه الس       ر
لامم فحؤر به، وانطلق إلى الص           فا والمروة ومِنى والمش           عر الحرام  الدعوة، بع  الله إليه ج يل )عليه الس           ر

 .255وعرفات، وقال له: أعرفت ما أريتك  قال: نعم

نَا﴿قوله تعالى:  -5   ﴾وَتُبْ عَلَيَْ

أي: س    امُ لنا تقص    يّنَ في طاعتك وتجاوو عنرا؛ وذلك لأن العبد وإن اجتهد في طاعة ربه، فلنه لَ 
ينفك عن التقص   يّ من بعع الوجوه، إما على س   بيل الس   هو أو على س   بيل ترك الأولى، فالدعاء منهما،  

نرا﴿عليهما الس  لام، لأجل ذلك  فهما معص  ومان على نبينا وعليهما الص  لاة والس  لام، وقيل:  ﴾ورتُبْ عرلري ْ
نا للناس ويعررفاهم أن بيت الله   تُب على ظلمة أولَدنَ حى يرجعوا إلى طاعتك، وقيل: إنَّما أرادا أن يس           ُ

م الغيوب   .256وما يتبعه من المناسك والمواقف، هي أمكنة التخلا من الذنوب وطلب التوبة من علار

ا تختلف مقامات التا بين، فتوبة س       ا ر المس       لمين الندم على الذنب  لقد جاء في مول       ع التوبة، أنَّر
الم ال              ي والعزم على ترك ه ترك اا نَّ ا ي اا ورد المظ الم، أم ا توب ة ا واه منهم فهي رجولأ عن المكروه ات من 

ل، وتوبة ثالثة هي توبة  خواطر الس     وء في الأعمال أو التقص     يّ في العبادات وعدم أدا ها على وجه الكما
خواه ا واه، وهرلَء تكون توبتهم لرفع درج   انم وللفقي في مق   ام   انم، ف   لن ك   ان النبي   ان )عليهم   ا  

 .257السلامم طلبا التوبة لأنفسهما خاصة فالمراد اا هو توبة هذا القسم الثال 

لامم هو الررب  ة منهم  ا في رفع  والمقص              ود بطل  ب التوب  ة في حق إبراهيم وإسم  اعي  ل )عليهم  ا الس              ر
درجانما، وارتقا هما المقامات، وهذا هو ش  ن الأنبياء ص لوات الله وس لامه عليهم أجمعين، وهي من وجه  

 

 . 22من لطا ف التعبيّ القرآ  حول سيّ الأنبياء والمرسلين، محمد فراد سندي، ه 255
 . 224من لطا ف التعبيّ القرآ  حول سيّ الأنبياء والمرسلين، محمد فراد سندي، ه 256
 . 221وجوه البيان في دعاء سيدنَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سميّة عدلَ محمد روق، ه 257
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آخر تربية خلقية وتأديب وال   ُ توجهت إليه آيَت القرآن الكريم؛ ليكون س   لوكاا قو اا، يَب أن يس   لكه 
 .258كل مسلم حريا على ا يّ لنفسه وذريته

 وإن التوبة ركن أساس من أركان السلوك، ولَا أنوالأ، نذكر منها: 

 توبة الإنَبة: وهي أن تخاف من الله من أجل قدرته عليك. -

 وتوبة الَستاابة: أن تستحي من الله لقربه منك. -

 والتوبة الصحيحة: هي إذا اقفف العبد ذنباا خب عنه بصدق الحال. -

 والتوبة الفاسدة: هي التوبة باللسان مع بقاء لذة المعصية في ا اطر. -

والتوبة النص وى: هي تنزيه القلب عن الذنوب وعلامانا: أن يكره العبد المعص ية ويس تقبحها، فلا  -
 .259تخطر على بال ولَ ترد في خاطره أصلاا 

التوب ة واجب ة من ك ل ذن ب، ف لن ك ان ت بين العب د وبين الله تع الى،  -رحم ه الله  -وق ال الإم ام النووي 
 فلها شروط  لا ة: 

 أن يقلع عن المعصية. ▪

 أن يندم على فعلها. ▪

 أن يعزم على ألَ يعود إليها أبداا. ▪

 

 . 221المرجع نفسه، ه 258
،  1كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علي التهانوي،  قيق: رفيق العام، علي دحرون، مكتبة لبنان نَشرون، بيّوت، ط  259

 م. 1/231م، )1996
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فلن كان الذنب يتعلق ةق آدمي، فعليه أن يت أ من حق ص    احبه، وذلك برردره إليه، أو طلب عفوه 
 .260أو أن يستحلره منه، إذا لم يفتب على ذلك مفسدة أعظم

وإبراهيم وإسماعيل )عليهما الس رلامم يعلرمان أتبالأ ملة إبراهيم )عليه الس رلامم كيف يكون الت دب في 
 العلماء فتتماا بما يدعو إلى إجابته، وتقبله إذ جاء في ختام هذه الآية.

يمُ ﴿قوله تعالى:  -6  :﴾إينَّكَ أنَْتَ التََّوَّابُ الرَّحي

فالجمل ة  توي على كل ما يركد معن اها، فه ذا حرف التوكي د "إن" مقرونَا بك اف ا ط اب، ثم يليها  
، فالتوراب ص        يغة مبالغة من خب، فهي ﴾الت مومابُ الرمحِيمُ ﴿، ثم الص        فتان المبالغ فيهما  ﴾أرنْتر ﴿الض        ميّ 

على وون فع رال، ويق ال لله عزر وج ل توراب لكثرة قبول ه التوب ة من عب اده ح الَا بع د ح ال، والرحيم هو كثيّ 
الررحمة أيض       اا، ص       يغة مبالغة على وون فعيل وهي ص       فة  كن أن تكون لله عزر وجل أو للبش       ر، جاء في 

، وقد قيل إن الله تعالى رحمان بالدنيا  ]128التوبة:[  ﴾بِالْمُرْمِنِينر ررءُوفٌ ررحِيمٌ ﴿وص              ف الرس              ول صلى الله عليه وسلم 
 .261لدنيا يعم المرمنين والكافرين وفي الآخرة يُتا بالمرمنينورحيم الآخرة؛ وذلك لأنم إحسانه في ا

مناس     بة   ﴾الت مومابُ ﴿في الس     ياق القرآ ؛ لأن  ﴾الرمحِيمُ ﴿على ص     فة   ﴾الت مومابُ ﴿وقد قدرمت ص     فة  
نرا﴿لقوله:  .وكذلك تأخيّ  262، مناس      بة للفاص      لة الس      ابقة لَا واللاحقة اا في الس      ورة الكر ة﴾ورتُبْ عرلري ْ

 .263صفة الررحمة مناسب لعمومها فالتوبة من الررحمة والررحمة أعمر منها

 

لبنان، ط  260 بيّوت،  الرسالة،  مرسسة  الأرنَبوط،  شعيب  النووي،  قيق:  الإمام  المرسلين،  سيد  من حدي   الصالحين  ،  3ريَ  
 ، بتصرف. 11م، ه2001ه، 1422

 . 221وجوه البيان في دعاء سيدنَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سميّة عدلَ محمد روق، ه 261
 . 222المرجع نفسه، ه 262
 . 224من لطا ف التعبيّ القرآ  حول سيّ الأنبياء والمرسلين، محمد فراد سندي، ه 263
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 : ﴾التََّوَّابُ ﴿اسم الله  -أ

في إحد  عش      رة آية في القرآن الكريم، منها تس      ع آيَت اقفن فيها   ﴾الت مومابُ ﴿ورد اسمه س      بحانه  
هِ إِن مهُ هُور الت مومابُ الرمحِيمُ ﴿، كم ا في قول ه تع الى:  ﴾الرمحِيمُ ﴿باسم ه   اتِ ف رت رابر عرلري ْ لِم ر  ﴾ف رت رلرقمى آردرمُ مِنْ ررب رِهِ كر

 .]37البقرة:[

 وقال ابن قيرم الجووية:

أوص                      اف        ه م        ن  ال        ت        واب   وك        ذل        ك 
 

ن           وع           ان  أوص                         اف           ه  في  وب   وال           ت           ر
 إذن بتوبة عبده وقبولَ                                                                                                         ا  

 
 264بعد المتاب بمنة المن                                                                                                                   ان  

وبينر في موطن آخر المقص  ود من هذين البيتين بقوله: فتوبة العبد محفوفة بتوبة الله تعالى عليه قبلها،   
 .265وتوبة ثانية منه عليه قبولَا ورلا، فله الفضل في التوبة والكرم أولَا وآخراا لَ إله إلَ هو

بقوله: فهو التا ب على التا بين أولَا: بتوفيقهم   -رحمه الله تعالى  -ويركد هذا المعنى الشيل السعدي 
 .266للتوبة، والإقبال بقلوام إليه، وهو التا ب على التا بين بعد توبتهم قبولَا لَا وعفواا عن خطايَهم

ووص ف الله س بحانه نفس ه بالتوراب؛ لكثرة من يتوب عليه، ولتكريره ذلك في الش خا الواحد حى 
 .267يقضى عمره

 

ربية  نونية الكافية الشافية في الَنتصار للفرقة الناجية، ابن قيرم الجووية، دار عالم الفوا د للنشر والتوويع، مكة المكرمة، المملكة الع  264
 م. 2/231م، )2007، 1السعودية، ط

265  ( الجووية،  قيم  ابن  نستعين،  وإيَك  نعبد  إيَك  مناول  بين  السالكين  الجووية،  1/339مدارن  قيم  ابن  السعادة،  دار  مفتاى  م، 
 م. 20/273)

 . 582ولله الأسماء الحسنى، عبد العزيز نَصر الجليل، ه 266
 . 582المرجع نفسه، ه 267
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يمُ ﴿اسم الله  -ب  : ﴾الرَّحي

م مول              ع اا في القرآن الكريم، أكثره ا ك ان مقفنَا باسم ه  123، فق د ج اء في )﴾الرمحِيمُ ﴿وأم ا اسم ه  
 . ﴾الغرفُورٌ ﴿سبحانه 

ت رغْفِرُوا اللَّمر إِنم اللَّمر ررفُورٌ ررحِيمٌ ﴿ومن ذل ك قول ه تع الى:  ورك رانر ﴿، وقول ه تع الى: ]20المزم ل:[ ﴾وراس              ْ
ا دُ للَّمِِ رربرِ الْع رالرمِينر ﴿، وقول ه تب ارك تع الى:  ]34الأحزاب:[  ﴾بِالْمُرْمِنِينر ررحِيم ا ، وقول ه  ]2الف ا  ة:[  ﴾الحرْم ْ

وُر الْعرزيِزُ الرمحِيمُ ﴿تعالى:   .268]191الشعراء:[ ﴾ورإِنم رربمكر لَر

 .269والرحيم: هو الذي يرحم عباده بنعمته، ويفيع عليهم برحمته

ومن رحمته س            بحانه مغفرته لذنوب عباده، والص            فُ عنهم، وتكفيّ س            يئانم، وفتُ باب التوبة  
 .270لَم

ََاا: قوله تعالى:   ََادسََ مْ آَيَاتيكَ وَيَُعَليّمُهُمُ الْكيتَابَ ﴿سََ لُو عَلَيْهي هُمْ يََتَْ نَْ ولًا مي ََُ مْ رَسََ ربَََّنَا وَابَْعَثْ فييهي
مْ إينَّكَ أنَْتَ الْعَزييزُ الْحكَييمُ   :]129البقرة:[ ﴾وَالحيْكْمَةَ وَيَُزكَيّيهي

وهكذا تس    تمر الآيَت الكر ات في نقل مش    اعر النبيين المتدفقة رحمة وعطفاا على الذرية الص    الحة، 
فالدعاء منهما كما نر  ليح  رد طلب عابر لاسلام والتوبة، بل يتعمقان في ذلك ويسفسلان في إرادة 

الدعاء بقولَما  ا يّ للأمة المس        لمة بعدها، فيطلبان في ل        راعة وخش        ولأ وتذلل وال        ُ في اس        تئناف  
الة على تَام الرربة في الَس تاابة والقبول، ثم جملة ﴾ررب منرا﴿ هُمْ ﴿؛ هذه اللفظة الدر  ﴾ورابْ عرْ  فِيهِمْ ررس ُولَا مِن ْ

 وهي معطوفة على ما قبلها من دعاء.

 

 . 118ولله الأسماء الحسنى، عبد العزيز نَصر الجليل، ه 268
 م. 24/115125تفسيّ الشعراوي، محمد متولَ الشعراوي، ) 269
 . 134ولله الأسماء الحسنى، عبد العزيز نَصر الجليل، ه 270
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تق    دم الج    ار والمجرور وهو قولَم  الفع    ل على المفعول في الجمل    ة، إذا  تق    ديم متعلمق  ونلاح  هن    ا 
ولَا ﴿ ؛ لإرادة الَختص   اه فالمطلوب أن يكون هذا الرس   ول هو من  مرل رس   الة من الله، فالمطلوب ﴾ررس   ُ

أن يكون هذا الرس  ول منهم أي من بينهم لَ رريباا عليهم من جانب، وليكون س  بباا لَعتزاوهم وش  رفهم به  
 .271من جانب آخر، هذا فضلاا من معرفتهم له بالأمانة والصدق إذا كان منهم

وقد اس    تايب لدعونما فبع  من ذريتهما النبي محمد ص    لرى الله عليه وس    لرم، وعن أبي أمامة قال: 
قلت يَ رس   ول الله ما كان أول بدء أمرك  فقال: دعوة أبي إبراهيم، وبش   ر  عيس   ى، رأرتْ أمُرِي ك نمهُ خرنر  

 .272منها نورٌ، ألاءرتْ منه قصورُ الشامِ 

وقد وافقت هذه الدعوة المس تاابة قدر الله الس ابق في تعيين محمد صلى الله عليه وسلم رس ولَا في الأميين إليهم وإلى 
هُمْ ﴿س           ا ر الأعامين من الإنح والجن، ويريد ذلك قوله تعالى:   ولَا مِن ْ هُور المذِي ب رعر ر في الْأمُرِيرِينر ررس           ُ

لِ  لار انوُا مِنْ ق ربْلُ لرفِي ل   ر يهِمْ وريُ عرلرِمُهُمُ الْكِترابر ورالحِْكْمرةر ورإِنْ كر تهِِ وريُ زركرِ لُو عرلريْهِمْ آريَر ،  ]2الجمعة:[ ﴾مُبِينِ  ي رت ْ
والأميون هم العرب لأنَّم لَ يقرأون ولَ يكتبون، فق د اش              تهرت فيهم الأمي ة، كم ا ق ال )علي ه الص              لاة  

 .274" 273إنَم أممةٌ أمرِيمةٌ لَ نكتُبُ ولَ نحسِبُ  والسلامم: "

ولم يبع  الله تعالى إلى مكة وما حولَا إلَ حبيبه محمداا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرس    لين صلى الله عليه وسلم، ولَ ش    ك 
أن دعوة رس         ول الله صلى الله عليه وسلم كانت كذلك عالمية وللناس أجمعين، هذا ونس         بت الدعوة إلى إبراهيم وحده في 

؛ لأن ره الأص               ل في ال دع اء وإسم اعي ل تبع ل ه، ولأن إبراهيم ك ان ي دعو 275قول ه صلى الله عليه وسلم: أنَ دعوة أبي إبراهيم
 

 . 224وجوه البيان في دعاء سيدنَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سميّة عدلَ محمد روق، ه 271
 م. 3451صحيُ الجامع الصغيّ وويَدته الفتُ الكبيّ، الألبا ، حدي  صحيُ، رقم ) 272
 م. 1913صحيُ البخاري، رقم ) 273
 . 225من لطا ف التعبيّ القرآ  حول سيّ الأنبياء والمرسلين، محمد فراد سندي، ه 274
 م. 5/262مسند أحمد، ) 275
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وإسماعيل يرمرن على دعا ه والمرمرن دالِأ أيض        اا كما قال الله تعالى في موس        ى وهارون )عليهما الس        لامم: 
ا﴿ تْ درعْورتُكُم  ر ، وموس              ى ك  ان ي  دعو وه  ارون ك  ان يرمرن فنُس              ب  ت ال  دعوة ]89يونح:[  ﴾ق  ردْ أُجِيب  ر

 .276إليهما

لامم في بيان مهمة الرس    ول الكريم صلى الله عليه وسلم والتي من  وتَض    ي الآيَت الكر ة في دعاء إبراهيم )عليه الس    ر
 أمها:

مْ آَيَاتيكَ ﴿قوله تعالى:  -1 لُو عَلَيْهي  :﴾يََتَْ

أير: يقرأ آيَت القرآن الكريم، من تلا يتلو تلاوة، يبينر حروفه ويفص      ُ عن ألفاظه، ويت ا في أدا ه  
لُو﴿ويرتله عليهم ترتيلاا، فيوفقهم بقراءته على كيفية تلاوته وأدا ه، وجملة  في مول        ع نص        ب ص        فة    ﴾ي رت ْ

هُمْ ﴿؛ لأنه قد وصف بقوله  ﴾ررسُولَا ﴿"لرسول"، وقيل: هي في مولع نصب حال من   ، فتخصصت ﴾مِن ْ
رُ  يء الحال منها.  النكرة بالوصف فص

وقد أو  رس      ول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم وهو: الكلام المنزل من عند الله تعالى بواس      طة ج يل )عليه 
الس لامم على الرس ول، وهو المتعبد بتلاوته، المكتوب في المص احف، المنقول بالتواتر بلا ش بهة فيه، المعاز 

ن على نفس    ه، وعلى قومه، وعلى بس    ورة من مثله، المجمع عليه، وأمر الله تعالى رس    وله صلى الله عليه وسلم بأن يتلو القرآ
 .277]92-91النمل:[ ﴾م ورأرنْ أرتْ لُور الْقُرْآرنر 91ورأمُِرْتُ أرنْ أركُونر مِنر الْمُسْلِمِينر )﴿الناس، قال تعالى: 

 : ﴾وَيَُعَليّمُهُمُ الْكيتَابَ وَالحيْكْمَةَ ﴿قوله تعالى:  -2

لُو عرلريْهِمْ ﴿معطوف على   والمراد بالكت اب القرآن الكريم، وق د خُا بالكت اب المنزرل على محم د   ﴾ي رت ْ
لامم، وتس   مية   صلى الله عليه وسلم، فص   ار له كالعلم كما أن التوراة أنزل على موس   ى والإإيل على عيس   ى )عليهما الس   ر

 

 . 226من لطا ف التعبيّ القرآ  حول سيّ الأنبياء والمرسلين، محمد فراد سندي، ه 276
 . 227من لطا ف التعبيّ القرآ  حول سيّ الأنبياء والمرسلين، محمد فراد سندي، ه 277
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هذا الكتاب قرآنَا من بين كتب الله؛ لكونه جامعاا لثمرة كتبه، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم، فالرس       ول يعلرم 
قوم ه مع ا  القرآن، ويبين لَم وجوه أحك ام ه؛ حلال ه وحرام ه، ومفرول              ه ومس              نون ه، ومواعظ ه وأمث ال ه،  

 . 278وترريبه وترهيبه، والحشر والنشر، والعقاب والثواب، والجنة والنار

وكان ترتيب التعليم بعد التلاوة؛ لأنه أول ما يقرلأ الس    مع هو التلاوة والتلف  بالقرآن، ثم بعد ذلك 
نتعلم معانيه، ويتدبر مدلوله واس  ند التعليم للرس  ول الكريم؛ لأنه هو الذي يلُقي الكلام إلى المتعلم، فيعلرمه 

 ويفهرمه ويتلطف في إيصال المعنى إلى فهمه.

هذا وفي "التلاوة" إش    ارة إلى "فن القراءة" وما يتعلق به، وفي "التعليم" إش    ارة إلى "فن التفس    يّ" وما 
يتعلق ب ه من تول              يُ المجم ل والمش              ك ل والمبهم والمق ادير، والإع داد في الفرا ع والنواف ل، ق ال تع الى: 

أي: ويعلمهم الرس        ول الس        نة، ويبين لَم أحكام الش        ريعة، وفي "الحكمة" إش        ارة إلى "فن  ﴾ورالحِْكْمرةر ﴿
 . 279التحدي " وما يتعلق به، وكل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة، أو نَّتك عن قبيُ فهي حكمة

  ﴾وَيَُزكَيّيهيمْ ﴿قوله تعالى:  -3

أي: يطُهرهم الرس ول باطناا وظاهراا، باطناا من أرجاس الش رك وأإاس الش ك، وظاهراا بالتكليف التي 
 .280تَحا الآثام وتوصل الإنعام

 

 . 228المرجع نفسه، ه 278
 م. 1/393البحر اري  في التفسيّ، أبو حيران الأندلسي، ) 279
 م. 1/393المرجع السابق، أبو حيران الأندلسي، ) 280
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قال ابن عباس )رل    ي الله عنهمام: التزكية: الطاعة والإخلاه، وقيل:  خذ منهم الزكاة التي تكون  
س           بباا لتطهيّهم، وقيل: يدعوهم إلى ما يص           يّون به أوكياء أتقياء، وقيل: يش           هد لَم بالتزكية، من تزكية  

يهِمْ ﴿العدول، هذا في    .281إشارة إلى "علم العقا د" ﴾وريُ زركرِ

يهِمْ ﴿والتزكية في قوله   أي التطهيّ من الش   رك وس   ا ر المعاص   ي، وبزكاة النفح وطهارنا يص   يّ   ﴾وريُ زركرِ
الإنس ان مس تحقاا في الدنيا الأوص اف ارمودة في الآخرة والأجر والثواب، وذلك بأن يتحر  الإنس ان ما 

رُ مرنْ وركماهرا﴿فيه تطهيّه وذلك ينس  ب خرةا إلى العبد، لكونه مكتس  باا لذلك، وعليه قوله تعالى:   ﴾قردْ أرفْ لر
ُ يُ زركرِي مرنْ ﴿، وخرةا ينس ب إلى الله تعالى؛ لكونه فاعلاا لذلك في الحقيقة، قال تعالى: ]9الش مح:[ برلِ اللَّم

اءُ  ، وخرةا ينس     ب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكونه واس     طة في وص     ول ذلك إليهم فقال تعالى: ]49النس     اء:[  ﴾يرش     ر
يهِمْ اِرا﴿ قرةا تُطرهرِرهُُمْ ورتُ زركرِ  .282]103التوبة:[ ﴾خُذْ مِنْ أرمْورالَِمِْ صردر

 :﴾إينَّكَ أنَْتَ الْعَزييزُ الْحكَييمُ ﴿قوله تعالى:  -4

وهن ا يع اودنَ نفح الت  كي د المعهود بالحرف "إنر" مقفنَا بك اف ا ط اب الع ا  د على ال ذات العلي رة، 
: ص فتان معرفتان ب                                 "أل" ﴾الْعرزيِزُ الحرْكِيمُ ﴿ثم الض ميّ أنت أل فى على المعنى ويَدة في تأكيد قوله: 

القص   ر هنا؛ أي قص   ر كل والحكمة عليه )س   بحانه وتعالىم فالعزيز هو الذي لَ يعزر عليه ش   يء، والحكيم 
 هو الذي يضع الأمور موالعها.

الْعرزيِزُ ﴿وهذا فض   لاا عن المبالغة المس   تفادة من ص   يغة "فعيل" التي جاءت عليها الص   فتان الكر تان 
، كما نلاح  مناس  بة فاص  لة الآية لما جاء في الس  ياق، فالعزرة مناس  بة للكتاب والش  ريعة؛ لأنَّما  ﴾الحرْكِيمُ 

 

 . 228من لطا ف التعبيّ القرآ  حول سيّ الأنبياء والمرسلين، محمد فراد سندي، ه 281
 . 228من لطا ف التعبيّ القرآ  حول سيّ الأنبياء والمرسلين، محمد فراد سندي، ه 282
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يعزران من يتمس          ك اما، كما أن تعليمهما والعمل اما، ليس          ا من الأمور الس          هلة، والحكيم مناس          بة  
 للحكمة المطلوبة لَذه الأمة في سياق الآية الكر ة.

وهكذا نلاح  كيف اختتم الدعاء ااتين الص فتين المناس بتين لما جاء في الآية الكر ة، وذلك أدعى 
 .283للقبول والَستاابة فقد قيل: فلذا أراد العبد أن يُستااب له فليدلأ الله بما يناسبه من أسما ه وصفاته

 اسم الله "العزيز":  •

في القرآن الكريم في ا نتين وتس           عين مرةر، جاء في أكثرها مقفنَا  ﴾الْعرزيِزُ ﴿ورد ذكر اسمه س           بحانه  
،  ]260البقرة:[ ﴾وراعْلرمْ أرنم اللَّمر عرزيِزٌ حركِيمٌ ﴿بأسم اء أخر  من أسم ا  ه الحس              نى، ومن ذل ك قول ه تع الى: 

هُمْ خرزراِ نُ ررحم ْرةِ ررب رِكر الْعرزيِزِ الْوره مابِ ﴿وقول ه تع الى:   اوراتِ ﴿، وقول ه تع الى: ]9ه:[  ﴾أرمْ عِنْ در م ر رربُّ الس              م
ا الْعرزيِزُ الْغرفمارُ  ن رهُمر  .]66ه:[ ﴾ورالْأررِْ  ورمرا ب ري ْ

 في نونيرته: -رحمه الله  -ويقول ابن قيرم الجووية 

ج       ن       اب       ه  رام  ي       ُ ف       ل       ن  ال       ع       زي       ز   وه       و 
 

الس                     ل        ط        ان  ذي  ج        ن        اب  رام  ي        ُ  أا 
لم  ب  ال       غ       لار ال       ق       اه       ر  ال       ع       زي       ز   وه       و 

 
 يغلبه شيء هذه صفت                                                                                               ان  

وص                   ف       ه   ه      ي  ب      ق      وة  ال      ع      زي      ز   وه      و 
 

 فالعزر حينئذ  لاد مع                                                                                                         ان  
س                 ب   ح       ان       ه   ل       ه  ال   تي ك   م   ل       ت   وه   ي 

 
ال   ن   قص                     ان  ع       ادم  وج       ه   284م   ن ك       ل 

 

 

 . 224وجوه البيان في دعاء سيدنَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سميّة عدلَ محمد روق، ه 283
ربية  نونية الكافية الشافية في الَنتصار للفرقة الناجية، ابن قيرم الجووية، دار عالم الفوا د للنشر والتوويع، مكة المكرمة، المملكة الع  284

 م. 2/218، )م2007، 1السعودية، ط
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الذي له العزة كلها؛ عزة  ﴾الْعرزيِزُ ﴿ويول      ُ الش      يل الس      عدي هذه المعا  الثلا ة "للعزيز" فيقول: 
القوة، وعزة الغلب ة، وعزة الَمتن الأ، ف امتنع أن ين ال ه أح د من المخلوق ات، وقهر جميع الموجودات ودان ت ل ه  

 .285ا ليقة وخضعت لعظمته

 اسم الله "الحكيم":  •

م مول         عاا، وفي جميع الموال         ع يذكر هذا 91في القرآن الكريم في ) ﴾الحرْكِيمُ ﴿ورد اسمه س         بحانه  
 الَسم مقفنَا باسم آخر من أسما ه الحسنى. 

رُ للَّمِِ م را في ﴿، ومن أمثل ة ذل ك قول ه تع الى:  ﴾الْعرزيِزُ ﴿ومن أكثر الأسم اء اقفانَا باسم ه الحكيم   بم س              ر
مراوراتِ ورالْأررِْ  ورهُور الْعرزيِزُ الحرْكِيمُ  ، واس     م الله "الحكيم": هو الذي لَ يقول ولَ يفعل ]1الحديد:[ ﴾الس     م

إلَ الص        واب، وإنَّا ينبغي أن يوص        ف بذلك لأن أفعاله س        ديدة وص        نعه متقن، ولَ يظهر الفعل المتقن 
 .286السديد إلَ من حكيم، كما لَ يظهر الفعل على وجه الَختيار إلَ من حي عالم قدير

هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره الذي أحس ن كل ش يء  ﴾الحرْكِيمُ ﴿وقال الس عدي أيض اا: 
ا لقِروْمِ يوُقِنُونر   ﴿خلقه  ، فلا يُلق ش يئاا عبثاا ولَ يش رلأ س د ،  ]50الما دة:[ ﴾ورمرنْ أرحْس رنُ مِنر اللَّمِ حُكْما

الذي له الحكم في الأولى والآخرة، وله الأحكام الثلا ة لَ يش          اركه فيها مش          ارك، فيحكم بين عباده في 
 .287شرعه، وفي قدره وجزا ه، والحكمة: ولع الأشياء موالعها، وتنزيلها مناولَا

 

 . 406ولله الأسماء الحسنى، عبد العزيز نَصر الجليل، ه 285
 1413،  1الأسماء والصفات، البيهقي،  قيق: عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، المملكة العربية السعودية، ط  286

 . 22م، ه1993ه ، 
 . 283تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، نقلاا عن ولله الأسماء الحسنى، عبد العزيز نَصر الجليل، ه 287
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لامم العبودية لله )عزر وجلم، فكان لله في ص     دق، فكان الله له:   هذا ولقد حقق إبراهيم )عليه الس     ر
 .288استاابة ورعاية وعناية وتوفيقاا 

وقد يتس  اءل إنس  ان عن الس  ررِ في أن الله س  بحانه كان دا ماا يس  تايب دعاء إبراهيم )عليه الس  لامم 
ولَس   تاابة الدعاء ش   روط، إذا توافرت تَت الَس   تاابة، منها ما رواه ابن عباس )رل   ي الله عنهمام قال: 

لَا طريرِب اا﴿تلي ت ه ذه الآي ة عن د النبي صلى الله عليه وسلم   ا الن ماسُ كُلُوا ل ِما في الْأررِْ  حرلار ، فق ام س              ع د بن أبي ﴾يَر أري ُّه ر
وقاه )رل ي الله عنهام فقال: يَ رس ول الله، ادلأ الله أن يَعلني مس تااب الدعوة، فقال: رس ول الله صلى الله عليه وسلم:  
يَ س  عد، أطِب مطعمك تكن مس  تااب الدعوة، والذي نفح محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام 

 . 289وأ ا عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به في جوفه ما يتُقبل منه أربعين يوماا 

وإن الش    رط الأس    اس    ي في اس    تاابة الدعاء أن  قق الإنس    ان العبودية في نفس    ه بالنس    بة له وحده  
 قيق اا ص              ادق اا و قيق العبودي ة ليح كلم ة تق ال، وليح عملاا دون ني ة ولَ ني ة دون عم ل، وإنَّ ا تتك اتف  

كر نرسْترعِينُ ﴿الجوارى واللسان والقلب، فتتحقق  كر ن رعْبُدُ ورإِيَم  . ﴾إِيَم

وإن  قيق العبودية هو أن يردي الإنس              ان الفرو ، ويكثر من النوافل ويُلا قلبه لله وجمالأ كل 
دِي   ا تقرمبر إِلَرر عب  ْ : منْ ع  اد  لَ ورليِ  راا، فق  دْ آذنت  هُ بالْحرْب، ورم  ر الىر ق  رالر ذل  ك، في قول  ه صلى الله عليه وسلم: "إِنم اللَّم ت رع  ر

ت عليْهِ: ورمر  يءِ أرحبم إِلَرر لِما افْفررل           ْ تُه كُنْتُ بِش           ْ ا يرزالُ عربْدِي يتقرمبُ إِلى بالنموافِل حرىم أُحِبمه، فرلِذا أرحب رب ْ
ي اِرا، ورإِنْ س      ر  هُ المتي ي ربْطِلى اِرا، ورجِلرهُ المتِي ْ ش     ِ رُ بِهِ، ويدر معُ بِهِ، وبرص     ره المذِي يبُص     ِ لنِي سمعهُ المذي يس     ْ

تره، ولرئِنِ اسْت رعراذرِ  لأعُِي  .290ذمنه"أرعْطي ْ

 

 . 142قصا الأنبياء في رحاب الكون، عبد الحليم محمود، ه 288
 . 142قصا الأنبياء في رحاب الكون، عبد الحليم محمود، ه 289
 م. 6502. وانظر: صحيُ البخاري، ك تاب الرقاق، باب التوالع، رقم: )142المرجع السابق، عبد الحليم محمود، ه 290
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 أول بيت وضع للناا: -5

عر للِنماسِ لرلمذِي ببِركمةر مُبرارركاا ورهُدا  للِْعرالرمِينر )﴿قال تعالى:  تٌ ب ريرِنراتٌ  96إِنم أروملر ب ريْتِ وُل   ِ م فِيهِ آريَر
بِيلاا  ترطرالأر إلِريْهِ س       ر للَّمِِ عرلرى النماسِ حِؤُّ الْب ريْتِ مرنِ اس       ْ لرهُ كرانر آرمِناا ور فررر فرلِنم اللَّمر ورمرنْ كر   مرقرامُ إِبْ رراهِيمر ورمرنْ درخر

 .]97-96آل عمران:[ ﴾م97ررنِير عرنِ الْعرالرمِينر )

يُُ  الله تعالى عن عظمة بيت الله الحرام، وأنه أول البيوت التي ول عها الله في الأر  لعبادته وإقامة 
ذكره وأن فيه من ال كات وأنوالأ الَدايَت وتنولأ المص  الح والمنافع للعالمين ش  يء كثيّ وفض  ل رزير، وأن فيه  

من بع ده ت ذكر بمق ام ات س              ي د الرس               ل آيَت بين ات ت ذكر بمق ام ات إبراهيم ا لي ل وتنقلات ه في الحؤ، و 
 وإمامهم، وفيه من الأمن الذي من دخله كان آمناا قدراا مرمناا شرعاا وديناا. 

فلما احتو  على هذه الأمور التي هذه  ملانا وتكثيّ تفص  يلانا، أوجب الله حاره على المكلفين 
المس  تطيعين إليه س  بيلاا وهو الذي يقدر على الوص  ول إليه بأي مركوب يناس  به وواد يتزورده، ولَذا أار اذا  

ذا من آيَت القرآن حي    اللف  ال ذي  كن ه تطبيق ه على جميع المركوبات الح اد  ة والتي س              تح دد، وه 
كانت أحكامه ص     الحة لكل ومان وكل حال، ولَ  كن الص     لاى التام من دونَّا، فمن أذعن لذلك وقام 

ورمرنْ كرفررر ف رلِنم اللَّمر ررنِير ﴿ب ه فهو من المهت دين المرمنين، ومن كفر فلم يلتزم حؤ بيت ه فهو خ ارن عن ال دين  
 .291﴾عرنِ الْعرالرمِينر 

 فضاِل الكعبة: -6

 الكعبة معرّمة عند الله: -أ

ما والت الكعبة المش              رفة معظرمة مكررمة في نفوس المرمنين فطرة وديناا، منذ بناها خليل الله إبراهيم 
لامم؛ فطرة بما أودعه الله تعالى في القلوب من حبرِ الكعبة وتعظيمها واش       تياق الأرواى إليها،   )عليه الس       ر

 

 .230تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ه 291
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وديَنة لما أمر الله تعالى به المرمنين من تعظيمها وإجلالَا وبما ارتب  اا من شعا ر تعبدية من صلاة، يتاه  
فيها المس   لمون بقلوام وأجس   ادهم نحوها.. إو، وقد أكرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعظيم في قص   ة س   يّه نحو مكة 

عْبرةر، وي روْ  ُ فيه الكر عْبرةُ عندما قال: هذا ي روْمٌ يُ عرظرِمُ اللَّم مٌ تُكْسرى فيه الكر
292. 

 وقد تعددت مظاهر وصور تعظيم الكعبة، نذكر منها:

 أن الله تعالى أمر ا ليل )عليه السلامم بتطهيّ بيته للطا فين والعاكفين والركع الساود. -

رْ ب ريْتِير ﴿أن الله ألاف البيت إلى نفسه الشريفة  -  .﴾ورطرهرِ

 أن الله تعالى حررم مكة يوم خلق السماوات والأر  تعظيماا لحرمة بيته الذي ستضمه جنبانا. -

 أن الله سبحانه حماها من أبرهة الأشرم وحبح الفيل من هدمها. -

أن الله تعالى أمر الناس أن  توا الكعبة المش   رفة ةؤ أو عمرة ليتش   رفوا بذلك ويش   هدوا منافع لَم،   -
 وجعل هذا الإتيان إليها فرلاا في الحؤ على القادر المستطيع.

 أن النبي صلى الله عليه وسلم نَّى عن استقبال القبلة واستدبارها عند إتيان الغا   تأدباا مع الكعبة المشرفة. -

 .293أن النبي صلى الله عليه وسلم نَّى عن البصاق تجاه القبلة في الصلاة وريّها تأدباا مع الكعبة المشرفة -

 وقد  دد القرآن الكريم عن عظمة صفات البيت الحرام )الكعبةم ومحاسنه فوصفه الله تعالى: 

 أنه أسبق بيوت العالم ولع في الأر . -

أنه مبارك وال كة كثرة ا يّ ودوامه وليح في بيوت العالم أكثر بركة منه ولَ أكثر خيّاا ولَ أدوم ولَ  -
 أنفع للخلا ق.

 

 م. 4030صحيُ البخاري، رقم ) 292
 . 56الكعبة المشرفة، محمود أحمد الدوسري، ه 293
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 أنه هد  للعالمين. -

 فيه آيَت بينات ذكرنَ بعضها فيما مضى. -

 .294الأمن لداخله -

  فضاِل الخروج إلى الكعبة: -ب

وجاءت في ذلك أحادي  نبوية كر ة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت، فلم يرف  ولم يفس             ق، 
 .295رجع كما ولدته أمه

 فضاِل الحجر الأسود:  -ج

، وقد توس       ع أهل العلم 296جاء في ذلك أحادي  عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحار الأس       ود من حاارة الجنة
في ذكر الأحادي  الص           حيحة وذكر العلماء: فض           ا ل الركن اليما ، وفض           ا ل الطواف حول الكعبة،  

 . 297وفضا ل مقام إبراهيم، وفضا ل ماء ومزم، ومضاعفة الحسنات عند الكعبة

ومن أراد التوس    ع، فليّاجع كتاب الكعبة المش    رفة للدكتور محمود الدوس    ري فقد أفاد وأجاد في ذكر 
 فضا ل الكعبة المشرفة وخصا صها وأحكامها.

 

 . 56المرجع نفسه، ه 294
ط   295 السعودية،  العربية  المملكة  الريَ ،  للنشر،  المعارف  مكتبة  الألبا ،  والفهيب،  الفريب  م،  2000ه،    1421،  1صحيُ 

 م. 1113م رقم )2/11)
 م. 3175م رقم )1/606صحيُ الجامع الصغيّ وويَدته الفتُ الكبيّ، الألبا ، حدي  صحيُ، ) 296
 . 113الكعبة المشرفة، محمود أحمد الدوسري، ه 297
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ََلام أو يعقوب عليه   -7 ََنة على يد إبراهيم عليه السََََََ ََى بَُّ بعد الكعبة ةربع  سََََََ الأقصََََََ
 السلام:

بعد أن بنى الكعبة بففة، قام ببناء المس        اد الثا  المبارك المقدس وهو المس        اد الأقص        ى في بيت 
المقدس، فلبراهيم هو با  الكعبة وإبراهيم هو با  الأقص            ى، وقد أخ نَ بذلك رس            ول الله صلى الله عليه وسلم، فرو  

اد وُل     ع في البخاري ومس     لم عن أبي ذر الغفاري )رل     ي الله عنهم قال: قلت: يَ رس     ول الله، أي مس     
الأر  أولَا   قال: المس    اد الحرام، قلت: ثم أي  قال: المس    اد الأقص    ى، قلت: كم كان بينهما  قال: 

 .298"أربعون سنة"

لامم هو با  الكعبة والأقص      ى، و دد  إنر هذا الحدي  الص      حيُ يدلُّ على أن إبراهيم )عليه الس      ر
 المدة الزمنية بين أبنا ها بأنَّا أربعون سنة.

وهذا يعني أن الأقص     ى بُني في القدس، قبل بني إس     را يل وقبل دخولَم فلس     طين بعد موس     ى )عليه 
الس        لامم، وقبل ملك داود وس        ليمان، وقبل بناء س        ليمان للهيكل كما يزعم اليهود، فكون القدس بلداا 

 تعالى قديم، قبل إس  لامياا هذا أمر قديم، منذ إبراهيم )عليه الس  لامم على الأقل وبناء الأقص  ى مس  اداا لله
أن يوجد اليهود ويدرعوا أن لَم حقاا في فلسطين بمئات السنين، فحق المسلمين في القدس سابق لأي حق 

وه ذا الحق ثاب ت لَم من ذ أبيهم إبراهيم  -إن ك ان لليهود أو النص              ار  حق فيه ا  -يهودي أو نص              را   
 ا ليل )عليه الصلاة والسلامم.

ونعلم أن المس اد الأقص ى الذي بناه إبراهيم )عليه الس رلامم قد عدت عليه العوادي، وأنه قد ندرم،  
فمكانه بقي معروفاا وبقي "أقص   ى"، وبقي مقدس   اا والرس   ول صلى الله عليه وسلم أمم الأنبياء في الص   لاة، على أطلال بناء  

لأمويين، أو قاموا بتاديد بنا ه  الأقص ى في ليلة الإس راء والمعران، ثم قام المس لمون ببناء الأقص ى في عهد ا

 

 م. 520م، صحيُ مسلم، رقم )3366صحيُ البخاري، رقم ) 298
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بقي ابنه إسماعيل   -بعد بنا ه الكعبة -على الأص            ُ، ولما عاد إبراهيم )عليه الس            لامم إلى بيت المقدس
 . 299)عليه السلامم مقيماا في مكة حول البيت، مشرفاا على الطا فين والقا مين والعاكفين والحاان

وير  الش    يل عثمان ا ميح في كتابه القيم )فبهداهم اقتده قراءة تأص    يلية في س    يّ قص    ا الأنبياء  
لامم بني ا الكعب ة ويعقوب حفي د إبراهيم بنى بي ت  عليهم الس              لامم: أنم إبراهيم وإسم اعي ل )عليهم ا الس              ر

لامم بعد مدة المقدس، فهو ثا  مس اد ول ع في هذه الأر ، ثم رجع إلى أبيه وتوفي إس حاق )عليه  الس ر
 .300وقيل: إنه بلغ من العمر ثمانين ومئة سنة، والعلم عند الله جلر وعلا

 إبراهيم عليه السلام يدعو لمكة والرسول يدعو للمدينة: -8

وبع دم ا أتمر إبراهيم الكعب ة، دع ا الله لَ ا ولأهله ا، وجعله ا حرام اا،  رم القت ال فيه ا وحررم ص              ي ده ا  
 وشارها، وحدد حدود الحرم، وكان هذا بوحي من الله. 

وقد أخ نَ رس ول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حررم مكة، ودعا لَا وأن رس ولنا عليه الص لاة والس لام قد حرم 
ردِينرةر،  

المدينة ودعا لَا، رو  الإمام مس      لم عن أبي س      عيد ا دري )رل      ي الله عنهم قال: لَ ت رفْعرلْ، الزرمِ الم
فرانر، ف قرامر ارا لريرالَر، فرقالر فلنَم خرررجْنرا مع نربيرِ اِلله ص       لرى الله عليه وس       لرم، أرظُ  ، حىم قردِمْنرا عُس       ْ نُّ أنمهُ قالر

لُُوفٌ ما نرْمرنُ عليهم، ف رب رلرغر ذلكر النبيم صلى الله عليه وسلم، فرقالر  : ما النماسُ: وراللَّمِ ما نحرْنُ هرا هُنرا في ش     يءِ، وإنم عِيرالرنرا  ر
ديثِكُمْ  م  ا أردْريِ كيفر  دْ ه  ذا ال  ذي ب رلرغرنِي مِن ح  ر ي بي  ردِهِ، لق  ر ، ورال  مذِي أرحْلِفُ ب  ه، أروْ ورال  مذِي ن رفْس              ِ  ق  الر

درةا حىم  مُررنم بن راقرتي تُ رْح رلُ، ثُمم لَ أرح ُلُّ لَ ررا عُق ْ ، لآر تُمْ لَ أردْريِ أري مت رهُم ا ق الر ئ ْ تُ، أروْ إنْ ش              ِ ردِين رةر،  مررم ْ
أرقْ درمر الم 
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ردِين رةر حرررام اا م ا بيْنر م رْ وِ 
تُ الم  ا حرررم اا، وإ رِ حررمم ْ : اللمهُمم إنم إبْ رراهِيمر حررممر مرك مةر فرارعرلره ر ا، أرنْ لَ يُ هْرراقر  ورق الر ه ر مري ْ

ىٌ لقِِترالِ، ورلَر تُخْبر ر فِيهرا شرارررةٌ إلَم لعِرلْفِ  فِيهرا درمٌ، ورلَر ُ ْمرلر فِيهرا سِلار
301. 

ورو  الإمام مس لم أيض اا عن أبي هريرة )رل ي الله عنهم قال: كانر النماسُ إذرا ررأروْا أروملر الثممررِ جرابُوا به  
ركِْ لرنرا في مردِينرتِنرا، ، وربار ركِْ لرنرا في ثمرررنَر : اللمهُمم بار هُ ررس    ولُ اِلله صلى الله عليه وسلم، قالر ركِْ لرنرا في  إلى النبيرِ صلى الله عليه وسلم، فرلِذرا أرخرذر  وربار
، وإ رِ عرب ْدُكر ورنربِي ُّ  لِيلُ كر ورنربِي ُّكر ، اللمهُمم إنم إبْ رراهِيمر عرب ْدُكر ورخر نَر ركِْ لرن را في م ُدرِ اعِن را، وربار ، وإن مه درع راكر ص               ر كر

: ثُمم يردْعُو أر  دِينرةِ بمثِْلِ ما درعراكر لِمركمةر، ورمِثْلِهِ معهُ، قالر غررر ورليِدِ له فيُ عْطِيهِ ذلكر لِمركمةر، وإ رِ أردْعُوكر للِْمر ص          ْ
الثممررر 
 302. 

لق  د امتنم الله على العرب الك  افرين بأن  ه دعوة إبراهيم للحرم وأهل  ه، فاع  ل مك  ة بل  داا آمن  اا مطمئن  اا  
ورقرالُوا إِنْ ﴿وعليهم أن يشكروا الله على هذه النعمة فيرمنوا به وحده ويتبعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: 

مُْ حرررماا آرمِناا يَُْسر إلِريْهِ ثمرررراتُ كُلرِ  نرا أرورلمرْ نَُّركرِنْ لَر يْءِ روِْقاا مِنْ لردُنَم  ن رتمبِعِ الَْدُر  مرعركر نُ ترخرطمفْ مِنْ أررْل           ِ  ش           ر
ا آرمِن  اا وريُ ترخرطمفُ ﴿، وق  ال تع  الى:  ]57القص              ا:[  ﴾ورلركِنم أركْث رررهُمْ لَر ي رعْلرمُونر  أرورلمرْ ي ررروْا أرنَم جرعرلْن  را حرررم  ا

وْلَِمِْ أرفر  ةِ اللَّمِ يركْفُرُونر النماسُ مِنْ حر  .]67العنكبوت:[ ﴾بِالْبراطِلِ يُ رْمِنُونر وربنِِعْمر

إذن إبراهيم )عليه الس     لامم هو الذي بنى الكعبة بنا الآيَت والأحادي  الس     ابقة، ولما انتهى من 
 .303البناء ودعا الناس إلى الحؤ، عاد إلى مكان إقامته في فلسطين
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 الكعبة مركز الأرض: -9

ولا جاء في   ،اكتش     ف علماء المس     لمين الأوا ل أن الكعبة والبلد الحرام مركز الأر  ووس       الدنيا
 ذلك عن علماء اللغة والتفسيّ ما   : 

 ابن عطية الأندلسي رحمه الله:  -أ

 قال في سبب تسمية أم القر  اذا الَسم: سُميت ذلك لوجوه أربعة: 

ا منش  الدين والشرلأ. -  منها: أنَّر

 ومنها: ما روي أن الأر  منها دُحيت. -

ا وس  الأر  وكالنقطة للقر . -  ومنها: أنَّر

ا قبلة كلر قرية، فهي لَذا كله أمر وسا ر القر  بنات  - ومنها: ما لحق عن الشرلأ أنَّر
304. 

  ياقوت الحموْ رحمه الله: -ب

ج  اء في الأخب  ار: أنر أورل م  ا خلق الله في الأر  مك  ان الكعب  ة، ثم دح  ا الأر  من  ته  ا، فهي 
ررة الأر  ووس                الدنيا وأم القر  أورلَا الكعبة، وبكرة حول الكعبة، وحول مكة الحرم وحول الحرم  س              ُ

 .305الدنيا

 ابن قيّم الجوزية رحمه الله:  -ج

أخ  أنه كما جعلهم أمة وسطاا وخياراا، اختار لَم أوس  جهات الَستقبال وخيّها، كما اختار لَم 
خيّ الأنبياء وش  رلأ لَم خيّ الأديَن، وأنزل عليهم خيّ الكتب، وجعلهم ش  هداء على الناس كلهم لكمال 

 

 م. 2/322اررر الوجيز في تفسيّ الكتاب العزيز )تفسيّ ابن عطيةم، ) 304
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فض          لهم وعلمهم وعدالتهم، وطهرت حكمته في أن اختار لَم أفض          ل قبلة وأش          رفها، لتتكامل جهات  
 .306الفضل في حقهم بالقبلة والرسول والكتاب والشريعة

طان الأر ، إمرا من المعنى اللغوي لَس  م مكة، أو الوص ف   وا لاص  ة: أن الكعبة والبلد الحرام يتوس  ر
 .307القرآ  لَا بأنَّا أم القر ، أو من خلال فهم وتفسيّ ما ورد في بعع الآيَت 

 وسطية الكعبة لَا بعُد روحي ومادْ: -د

رب  العلماء الأوا ل بين وس      طية الأمة وعدالتها وش      رفها وبين وس      طية المكان، فاتخذت الوس      طية 
 بعُدين ا نين:

بعُداا روحياا معنويَا: يتمثل في تفض      يل الأمة المس      لمة على ريّها من الأمم، وفي ش      رفها ومكانتها  -
 السامية التي اختارها الله تعالى لَا.

بعُداا ماديَا: يتمثل في وس             طية المكان؛ لتتمكن الأمة من أداء رس             التها من خلال هذا المكان،   -
ولتش  عر بنورها في أرجاء الدنيا على وجه متواون ومتس  اوِ، ُ كرنها من ذلك وجودها في وس    العالم 

 ومركزه. 

وكان اختيار العلماء الأوا ل لَذا الرأي الذي يَمع بين وس        طية المكانة ووس        طية المكان من توفيق 
 .308الله تعالى لَم ورو ه إيَهم، ثم جاء العلم الحدي  مريداا ومركداا ما ذهبوا إليه

 

السعودية، ط  306 الفقه الإسلامي، جدة،  قا د،  مع  بن  بن حسن  الرحمن  عبد  الجووية،  قيق:  قيم  ابن  السعادة،  دار  ،  1مفتاى 
 م. 2/31، )م1997

 . 169الكعبة المشرفة، محمود أحمد الدوسري، ه 307
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وكما أ بتت الدراس ات العلمية المعاص رة أن الكعبة والبلد الحرام يقعان في مركز اليابس ة القديم "آس يا  
وأفريقيا وأوروبا"، والجديد: الأمريكيتين وأس      فاليا والقارة الجنوبية المتامدة، أي: أن اليابس      ة على س      طُ 

 الكرة الأرلية موورعة حول مكة المكرمة توويعاا منتظماا.

وهكذا، يعدُّ موقع الكعبة المش         رفة موقعاا فريداا من نوعه ومتميزاا لَ ينافس         ها في ذلك أي موقع أو 
 .309مدينة أخر ، من هنا وُصفت في القرآن الكريم بأنَّا أم القر 

نَاهُ فِي ﴿سََََََابعاا: قوله تعالى:  طفََيَْ هُ وَلَقَدي اصََََََْ فيهَ نََفْسَََََََ يمَ إيلًَّ مَنْ سَََََََ وَمَنْ يََرْغَبُ عَنْ ميلَّةي إيبَْرَاهي
رَةي لَمينَ الصَّالحيي َ  نَْيَا وَإينَّهُ فِي الْآَخي  :]130البقرة:[ ﴾الدُّ

مل ة إبراهيم )علي ه الس              لامم هي مل ة التوحي د والإس              لام وإفراد العبودي ة لله، وهك ذا ارتفع البي ت  
وجعل ت في الأر  دعوة التوحي د وملرت ه وهي مل ة إبراهيم )علي ه الس              لامم ال ذي جعل ه س              بح ان ه إم ام 

ي لأح د أن يرر ب فلا ينبغ  -كم ا مرر معن ا  -الموح دين، فم ا بع   نبي بع ده إلَ من ذريت ه داعي اا إلى ملت ه  
 .310عن هذه الملة

يمَ إيلًَّ مَنْ سَفيهَ نََفْسَهُ ﴿قوله تعالى:  -1  :﴾وَمَنْ يََرْغَبُ عَنْ ميلَّةي إيبَْرَاهي

ا إج  اب  ة للفطرة وتنبع    من النفح  لق  د دع  ا الله تع  الى إلى مل  ة إبراهيم الن  اس جميع  اا من بع  ده؛ لأنَّ  ر
 .311المستقيمة واتجاه العقل الحكيم
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والَس              تفه  ام للاس              تبع  اد والإنك  ار وفي  ه توبيل وتقريع لل  ذين انحرفوا عن مل  ة التوحي  د، ك  اليهود  
 .312والنصار ، والمشركين

والمعنى لَ يرر ب عن مل ة إبراهيم ويفكه ا متا اوواا لَ ا إلى ريّه ا من الأوه ام الب اطل ة إلَ من س              ف ه 
فيه ا التا اوو والفك إلى أوه ام، ونقيع يرر ب عنه ا: يرر ب فيه ا، ف الررب ة   ﴾ورمرنْ ي ررْر ربُ ﴿نفس              ه وقول  

فيها إقبال عليها والرربة عنها تجاوو عنها وترك لَا، وهذا يتض             من أمرين؛ أولَما: أنه علمها وكان ينبغي  
 أن يررب فيها ولكنها تجاووها وتركها لَ عن انص         راف  رد، بل عن قص         د وإعرا ، وثانيهما: أنه اتجه

 .313وررب في ريّها ونفى الله تعالى الرربة عنها إلَ لن سفه نفسه

هُ ﴿وقوله تعالى:   فِهر ن رفْس   ر جعلها في حمق ورعونة؛ لأنر النفح الإنس   انية المس   تقيمة تتاه   ﴾إِلَم مرنْ س   ر
إلى الله لما في داخلها من ينبولأ ا يّ الداعي إلى إدراك الحق المس             تقيم، فالنفح الإنس             انية لو تأملنا في 

رُونر )﴿خلقها وتكوينها ندي وترش د إلى الحق ولقد قال تعالى:  كُمْ أرفرلار تُ بْص ِ مراءِ 21ورفي أرنْ فُس ِ م ورفي الس م
 .314]22-21الذاريَت:[ ﴾م22روِْقُكُمْ ورمرا تُوعردُونر )

الآية لم تبينر هنا ما ملة  ﴾ورمرنْ ي ررْرربُ عرنْ مِلمةِ إِبْ رراهِيمر ﴿: قوله تعالى: -رحمه الله -قال الش        نقيطي 
نِيفاا ورمرا كرانر مِنر ﴿إبراهيم، وبيرنها بقوله:   ا مِلمةر إِبْ رراهِيمر حر ترقِيمِ دِيناا قِيرما رراطِ مُس      ْ اِ  رربيرِ إِلىر ص      ِ قُلْ إِنمنِي هردر

ركِِينر  ، فص  ررى في هذه الآية بأنَّا دين الإس  لام بع  الله به نبيه محمداا صلى الله عليه وسلم، وكذا في ]61الأنعام:[ ﴾الْمُش  ْ
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نرا إلِريْكر أرنِ اتمبِعْ مِلمةر إِبْ رراهِيمر ﴿قوله:   ي ْ ورمرا جرعرلر عرلريْكُمْ ﴿، وقال في س       ورة الحؤ: ]123النحل:[  ﴾ثُمم أروْحر
ينِ مِنْ حرررنِ مِلمةر أربيِكُمْ إِبْ رراهِيمر هُور سمرماكُمُ الْمُسْلِمِينر   .315]78الحؤ:[ ﴾في الدرِ

وإنم مل  مة إبراهيم ك  ان  ت مل  ة النبيين؛ لأنر الله تع  الى اخت  اره لام  ام  ة وابتلاه بالكلم  ات، ولأن  ه ك  ان 
يشكر نعم ربه ولأنه اختاره لبناء البيت، ولأنه اختاره لتعليم مناسك الحؤ، ولأنه اختاره ليكون أباا الأنبياء  

 قال تعالى: 316ولذلك كله

رَةي لَمينَ الصَّالحيي َ ﴿قوله تعالى:  -2 نَْيَا وَإينَّهُ فِي الْآَخي نَاهُ فِي الدُّ  ﴾وَلَقَدي اصْطفََيَْ

ومعنى اص  طفاه الله تعالى، أي اختاره بعد أن ابتلاه بما ص  فى نفس  ه وخلص  ها لله تعالى، وص  ار ليح 
في قلبه مول          ع لغيّه فاختاره من بين خلقه خليلا له، وكان أمة وإماما، وكان أواها حليما رجاعا إلى الله  

ا اص طفاه، فكان معه فيها على تعالى دا ما، وأكد س بحانه وتعالى أنه في الآخرة لمن الص الحين، ففي الدني
 .317 ا يّ المطلق، وقد ابتلي ف حسن البلاء، وكان صفيا وكان وليا، واختام بأن يكون خليلا

ورإِنمهُ في الْآرخِررةِ لرمِنر ﴿وقد أكد س   بحانه وتعالى أنه في ومرة الص   الحين الذين نَلوا رل   وان الله بقوله:  
، ف كد بإنر الدالة على توكيد ا   وأكرد ب                      "اللام" في قوله لمن الصالحين، وأكد بتقديم في ﴾الصمالحِِينر 

الآخرة، وذلك الت كيد؛ لأنه من الذين وص      لوا إلى أعلى درجات الص      لاى، وإن عده من الص      الحين يوم 

 

،  م1995ه ،  1415ألواء البيان في إيضاى القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيّوت، لبنان،    315
 م. 1/86)
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القيامة إنَّا كان لأنه أخلا وأس  لم وجهه لله رب العالمين مس  تايباا طلب الله تعالى منه، إذ طلب ربه منه  
 .  318﴾إِذْ قرالر لرهُ رربُّهُ أرسْلِمْ قرالر أرسْلرمْتُ لرِربرِ الْعرالرمِينر ﴿أن يكون كله له وحده ولذا قال تعالى: 

 :]131البقرة:[ ﴾إيذْ قاَلَ لَهُ ربَُّهُ أَسْليمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ ليرَبيّ الْعَالَمي َ ﴿ثامناا: قوله تعالى: 

 : ﴾إيذْ قاَلَ لَهُ ربَُّهُ أَسْليمْ ﴿قوله تعالى:  -1

لِمْ ﴿أي: واذكر يَ محم د صلى الله عليه وسلم لأمت ك، إذ ق ال الله لإبراهيم   أي: أخلا دين ك وعمل ك لله،    ﴾أرس              ْ
 . 319أرسْلرمْتُ لرِربرِ الْعرالرمِينر : فاستااب، وأجاب على الفور قا لاا 

 :﴾أَسْلَمْتُ ليرَبيّ الْعَالَمي َ ﴿قوله تعالى:  -2

 .320أي: أخلصت ديني له، وفورلت أمري إليه، وهذا يشمل إسلام الباطن والظاهر 

لرمْتُ لرِربرِ الْعرالرمِينر ﴿و : أس      لمت نفس      ي وقلبي وجوارحي كلها؛ لربرِ العالمين؛ الذي لَ ربر ﴾أرس      ْ
س          واه جلر وعلا

لرمْتُ لرِربرِ الْعرالرمِينر ﴿و  ،321 : إخلاص          اا وتوحيداا ومحبة وإنَبة، فكان التوحيد لله ﴾أرس          ْ
 .322نعته

لرمْتُ لرِربرِ الْعرالرمِينر ﴿و ومعنى ذلك لن يكون وحده في الكون؛ لأنره إذا أس  لم لله الذي س  خر  ﴾أرس  ْ
له ما في الس    ماوات والأر ، يكون قد انس    ام مع الكون المخلوق من الله لانس    ان، ومن أكثر نض    ااا 
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في العقل لن يُس    لم وجهه لله س    بحانه؛ لأنر يكون بذلك قد أس    لمه إلى عزيز حكيم قوي لَ يقُهر، قادر 
 .323لَ تنتهي قدرته، رالب لَ يغلب، رواق لَ    الروق إلَ منه، فك نه أسلم وجهه للخيّ كلره

وإن ال دين عن د الله س              بح ان ه وتع الى من ذ عه د آدم إلى يوم القي ام ة هو الإس              لام وإبراهيم )علي ه  
السرلامم يعلمنا كيف يكون الَستسلام وا ضولأ لله تعالى ولدينه وشرعه، ف ين هذا من جحود الجاحدين 

 .324وعناد المعاندين، الذين سبق الحدي  عن مواقف عنادهم وجحودهم

تبينر الآية الكر ة مقام إبراهيم )عليه الس رلامم في الَس تاابة لأمر ربه، وخلوه نفس ه إذ أمره بذلك 
لرمْتُ لرِربرِ الْعرالرمِينر ﴿فاس تااب فوراا قا لاا:   أس لمت أي خلص ت نفس ي وجعلتها لرب العالمين، أي  ﴾أرس ْ

 الق العالمين والقا م عليهم ورام وكالئهم وإن ذلك ش كر له، فهو في ذلك ش اكر لأنعم الله تعالى كحاله 
 . 325دا ما، فهذا النا لبيان مد  استاابة خليل الله تعالى لربره ريّ مفدد ولَ متلكئ

وإنَّا كان مس    ارعاا ومندفعاا لرل    ا رب العالمين والَس    تاابة لدينه وش    ريعته وتوحيده وإفراد العبادة له  
 .326سبحانه وتعالى

لامم، الإس لام ا الا الص ريُ ولم يكتف إبراهيم نفس ه، بل وص ى    هذه هي ملة إبراهيم )عليه الس ر
اذه الملة بنيه من بعده جيلاا بعد جيل، ووص         ى أحفاده وأبناءهم، فمن كفر اا فقد كفر بالله وبوص         ية  

وا وبدرلوا في دين   إبراهيم وما كان إبراهيم )عليه الس       لامم ليّل       ى عنهم، إذ كفروا برام كالمش       ركين إذ ريّر
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انر  ﴿إبراهيم، وك   اليهود ال   ذين ادرعوا أن إبراهيم ك   ان يهوديَا ولق   د ردر الله تع   الى على قولَم بقول   ه:   ا ك   ر م   ر
نِيفاا مُسْلِماا ورمرا كرانر مِنر الْمُشْركِِينر   .327]67آل عمران:[ ﴾إِبْ رراهِيمُ ي رهُودِيَ  ورلَر نرصْررانيِ ا ورلركِنْ كرانر حر

ََعاا: قوله تعالى:   ينَ فَلَا ﴿تاسَ طفََى لَكُمُ الديّ ََْ َّ إينَّ ا ََّ اصَ يمُ بنَييهي وَيََعْقُوبُ يَا بََّي اَ إيبَْرَاهي ى اي َََّ وَوَصَ
 :]132البقرة:[ ﴾هَوُتُنَّ إيلًَّ وَأنََْتُمْ مُسْليمُونَ 

اَ﴿قوله تعالى:  -1 يمُ بنَييهي وَيََعْقُوبُ  وَوَصَّى اي  : ﴾إيبَْرَاهي

لرمْتُ لرِربرِ ﴿: أي اذه الكلمة العظيمة وهي ﴾اِرا﴿"التوص  ية" هي العهد المركد في الأمر الَام،   أرس  ْ
ى ا ذه الكلمة  ﴾إِبْ رراهِيمُ برنِي هِ وري رعْقُوبُ ﴿وه ذه المل ة هي مل ة التوحي د والإس              لام،  ﴾الْع رالرمِينر  : أي وص              ر

ى اا جدره إبراهيم   بنيه، ويعقوب )عليه الس           لامم وُلد في حياة جدره   -من قبل -يعقوب بنيه كما وص           ر
 .328إبراهيم )عليه السرلامم وجدرته سارة

لامم لأبنا ه في س    ياق الآيَت التي تتحدد عن وجوب التمس    ك  ذكر الله وص    ية إبراهيم )عليه الس    ر
بملته، والتي تبين أن من ترك ملته رربة عنها إلى ريّها فلنَّا هو جاهل بمول            ع ح  نفس            ه فيما ينفعها  

الوص     ية في الآية:    فمول     ولأويض     رها في معادها، كاليهود والنص     ار  الذي انحرفوا عن الطريق الص     حيُ،  
 الح ُّ على التمسك بالإسلام وعدم تركه أبداا.

َّ إينَّ ا ََّ اصْطفََى لَكُمُ الديّينَ ﴿قوله تعالى:  -2  :﴾يَا بََّي

بدأ وص    يته لَم بتذكيّهم بنعمة الله وفض    له عليهم بأن اختار لَم هذا الدين الكامل من بين الأديَن  
ولَ  -التي فض  لهم الله اا واختارها لَم -وفض  لهم به، وبعد أن هي  قلوام وأنعامهم، باس  تش  عارهم النعمة 
ها، وذلك لأنه لَ يدري أحد مى تأتيه   وتوا إلَ وهم عليهم، بمعنى أن لَ يفارقوا هذا الدين أيَم حيانم كل 
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منيت  ه، وك   ن  ه يقول لَم: ا بتوا على دين الإس              لام حى لَ تأتيكم المني  ة، وأنتم على ريّه، فتموتوا وربكم  
 .329ساخ  عليكم فتهلكوا

ويقول ابن كثيّ في تفس يّه مول حاا هذه الوص ية: أي أحس نوا في حال الحياة والزموا هذا ليّوقكم الله  
الوفاة علي ه، فلن المرء  وت رالب اا على ما كان علي ه ويبُع   على ما كان علي ه وقد أجر  الله الكريم عادته 

 .330بأنه من قصد ا يّ وُفق له وبُسر له ومن نو  صالحاا  بت عليه

ونس  تنب  من وص  ية إبراهيم )عليه الس  لامم: أن الوص  ية بعقيدة التوحيد وما تش  تمل عليه من س  لوك 
ومك ارم أخلاق من أهم م ا يوص              ي ب ه الأب أبن اءه في ك ل أطوار حي انم حى يلقوا رام وهم علي ه وإن  

مِل مةر أربيِكُمْ إِبْ رراهِيمر هُور سم رماكُمُ ﴿ال دين المعني ب ه هن ا هو ال دين الإس              لامي الحنيف على ح در قول ه تع الى:  
لِمِينر مِنْ ق ربْلُ  ينر عِنْدر اللَّمِ ﴿ -هناك   -، و"ال                                          " في الدين للتعريف على قوله تعالى ﴾الْمُس       ْ إِنم الدرِ

مُ  لار س      ْ مِ دِيناا ف رلرنْ يُ قْبرلر مِنْهُ ورهُور في الْآرخِررةِ ﴿، وقوله تعالى:  ]19آل عمران:[ ﴾الْإِ لار س      ْ ترغِ رريّْر الْإِ ورمرنْ ي رب ْ
 . ]85آل عمران:[ ﴾مِنر ا رْاسِريِنر 

ومن هنا يعلم أن الدين الإس              لامي هو الدين ولَ دين ريّه منذ أن بع  الله الرس              ل، ومن هذه 
كان قد وُص   ي من الله )عزر وجلم اذا الدين وهو من بعد   -نفس   ه   -الأخيّة أن إبراهيم )عليه الس   لامم  

جيههم وإرش         ادهم أوص         ى اا أبناءه، فينبغي على الآباء على أن يكونوا في راية الحره على أبنا هم بتو 
على اتب الأ دين الله والتمس               ك ب ه، ف لن ه ذا خيّ م ا يق دم ه الوال د لوال ده، إذ ب ه ينق ذه من س              خ  الله  

 .331وعذابه، ويضعه في محل رلوانه ومحبته )عزر وجلم
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ولا يذكره الفخر الراوي حول ما يس        تفاد من هذه الوص        ية قوله: اعلم أن هذه الحكاية اش        تملت 
 على دقا ق مرربة في قبول الدين:

إنه تعالى لم يقل: وأمر إبراهيم، بل قال: ووص              ى، ولف  الوص              ية أوكد في الأمر؛ لأنر  أحدها: -
الوص         ية عند ا وف من الموت وفي ذلك الوقت يكون احتياط الإنس         ان لدينه أش         د وأتمر، فلذا 
عرف أنه )عليه الس     لامم في ذلك الوقت كان مهتماا اذا الأمر متش     دداا فيه كان القول إلى قبوله  

 أقرب.

إنه )عليه الس       لامم خص       ا بنيه بذلك، وذلك لأن ش       فقة الرجل على أبنا ه أكثر من   وثانيها: -
ش   فقته على ريّهم، فلما خص   ص   هم بذلك في آخر عمره علمنا أن اهتمامه بذلك كان أش   د من 

 اهتمامه بغيّه.

 إنه عمم اذه الوصية جميع بنيه ولم يُا أحداا منهم، وذلك يدل على شدة الَهتمام. وثالثها: -

إنه )عليه الس        لامم أطلق هذه الوص        ية ريّ مقيدة بزمان معين ومكان معين، ثم وجرهم   ورابعها: -
 على شدة الَهتمام اذا الأمر. -أيضاا  -أبلغ الزجر عن أن  وتوا ريّ مسلمين، وذلك يدل 

إنه )عليه الس   لامم ما مزن اذه الوص   ية وص   ية ريّها، وهذا يدل على ش   دة الَهتمام  وخامسََها: -
بالأمر، ولما كان إبراهيم )عليه الس      لامم هو الرجل المش      هود له بالفض      ل وحس      ن الطريقة وكمال 
الس              يّة، ثم عرف أن ه ك ان في نَّ اي ة الَهتم ام ا ذا الأمر، ثم عرف أن ه ك ان في نَّ اي ة الَهتم ام ا ذا  

 .332ر، عرف حينئذ أن هذا الأمر أولى الأمور بالَهتمام وأحراها بالرعاية والقبولالأم

 

  - ه1417،  2التفسيّ الكبيّ مفاتيُ الغيب )تفسيّ الراويم، فخر الدين الراوي، دار إحياء الفاد العربي، بيّوت، لبنان، ط    332
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ى بنيه ويعقوب، وكانت الوص          ية   طرفرى لركُمُ ﴿إنم إبراهيم )عليه الس          لامم وص          ر يَر برنِيم إِنم اللَّمر اص          ْ
ينر  ، إذن فالوص   ية لم تكن أمراا من عند إبراهيم ولَ أمراا من عند يعقوب، ولكن كانت أمراا اختاره الله  ﴾الدرِ

للناس، فلم يَد إبراهيم ولَ يعقوب أن يوص     يا أولَدما إلَ بما اختاره الله، فك ن إبراهيم ا تمن على نفس     ه 
  اره لَم.فنفذ التكاليف وا تمنه على أولَده ف راد منهم أن يتمسكوا بما اخت

 : ﴾فَلَا هَوُتُنَّ إيلًَّ وَأنََْتُمْ مُسْليمُونَ ﴿قوله تعالى:  -3

  فالمعنى لَ تفارقوا الإسلام لحظة حى لَ يفاجئكم الموت إلَ وأنتم مسلمون.

والله س   بحانه وتعالى أخفى موعد الموت ومكانه وس   ببه، ليكون في هذا إعلاماا به ويتوقعه الناس في 
أي وقت وفي أي مكان وفي أي ومان ولذلك قد نلتمح العافية في أش            ياء يكون الموت فيها والش            اعر 

  يقول:

عٌ  نَف         ِ برِ  ط         ِ لُّ  ك         ُ ف         ر ن         كر  ع         ر نَمر   إِن 
 

هِ   أرذنَب         ِ ن  م         ِ بُّ  ال         ط         ِ ف         ر م  ن         ر ي          ر لمر   أرو 
أي إن لم يكن قد جاء الأجل، فالطب ينفعك ويكون من أس        باب الش        فاء، وأما إذا جاء الأجل  

فيكون الطب س    بباا في الموت، ك ن تذهب لإجراء عملية جراحية فتكون س    بب موتك، فالإنس    ان لَ بدُم 
 مس        لم  أن يتمس        ك بالإس        لام وبالمنهؤ، ولَ يغفل عنه أبداا، حى لَ  تيه الموت في رفلته، فيموت ريّ

 .333والعياذ بالله

ولقد اس     تااب أبناء إبراهيم )عليه الس     لامم لوص     يته وهذا يعقوب )عليه الس     لامم يكررها في آخر 
لحظة من لحظات حياته والتي كانت ش غله الش ارل الذي لم يص رفه عنه الموت وس كراته فليس معها طلاب 

 .334الحقيقة
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رَ يََعْقُوبَ الْمَوْتُ إيذْ قاَلَ ليبَنييهي مَا تََعْبُدُونَ مينْ ﴿عاَََََراا: قوله تعالى:   هَدَاءَ إيذْ حَضَََََ تُمْ َََََُ أَمْ كُنَْ
ا وَنَْنُ لََهُ مُ  دا اقَ إيلَََاا وَاحَي حََ يمَ وَإيسمََْاعييَلَ وَإيسَََََََََََْ ليمُونَ بََعَْديْ قََالُوا نََعْبَُدُ إيلََََكَ وَإيلََهَ آَبَِيَِكَ إيبَْرَاهي  ﴾سَََََََََََْ

 :]133البقرة:[

َُهَدَاءَ إيذْ حَضَرَ يََعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴿قوله تعالى:  -1 تُمْ   :﴾أَمْ كُنَْ

إنم هذا المش     هد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت والَحتض     ار لمش     هد عظيم الدلَلة، قوي الإ اء، 
عميق الت  يّ، ميت  تض  ر فما هي القض  ية التي تش  غل باله في س  اعة الَحتض  ار  وما هو الش  ارل الذي 

ما و   تو ق منه يعني خاطره وهو في س      كرات الموت  وما هو الأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه ويس      
هي ال كة التي يريد أن يُلفها لأبنا ه و ره على سلامة وصولَا إليهم فيسلمها لَم في محضر يسال فيه  

إنَّا العقيدة هي الفكة وهي الذخر وهي القض  ية الك  ، وهي الش  غل الش  ارل، وهي  كل المس  تحيلات 
 الأمر الجلل، الذي لَ تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته.

 :﴾إيذْ قاَلَ ليبَنييهي مَا تََعْبُدُونَ مينْ بََعْديْ﴿قوله تعالى:  -2

هذا هو الأمر الذي جمعناكم من أجله، وهذه هي القض       ية التي أردت الَطمئنان عليها، وهذه هي 
  الأمانة والذخر والفاد.

ا وَنَْنُ ﴿قوله تعالى:    -3 دا حَاقَ إيلََاا وَاحي ََْ يمَ وَإيسْماَعييلَ وَإيسَََََََ قاَلُوا نََعْبُدُ إيلََكََ وَإيلَهَ آَبَِيِكَ إيبَْرَاهي
 :﴾لَهُ مُسْليمُونَ 

إنَّم يعرفون دينهم ويذكرونه، وإنَّم يتس            لمون الفاد ويص            ونونه، وإنَّم يطمئنون الوالد ارتض            ر 
وير ونه، وكذلك ظلت وص   ية إبراهيم لبنيه مرعية في أبناء يعقوب وكذلك ينص   ون نص   اا ص   ر اا على أنَّم 

اءر إِذْ حرضررر ي رعْقُوبر الْمروْتُ ﴿والقرآن يس ل بني إسرا يل:   ﴾مُسْلِمُونر ﴿ تُمْ شُهردر  .﴾أرمْ كُن ْ
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فهذا هو الذي كان، يش       هد به الله، ويقرره، ويقطع به كل حاة لَم في التمويه والتض       ليل  ويقطع 
به كل ص  لة حقيقية بينهم وبين أبيهم إس  را يل، وفي ل  وء هذا التقرير يظهر الفارق الحاس  م بين تلك الأمة 

 ة، ولَ  ال لنس     ب  التي خلت، والجيل الذي كانت تواجهه الدعوة، حي  لَ  ال لص     لة، ولَ  ال لورا
 .335 بين السابقين واللاحقين

ََر: قوله تعالى:   ألَُونَ ﴿الحادْ عشَ ََْ تُمْ وَلًَ تُسَ بَْ َََ بَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَ َََ تيلْكَ أمَُّةٌ قَدْ خَلَتْ لََاَ مَا كَسَ
 :]134البقرة:[ ﴾عَمَّا كَانوُا يََعْمَلُونَ 

إنم اليهود كانوا كلما ذكرت محمدةٌ لإبراهيم وبنيه انتحلوها لأنفس      هم وتفاخروا اا على ريّهم حى 
ظنهم الناس أنَّم هداة آبا هم وإن لم يهتدوا اديهم، فردر الله )سبحانه وتعالىم قولَم وقول ريّهم لن كانوا 

يس     لكون مس     لكهم وكانوا  س     بون  رد يتفاخرون بأنَّم س     لالة إبراهيم وإسماعيل ولَ يعملون عملهم ولَ 
تُمْ ورلَر ﴿النس      ب يكس      بهم ش      رفاا وذكراا عند الله فقال:  ب ْ برتْ ورلركُمْ مرا كرس      ر تلِْكر أمُمةٌ قردْ خرلرتْ لَررا مرا كرس      ر

لُونر  انوُا ي رعْمر   .336﴾تُسْ رلُونر عرمما كر

الإشارة إلى هذه الجماعة الفاللة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وذريتهم الذين اهتدوا اديهم  
أي مض   ت، وص   ارت في ع  التاريل لَم ما كس   بوه من  ﴾قردْ خرلرتْ ﴿وقبس   وا من نور الله بوص   يتهم وهي 

خيّ فيكون عند الله جزابه، وعليكم معش           ر العرب أن تقتدوا بإبراهيم وتأخذوا بوص           يته وأن تعبدوا إلَاا  
واحداا هو الله جلر جلاله إن كنتم تنتمون إليه، فتامعون بين ش     رف النس     ب وش     رف الَتبالأ، والنس     ب 

اتب  الأ، وك  ذل  ك أنتم معش              ر اليهود ليح لكم أن تفخروا بأن هرلَء آبابكم   وح  ده لَ يغني فتيلاا من ريّ
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وتلحقوا خريُهم بتاريُكم، إلَ أن تتبعوهم في الإخلاه لله رب العالمين والإس     لام له، وإلَ كنتم ا ارجين 
 . 337عليهم اراربين لمن رهم وإن لم تجدروا في اتباعهم فلكم جزاء فعلكم

تُمْ ﴿ولذا قال تعالى:  ب ْ برتْ ورلركُمْ مرا كرس   ر أي لَا ما كس   بته مكس   وباا إليها بقدره محس   وباا   ﴾لَررا مرا كرس   ر
برتْ ﴿لَا في اليوم الآخر بجزا ه، ويتض         من قوله:  ورلركُمْ مرا ﴿الجزء لَذا الكس         ب وهو خيّ  ﴾لَررا مرا كرس         ر

تُمْ  ب ْ إن عملتم مثل عملهم واتبعتم هديهم وأخذتم بوص   يتهم، وكانت لكم ش   عاراا ودثاراا تتحلون به،   ﴾كرس   ر
 وهذا ح ر على الَقتداء ودعوة إليه، فلن تجانفوا الإثم وتخالفوا الوصية فعليكم إثم ما تفعلون.

وإنكم لس   تم مس   رولون عن أفعالَم إن خيّاا أو ش   راا فكذلك ليح لكم أن تدعوا أن عملهم عملكم 
لُونر ﴿ونس       بهم نس       بكم؛ لأنركم انفص       لتم بعملكم عنهم، ولذا قال تعالى:  انوُا ي رعْمر  ﴾ورلَر تُس       ْ رلُونر عرمما كر

وك   ذل   ك لَ يكفيكم عملهم، إن خيّاا فخيّه لَم إلَ تكونوا ق   د عملتهم مث   ل عملهم ولَ تزر واورة وور  
 أخر .

لام هي التوحيد، والطهارة من الو نية هي لبر الدين اص  طفاه الله لنا، وهي  إنم ملة إبراهيم عليه الس  ر
الحق ال ذي لَ ري ب في ه، وهي مقي اس الحق ال ذي يتميز ب ه من الب اط ل، فمن آمن ا ا فق د اهت د ، ومن  

وا وخرجوا عن المنهان خالفها فقد ل ل ورو ، وأهل الكتاب الذين حرفوا القول عن موال عه وريّوا وبدل
وتركوا مل ة إبراهيم يزعمون أن م ا عن دهم حق وه داي ة، فض              ل رت أفه امهم، ووعم اليهود أن في يهوديتهم  

ا الَداية وكلٌ في ريرهم يعمهون  .338السلامة ووعم النصار  بنصرانيتهم الو نية أنَّر
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يمَ حَنييفاا وَمَا ﴿الثاني عشََر: قوله تعالى:   ارَفِ اَتَْدُوا قُلْ بَلْ ميلَّةَ إيبَْرَاهي وَقاَلُوا كُونوُا هُوداا أَوْ نَصَََ
 :]135البقرة:[ ﴾كَانَ مينَ الْمُشْريكي َ 

1-  :  قول الطبْر

احتؤ الله لنبي ه محم د صلى الله عليه وسلم أبلغ حا ة وأوجزه ا وأكمله ا وعلرمه ا محم داا نبي ه صلى الله عليه وسلم فق ال: يَ محم د، ق ل 
تْردُوا﴿للقا لين لك من اليهود والنص         ار  ولأص         حابك  ارر  نر : بل تعالوا نتبع ملة ﴾كُونوُا هُوداا أروْ نرص         ر

إبراهيم التي يَمع جميعنا على الش             هادة لَا بأنَّا دين الله الذي ارتض             اه واجتباه وأمر به، فلن دينه كان  
الحنفية المس         لمة، ويدلأ س         ا ر الملل التي تختلف فيها فينكرها بعض         نا، ويقرُّ اا بعض         نا، فلن ذلك على 

 .339لنا السبيل إلى الَجتمالأ على ملة إبراهيماختلافه لَ سبيل لنا على الَجتمالأ عليه، كما 

 قول القاسمي:  -2

ركِِينر ﴿ولما أ ب ت إس              لامه بالحنفي ة نفى عن ريّه بقوله:  وفي ه تعريع بأهل   ﴾ورمرا كرانر مِنر الْمُش              ْ
الكتاب وإيذانَا ببطلان دعواهم اتباعه عليه الس   لام، مع إش   راكهم بقولَم عزير ابن الله، والمس   يُ ابن الله،  
وقد أفادت هذه الآية الكر ة أن ما عليه الفريقان محعر ل  لال وارتكاب بطلان، وأن الدين المرل  ي عند 

 وعبادته وحده لَ ش      ريك له، ولما خالف المش      ركون هذا الله الإس      لام، وهو دعوة ا لق إلى توحيده تعالى
 .340الأصل العظيم، بع  الله نبيه محمداا خاتم النبيين لدعوة الناس جميعاا إلى هذا الأصل
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وفيها تعريع بأهل ، وقد بيرنت الآية الكر ة ت  ة إبراهيم )عليه الس لامم من الش رك الأك  والأص غر
الكتاب لاش    ارة لما هم عليه من الش    رك بعد التحريف والتبديل، وفي الآية أن أص    حاب الأديَن الباطلة،  

 .341وكذا أصحاب البدلأ يدرعون دا ماا أنَّم على حق وأن اتباعهم يردي إلى الَداية

ركِِينر ﴿بينر الله س       بحانه وتعالى  نِيفاا ورمرا كرانر مِنر الْمُش       ْ أي: هي ديَنة الحق  ﴾قُلْ برلْ مِلمةر إِبْ رراهِيمر حر
والإقبال على الله، والإعرا  عمرا س         واه وهي قا مة على التوحيد خركةا الش         رك والتنديد، فهذا الذي في 

 .342اتباعه الَداية وفي الإعرا  عن ملته الكفر والغواية

فعلينا أن نرجع إليها جميعاا، نحن وأنتم إلى ملة إبراهيم، أبينا وأبيكم وأص     له ملة الإس     لام وص     احب  
ركِِينر ﴿العهد مع ربه عليه  بينما أنتم تش        ركون، ثم يدعو المس        لمين لإعلان الوحدة   ﴾ورمرا كرانر مِنر الْمُش        ْ

الك   للدين من لدن إبراهيم أبي الأنبياء إلى عيسى بن مريم إلى الإسلام الأخيّ ودعوة أهل الكتاب إلى 
 .343الإ ان اذا الدين الواحد

يمَ وَإيسمََْاعييَلَ  ﴿الثَالَث عشَََََََََََر: قولَه تعَالى:   نََا وَمََا أنُْزيلَ إيلَى إيبَْرَاهي قُولُوا آَمَنََّا بِي َّي وَمََا أنُْزيلَ إيليََْ
َ النَّبييُّونَ مينْ رَايّيمْ لًَ نَُفَريّقُ  ى وَمَا أُووي َََ ى وَعييسََ َََ َ مُوسََ يَ وَمَا أُووي بَا ََْ حَاقَ وَيََعْقُوبَ وَالْأَسََ ََْ بَْ َ أَحَد   وَإيسََ

هُمْ وَنَْ  نَْ  :]136البقرة:[ ﴾نُ لَهُ مُسْليمُونَ مي

، وقد اش         تملت على جميع ما يَب الإ ان به، واعلم أن ﴾مِلمةر إِبْ رراهِيمر ﴿تفس         ر هذه الآية الكر ة 
وهو اذا   -الإ ان الذي هو تص ديق القلب التام اذه الأص ول وإقراره المتض من لأعمال القلوب والجوارى  

ي دخ ل في ه الإس              لام وت دخ ل في ه الأعم ال الص              الح ة كله ا، فهي من الإ  ان وأ ر من آثاره،   -الَعتب ار 
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فحي   أطلق الإ  ان دخ ل فيه ا م ا ذكر، وك ذل ك الإس              لام إذا أطلق دخ ل في ه الإ  ان، ف لذا قرن بينهم ا  
كان الإ ان اسماا لما في القلب من الإقرار والتص     ديق، والإس     لام اس     م للأعمال الظاهرة، وكذلك إذا جمع  

 .344بين الإ ان والأعمال الصالحة

: أي بألس نتكم متواطئة عليها قلوبكم، وهذا القول التام المفتب عليه الثواب ﴾قُولُوا﴿في قوله تعالى 
والجزاء، فكم ا أن النطق باللس               ان من دون اعتق اد القل ب نف اق وكفر، ف القول ا  الَ من العم ل عم ل  

بين  القلب عديم الت  يّ قليل الفا دة وإن كان العبد يرجر عليه إذا كان خيّاا ومعه أص    ل الإ ان لكن فرق
: إش  ارة إلى الإعلان بالعقيدة والص  دلأ اا والدعوة ﴾قُولُوا﴿القول المجرد والمقفن به عمل القلب. وفي قوله 

 لَا، إذ هي أصل الدين وأساسه.

: ونحوه لا في صدور الفعل منسوباا إلى جميع الأمة، إشارة إلى أنه يَب على الأمة ﴾آرمرنما﴿وفي قوله 
الَعتص    ام ةبل الله جميعاا، والح ر على الَ تلاف حين يكون داعمهم واحداا وعملهم متحداا، وفي ل    منه  

 النهي عن الَففاق وفيه أن المرمنين كالجسد الواحد.

أي: بأنه واجب الوجود واحد أحد، متص       ف بكل ص       فة كمال، منزره  ﴾قُولُوا آرمرنما بِاللَّمِ ﴿وفي قوله  
 .345عن كل نقا وعيب، مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك به في شيء بوجه من الوجوه

ن  را﴿وفي قول  ه   ا أنُْزلِر إلِري ْ ُ عرلري  ْكر الْكِت  رابر  ﴿: يش              م  ل القرآن والس              ن  ة لقول  ه تع  الى:  ﴾ورم  ر ورأرنْ زرلر اللَّم
فيدخل فيه الإ ان بما تض   منه كتاب الله وس   نة رس   وله صلى الله عليه وسلم من ص   فات الباري وص   فات رس   له   ﴾ورالحِْكْمرةر 

واليوم الآخر والغيوب المال  ية والمس  تقبلية، والإ ان بما تض  منه ذلك من الأحكام الش  رعية الأمرية وأحكام 
 الجزاء وريّ ذلك.
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ى ورمرا أنُْزلِر إِلىر إِبْ رراهِيمر ﴿وفي قوله   ى ورعِيس ر براطِ ورمرا أوُِ ر مُوس ر حراقر وري رعْقُوبر ورالْأرس ْ ، ﴾ورإِسْمراعِيلر ورإِس ْ
فيه الإ ان بجميع الكتب على جميع الأنبياء والإ ان بالأنبياء عموماا وخص            وص            اا ما نار عليه في الآية 
لش   رفهم ولإتيانَّم بالش   را ع الكبار، فالواجب في الإ ان بالكتب أن يرمن ام على وجه العموم والش   مول 

 .346ثم ما عرف منهم بالتفصيل وحب الإ ان به مفصلاا 

: دلَل ة على أن عطي ة ال دين هي العطي ة الحقيقي ة المتص              ل ة  ﴾ورم را أوُِ ر النمبِيُّونر مِنْ ررارِِمْ ﴿وفي قول ه: 
بالس      عادة الدنيوية والأخروية، لم  مرنَ أن نرمن بما أو  الأنبياء من الملك والمال وريّه، بل أمرنَ أن نرمن 
بما أعطوا من الكتب والش          را ع وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووس          ا   بينه وبين خلقه في تبليغ دينه،  

 يح لَم من الأمر شيء.ل

: إش   ارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعبادة أن ينزل عليهم الكتب ويرس   ل إليهم ﴾مِنْ ررارِِمْ ﴿وفي قولَم  
الرس ل، فلا تقتض ي ربوبيته تركهم س د  ولَ ملاا وإذا كان ما أو  النبيون إنَّا هو من رام ففيه الفرق بين 

ل لَ يدعون إلَ الأنبياء وبين من يدعي النبوة، وأنه  ص  ل الفرق بينهم بمارد معرفة ما يدعون إليه، فالرس  
 يّ ولَ ينهون إلَ من كل ش           ر وكل واحد منهم يص           دق الآخر ويش           هد له بالحق من ريّ تخالف ولَ 

ف  اا كرثِيّاا﴿تن  اقع لكون  ه من عن  د رام   دُوا فِي  هِ اخْتِلار دِ رريِّْ اللَّمِ لرورج  ر انر مِنْ عِن  ْ وه  ذا بخلاف من   ﴾ورلروْ ك  ر
فلا بدُم أن يتناقض         وا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم كما يعلم ذلك من س         يّ أحوال الجميع    ادعى النبوة،

 .347وعرف ما يدعون إليه

هُمْ ﴿وفي قوله   دِ مِن ْ أي: بل نرمن ام كلهم، هذه خاص      ية المس      لمين التي انفردوا  ﴾لَر نُ فرررقُِ بريْنر أرحر
اا عن كل من يدعى أنه على دين، فاليهود والنص            ار  والص            ابئون وريّهم وإن وعموا أنَّم يرمنون بما 
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يرمنون به من الرس         ل، والكتب، فلنَّم يكفرون بغيّه فيفرقون بين الرس         ل، والكتب، بعض         ها يرمنون به  
وبعض    ها يكفرون به، وينقع تكذيبهم تص    ديقهم، فلن الرس    ول الذي وعموا أنَّم قد آمنوا به قد ص    دق  

فيكون كفراا س      ا ر الرس      ل وخص      وص      اا محمداا صلى الله عليه وسلم، فلذا كذبوا محمداا فقد كذبوا رس      ولَم فيما أخ هم به  
 .348برسولَم

ورنحرْنُ ﴿فلما بينر تعالى جميع ما يرمن به عموماا وخص      وص      اا، وكان القول لَ يغني عن العمل، قال: 
لِمُونر  أي: خال      عون لعظمته منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنَ فلص      ون له العبادة بدليل تقديم   ﴾لرهُ مُس      ْ
 .349﴾مُسْلِمُونر ﴿على العامل وهو  ﴾لرهُ ﴿المعمول وهو 

فقد اش  تملت هذه الآية الكر ة على إيَاوها واختص  ارها على أنوالأ التوحيد الثلا ة: توحيد الربوبية،  
 وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.

واش         تملت على الإ ان بجميع الرس         ل وجميع الكتب وعلى التخص         يا الدال على الفض         ل بعد 
التعميم وعلى التص            ديق بالقلب واللس            ان والجوارى والإخلاه لله في ذلك، وعلى الفرق بين الرس            ل  

هم الص ادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين، وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون، ورحمته وإحس انه علي
بالنعم الدينية المتص      لة بس      عادة الدنيا والآخرة، فس      بحان من جعل كتابه تبيانَا لكل ش      يء وهد  ورحمة  

 .350لقوم يرمنون

 

 

 

 م. 1/97المرجع نفسه، ) 348
 .97تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ه 349
 . 97المرجع نفسه، ه 350
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 عليه السّلام:  ﴾ميلَّةَ إيبَْرَاهييمَ ﴿ -1

لامم إلى خاتَهم نبينا محمد  هي دين الإس     لام الذي دعا إليه الأنبياء والمرس     لين منذ آدم )عليه الس     ر
صلى الله عليه وسلم، ف ص         ل الدين واحد، بع  الله به جميع الأنبياء والمرس         لين واتفقت دعونم إليه وتوحدت س         بيلهم 

رفة ما ينفعهم وما يض  رهم عليه، وجعلهم الله وس  ا   بينه وبين عباده في تعريفهم بذلك ودلَلتهم عليه؛ لمع
وتكمي ل ما يُص              لحهم في مع اش              هم ومع ادهم، بعثوا جميع اا بالدرين الجامع الذي هو عب ادة الله وحده لَ 
ش ريك له بالدعوة إلى توحيد الله والَس تمس اك ةبله المتين، وبعثوا بالتعريف في الطريق الموص ل إليه، وبعثوا 

دت دع  ونم إلى هذه الأصول الثلا ة:بيان حالَم بعد الوصول إليه، فا ر

ال دعوة إلى الله تع الى في إ ب ات التوحي د وتقريره وعب ادة إل ه واح د لَ ش              ري ك ل ه، وترك عب ادة م ا  ▪
 سواه، فالتوحيد هو دين العالم بأسره من آدم إلى آخر نفحِ منفوسةِ من هذه الأمة.

ل إليه س  بحانه في إ بات النبوات وما يتفرلأر عنها من الش  را ع، من ص  لاة   ▪ والتعريف بالطريق الموص  ر
ووكاة وجهاد وريّها أمراا ونَّياا في دا رة التكليف ا مس  ة: الأمر وجوباا أو اس  تحباباا، والنهي  ر اا 

 أو كراهة، والإباحة، وإقامة العدل والفضا ل، والفريب والفهيب.
والتعريف ة ال ا ليق ة بع د الوص              ول إلى الله: في إ ب ات المع اد والإ  ان باليوم الآخر والموت وم ا  ▪

 .351بعده من الق  ونعيمه وعذابه، والبع  بعد الموت والجنة والنار، والثواب والعقاب 

وعلى هذه الأص     ول الثلا ة مدار ا لق والأمر وإن الس     عادة والفلاى لموقفة عليها لَ ريّ، وهذا لا  
اتفقت عليه جميع الكتب المنزرلة وبعُ  به جميع الأنبياء والرس            ل وتلك هي الوحدة الك   بين الرس            ل 

 ت أمهانم شى ودينهم واحد. والأمم، وهذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنَر معاشر الأنبياء أخوة لعِلار 

 

 . 20م، ه2011، 1الإ ان بالرسل والرسالَت، د. علي محمد محمد الصلابي، دار المعرفة للطباعة، بيّوت، ط 351
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نرا إلِريْكر ﴿وهو المقص    ود في مثل قول الله تعالى:  ي ْ ى بِهِ نوُحاا ورالمذِي أروْحر ينِ مرا ورص    م ررلأر لركُمْ مِنر الدرِ ش    ر
رِ  ينر ورلَر ت رت رفررمقُوا فِيهِ كرُ ر عرلرى الْمُش  ْ ى أرنْ أرقِيمُوا الدرِ ى ورعِيس  ر نرا بِهِ إِبْ رراهِيمر ورمُوس  ر ي ْ كِينر مرا تردْعُوهُمْ إلِريْهِ  ورمرا ورص  م

ُ يَرْتربي   .]13الشور :[ ﴾إلِريْهِ مرنْ يرشراءُ وري رهْدِي إلِريْهِ مرنْ ينُِيبُ اللَّم

وهذه الأص             ول الكلية هي ما تض             منته عامة الس             ور المكية في القرآن الكريم، وعندما نت مل في 
ه الله تعالى علينا في القرآن العظيم من قص    ا الأنبياء وأخبارهم مع  القص    ا القرآ  ندرك الِحكرم لرا قص    ر

جعلها موعظة وذكر  للمرمنين ألهم، لأخذ الع ة والتفكر وتثبيت أفئدة الأنبياء وإ بات النبوة والرس   الة و 
وأخبار الأمم المكذبة لرس    لهم وما ص    ارت إليه عاقبتهم وأنَّا س    ننه س    بحانه فيمن أعر  س    بيله، والدين 
اذا الَعتبار: هو "دين الإس       لام" بمعناه العام، وهو: إس       لام الوجه لله، وطاعته، وعبادته وحده، وال اءة 

 .352لمعادمن الشرك والإ ان بالنبوات، والمبدأ وا

رراطر ﴿ولوحدة الدرين اذا الَعتبار في دعوة جميع الأنبياء والمرس  لين، ورحرد الله س  بحانه وتعالى   ﴾الص  رِ
بِيلِ ﴿و   في جميع آيَت القرآن الكريم، وهذا الدين "دين الإس   لام" اذا أي باعتبار: ورحْدته العامة،   ﴾الس   م

وتوح رد ص              راط ه، وس              بيل ه، وهو ال ذي ذكره الله في آيَت من كت اب ه عن أنبي ا  ه: نوى، وإبراهيم، وبني ه،  
ين، وعن ويوس     ف الص     ديق، وموس     ى، ودعوة نبي الله س     ليمان، وجواب بلقيح ملكة س     ب ، وعن الحواري

 سحرة فرعون، وعن فرعون حين أدركه الغرق.

ودين الإس لام اذا الَعتبار: هو دين جميع الأنبياء والمرس لين وملرتهم، بل إن إس لام كل نبي ورس ول 
ورلرقردْ ب رعرثْ نرا  ﴿كما قال الله تعالى:    يكون س   ابقاا لأمته، وهو محل بعثته إلى أمته، وما يتبع ذلك من ش   ريعة،

 

،  1العقيدة الصافية للفرقة الناجية، سيرد سعيد السيرد عبد الغني، دار طيبة ا ضراء، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ط  352
 . 120م، ه2006



142 
 

ولَا أرنِ اعُْبُدُوا اللَّمر وراجْترنِبُوا الطمارُوتر  لْنرا مِنْ ﴿:  -س  بحانه–، وقال ]36النحل:[  ﴾في كُلرِ أمُمةِ ررس  ُ ورمرا أررْس  ر
 .353]25الأنبياء:[ ﴾ق ربْلِكر مِنْ ررسُولِ إِلَم نوُحِي إلِريْهِ أرنمهُ لَر إلِرهر إِلَم أرنَر فراعْبُدُونِ 

لامم بأن "دين الإس   لام" اذا الَعتبار العام هو ملته  وإنَّا خار الله س   بحانه نبيه إبراهيم )عليه الس   ر
نِيفاا﴿في مثل قوله تعالى:  ُ فراتمبِعُوا مِلمةر إِبْ رراهِيمر حر  لوجوه: ]95آل عمران:[ ﴾قُلْ صردرقر اللَّم

أنه )عليه الس رلامم واجه في  قيق التوحيد، و طيم الش رك، ونص ر الله له بذلك ما قار الله  أولَا:   -
 خيّه أمراا عظيماا.

أن الله س     بحانه وتعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، ولذا قيل "أبو الأنبياء"؛ ولذا قال   ثانيهما: -
، وهو )عليه السلامم تَام ثمانية عشر نبياا سمراهم الله  ]78الحؤ:[ ﴾مِلمةر أربيِكُمْ إِبْ رراهِيمر ﴿الله تعالى: 

)عليه السلامم، ومن ذريته: محمد صلرى الله عليه وسلرم وابنه    في كتابه من ذريته وهم: ابنه إسماعيل
إس  حاق، ومن ذريته: يعقوب بن إس  حاق ويوس  ف وأيوب وذو الكفل وموس  ى، وهارون وإلياس،  

 واليسع، ويونح وداود وسليمان ووكريَ، و س وعيسى )عليهم الصرلاة والسلامم جميعاا.

لإبط ال مزاعم اليهود والنص              ار  في دعواهم أنَّم على مل ة إبراهيم )علي ه الس              لامم فق د    ثالثهَا: -
انوُا  ﴿كذام الله تعالى في قوله:  براطر كر حراقر وري رعْقُوبر ورالْأرس        ْ أرمْ ت رقُولُونر إِنم إِبْ رراهِيمر ورإِسْمراعِيلر ورإِس        ْ

هُ مِنر اللَّمِ ورمر  هرادرةا عِنْدر ُ ورمرنْ أرظْلرمُ لِمنْ كرترمر ش  ر ارر  قُلْ أرأرنْ تُمْ أرعْلرمُ أرمِ اللَّم ُ بِغرافِلِ عرمما  هُوداا أروْ نرص  ر ا اللَّم
 .354]140البقرة:[ ﴾لُونر ت رعْمر 

 

الإبطال لنظرية ا ل  بين دين الإسلام وريّه من الأديَن، بكر بن عبد الله أبو ويد، دار العاصمة للطباعة، الريَ ، السعودية،    353
 . 52ه، ه1417، 1ط

الإبطال لنظرية ا ل  بين دين الإسلام وريّه من الأديَن، بكر بن عبد الله أبو ويد، دار العاصمة للطباعة، الريَ ، السعودية،    354
 . 54، هه 1417، 1ط
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ا أنُْزلِ رتِ الت موْرراةُ  ﴿وردر الله عليهم مح اجرتهم في ذل ك بقول ه:   لر الْكِت رابِ لمر   ُراجُّونر في إِبْ رراهِيمر ورم ر يَر أره ْ
دِهِ أرفرلار ت رعْقِلُونر ) ي  لُ إِلَم مِنْ ب رع  ْ ا  65ورالْإِإِْ ا لركُمْ ب ِ هِ عِلْمٌ فرلِمر    ُراجُّونر فِيم  ر اجراْتُمْ فِيم  ر ءِ ح  ر ا أرنْ تُمْ هررُلَر م ه  ر

ُ ي رعْلرمُ ورأرنْ تُمْ لَر ت رعْلرمُونر )لريْحر لركُمْ بِهِ عِلْ  نِيفاا  66مٌ وراللَّم ررانيِ ا ورلركِنْ كرانر حر م مرا كرانر إِبْ رراهِيمُ ي رهُودِيَ  ورلَر نرص        ْ
 .]67-65آل عمران:[ ﴾م67مُسْلِماا ورمرا كرانر مِنر الْمُشْركِِينر )

إِنم أروْلىر النماسِ  ﴿ثم بينر س           بحانه أن أولى الناس بإبراهيم هم الذين على ملته وس           نته فقال تعالى: 
ُ ورلَُّ الْمُرْمِنِينر  ا النمبيُّ ورالمذِينر آرمرنُوا وراللَّم ، وبين س  بحانه مد  ]68آل عمران:[ ﴾بإِِبْ رراهِيمر لرلمذِينر ات مب رعُوهُ ورهرذر

الض         لال البعيد في جنوى أهل الكتاب إلى هذه الدعو ، وما هم فيه من الغلو والض         لال، فقال تعالى: 
لُّوا مِنْ ق ر ﴿ ثِيّاا قُلْ يَر أرهْلر الْكِترابِ لَر ت رغْلُوا في دِينِكُمْ رريّْر الحرْقرِ ورلَر ت رتمبِعُوا أرهْوراءر ق روْمِ قردْ ل           ر لُّوا كر بْلُ ورأرل           ر

بِ  وراءِ الس م لُّوا عرنْ س ر ، وبينر س بحانه أن هذه اراولة الكاذبة البا س ة من أهل الكتاب ]77الما دة:[ ﴾يلِ ورل ر
 .355جارية في محاولتهم مع المسلمين لإللالَم عن دينهم ولبح الحق بالباطل

ويَ  د المت   م  ل في كت  اب الله تع  الى التنبي  ه في كثيّ من الآيَت إلى أن ه  ذا القرآن م  ا أنزل إلَ ليا  دد 
 .356دين إبراهيم )عليه السرلامم حى دعاهم بالتسمية التي يكرهها اليهود والنصار  "ملة إبراهيم"

وا لاص ة: أن لف  "الإس لام" له معنيان؛ معنى عام: يتناول إس لام كل أمة متبعة لنبي من أنبياء الله  
الذي بع  فيهم فيكونون مس    لمين حنفاء على ملة إبراهيم فهم على "دين الإس    لام" ثم لمرا بع  الله نبيه  

ه، فهو مس     لم حنيف على  عيس     ى عليه الس     لام، فلن من آمن من أهل التوراة بعيس     ى واتبعه فيما جاء ب
ملة إبراهيم، ومن كذب منهم بعيسى )عليه السلامم فهو كافر لَ يوصف بالإسلام، ثم لما بع  الله محمداا 
صلى الله عليه وسلم وهو خاتَهم وش  ريعته خاتَة الش  را ع ورس  الته خاتَة الرس  الَت، وهي عامة لأهل الأر ، وجب على 

 

 . 54المرجع نفسه، ه 355
 . 55الإبطال لنظرية ا ل  بين دين الإسلام وريّه من الأديَن، بكر بن عبد الله أبو ويد، ه 356
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أهل الكتابين وريّهم اتبالأ ش     ريعته وما بعثه الله به لَ ريّه، فمن لم يتبعه فهو كافر لَ يوُص     ف بالإس     لام 
ولَ أنه حنيف، ولأنه على ملة إبراهيم ولَ ينفعه ما يتمس            ك به يهودية أو نص            رانية، ولَ يقبله الله منه،  

الأر  ومن عليها فتص   اا بمن تبعه  فبقي اس   م "الإس   لام" عند الإطلاق منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حى يرد الله  
 .357لَ ريّ

وهذا هو معناه ا اه الذي لَ يَوو إطلاقه على دين س         واه، فكيف وما س         واه دا ر بين التبديل 
ارر ﴿والنس    ل، فلذا قال أهل الكتاب للمس    لمين  ، فقد أمر الله المس    لمين أن يقولوا ﴾كُونوُا هُوداا أروْ نرص    ر

نِيفاا﴿لَم:   ولَ يوص         ف أحد اليوم بأنه مس         لم، ولَ أنه على ملة إبراهيم، ولَ أنه من   ﴾برلْ مِلمةر إِبْ رراهِيمر حر
 . 358عباد الله الحنفاء إلَ إذا كان متبعاا لما بع  الله به خاتم أنبيا ه ورسله محمداا صلى الله عليه وسلم

 الإبطال لنررية الخلط ب  دين الإسلام وغيّه من الأديان: -2

كتابه القيم في هذا المجال، وانتص     ر فيه لملرة إبراهيم   -رحمه الله -كتب الدكتور بكر عبد الله أبو ويد  
عليه الس      لام، وسمرى كتابه )الإبطال لنظرية ا ل  بين دين الإس      لام وريّه من الأديَنم، وخرن بماموعة 

 من النتا ؤ: 

يَب على المس      لمين الكفر اذه النظرية: "وحدة كل دين محررف منس      و  مع دين الإس      لام الحق  -
اركم ارفول من التحريف والتبديل الناس   ل لما قبله" وهذا من بديهيات الَعتقاد والمس   لرمات في 

 الإسلام.

 

 . 55المرجع نفسه، ه 357
 . 56الإبطال لنظرية ا ل  بين دين الإسلام وريّه من الأديَن، بكر بن عبد الله أبو ويد، ه 358
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د المل ة وال دين في دعوة جميع الأنبي اء والمرس              لين في التوحي د  - ويَ ب على أه ل الأر  اعتق اد توح ر
والنبوات والمعاد، كما مض ى التقرير مفص لاا، وأن الأص ل العقدي لم يس لم إلَ لأهل الإس لام، وأن  

 اليهود والنصار  نَقضون له متناقضون فيه لَ سيرما في الإ ان بالله وكتبه ورسله.

ويَب على أهل الأر  اعتقاد تعدد الش     را ع وتنوعها وأن ش     ريعة الإس     لام هي خاتَة الش     را ع،  -
نَس       خة لكل ش       ريعة قبلها، فلا يَوو لبش       ر من أفراد ا لا ق أن يتعبد الله بش       ريعة ريّ ش       ريعة 

 .359الإسلام

وإن هذا الأص    ل لم يس    لم لأحد إلَ لأهل الإس    لام؛ ف مة اليهود كافرون اذا الأص    ل لعدم إ انَّم  -
بش ريعة عيس ى )عليه الس لامم، ولعدم إ انَّم بش ريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة النص ار  كافرون اذا الأص ل 

حمد لعدم إ انَّم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبش        ريعته وبعموم رس        الته والأمتان كافرخن بذلك، وبعدم إ انَّم بم
صلى الله عليه وسلم ومتابعته في ش   ريعته وترك ما س   واه وبعدم إ انَّم بنس   ل ش   ريعة الإس   لام لما قبلها من الش   را ع 

ترغِ ﴿وبعدم إ انَّم بما جاء به من القرآن العظيم وأنه نَس  ل لما قبله من الكتب والص  حف،  ورمرنْ ي رب ْ
مِ دِيناا ف رلرنْ يُ قْبرلر مِنْهُ ورهُور في الْآرخِ  لار س     ْ ريِنر رريّْر الْإِ ، وفي ص     حيُ ]85آل عمران:[ ﴾ررةِ مِنر ا رْاس     ِ

مس  لم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس  ي بيده لَ يس  مع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولَ نص  را  
 .360ثم  وت ولم يرمن بالذي أرسلت به إلَ كان من أهل النار

أنم الإس           لام الذي جاءت به رس           ل الله والذي هو ملة إبراهيم )عليه الس           لامم والذي هو دين  -
الإس   لام الحق يبطل نظرية ا ل  بينه وبين ريّه من الش   را ع الدا رة بين التحريف والنس   ل، وأنه لم 

 

 . 91المرجع نفسه، ه 359
 . 92الإبطال لنظرية ا ل  بين دين الإسلام وريّه من الأديَن، بكر بن عبد الله أبو ويد، ه 360
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يبق إلَ الإس    لام وحده والقرآن وحده، وأن محمداا صلى الله عليه وسلم لَ نبي بعده، وأن ش    ريعته نَس    خة لما قبله، 
 .361ولَ يَوو اتبالأ أحد سواه

أنه لَ يَوو لمس      لم طباعة التوراة والإإيل وتوويعهما ونش      رما وأن نظرية طبعهما مع القرآن الكريم  -
في رلاف واحد من الض     لال البعيد والكفر العظيم؛ لما فيها من الجمع بين الحق: "القرآن الكريم" 

 و منسو .والباطل: لما في التوراة والإإيل من التحريف والتبديل وأن ما فيهما من حق فه

أنه لَ تجوو الَس  تاابة لدعونم ببناء "مس  اد وكنيس  ة ومعبد" في  مع واحد لما فيه من الدينونة،   -
والَعفاف بدين يعُبد الله به س      و  الإس      لام، وإخفاء ظهوره على الدين كله ودعوة مادية إلى أن 

نَس   ل لما الأديَن على أهل الأر  التدين بأي منها، وأنَّا على قدم التس   اوي، وأن الإس   لام ريّ 
قبله وهذه المردودات الس        البة فيها من الكفر والض        لال ما لَ يُفى، فعلى المس        لمين بعامة ومن 
بس     الله يده عليهم بخاص   ة الحذر الش   ديد من مقاص   د الكفرة من اليهود والنص   ار  في إل   لال 

ِ  قُلْ أرمررر رر ﴿المس      لمين والكيد لَم فلن بيوت الله في أر  الله هي "المس      اجد" وحدها  بيرِ بِالْقِس      ْ
ينر   .362]29الأعراف:[ ﴾ورأرقِيمُوا وُجُوهركُمْ عِنْدر كُلرِ مرسْاِدِ ورادْعُوهُ فُْلِصِينر لرهُ الدرِ

المس        اجد من ش        عا ر الإس        لام فواجب تعظيمها ورعاية حرمتها، وعمارنا ومن تعظيمها ورعاية  -
حرمتها وعمارنا عدم الرل       ا ةلول كنا ح الكافرين بالرس       ول محمد صلى الله عليه وسلم ورس       الته والقرآن الذي 
أنزل عليه، وش       ريعته الناس       خة لمن س       بقته من الديَنَت الك   والتي أخ ت عن طريق رس       ولَا  

 وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإ ان قبل أن تنالَا التحريف والتبديل.وكتبها ب

 

 . 94المرجع نفسه، ه 361
 . 100الإبطال لنظرية ا ل  بين دين الإسلام وريّه من الأديَن، بكر بن عبد الله أبو ويد، ه 362



147 
 

ليعلم كل مس   لم أنه لَ لقاء ولَ وفاق بين أهل الإس   لام والكتابيين وريّهم من أمم الكفر إلَ وفق  -
نركُمْ ﴿الأص     ول التي نص     ت عليه الآية الكر ة  ن رنرا ورب ري ْ وراءِ ب ري ْ ةِ س     ر لِمر قُلْ يَر أرهْلر الْكِترابِ ت رعرالروْا إِلىر كر

باا مِنْ دُونِ اللَّمِ فر  ا أررْبار نرا ب رعْض      ا ئاا ورلَر ي رتمخِذر ب رعْض      ُ ي ْ ركِر بِهِ ش      ر لِنْ ت رورلموْا ف رقُولُوا أرلَم ن رعْبُدر إِلَم اللَّمر ورلَر نُش      ْ
هردُوا بأرِنَم مُ  لِمُونر اش      ْ ، وهي توحيد الله تعالى ونبذ الإش      راك به وطاعته، في ]64آل عمران:[ ﴾س      ْ

ي بش     رت به التوراة والإإيل فياب الحكم والتش     ريع واتبالأ خاتم الأنبياء والمرس     لين محمد صلى الله عليه وسلم الذ
أن تكون هذه الآية هي شعار كل  ادلة بين أهل الإسلام وبين أهل الكتاب وريّهم، وكل جهد  

 .363يبذل لتحقيق ريّ هذه الأصول فهو باطل.. باطل.. باطل

اَ هُمْ فِي ﴿الرابع عشَََََََََََر: قولَه تعَالى:   تُمْ بيَهي فََقََدي اهْتََدَوْا وَإينْ تََوَلَّوْا فََإينَََّّ فََإينْ آَمَنُوا بِييثَْلي مََا آَمَنَْ
يعُ الْعَلييمُ  ُ وَهُوَ السَّمي قَاق  فَسَيَكْفييكَهُمُ ا َّ  :]137البقرة:[ ﴾يَ

1-  :  قول الطبْر

تُمْ بِهِ ﴿يعني الله تعالى بقوله:  : فلن ص     دق اليهود والنص     ار  بالله، وما أنزل ﴾فرلِنْ آرمرنُوا بمثِْلِ مرا آرمرن ْ
إليكم، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإس      حاق ويعقوب والأس      باط وما أو  موس      ى وعيس      ى وما أو   
النبيون من رام وأقروا بذلك، مثل ما ص دقتم أنتم به أيها المرمنون وأقررتم، فقد وفقوا ورش دوا ولزموا طريق 

ذ منكم وأنتم منهم ب دخولَم في ملتكم بإقرارهم ب ذل ك، فق د دلم الله تع الى ا ذه  الحق، واهت دوا، وهم حينئ 
 .  364الآية على أنه لم يقبل من أحد عملاا إلَ الإ ان اذه المعا  التي عدها قبلها

وهذه الكلمة من الله، وهذه الش     هادة منه س     بحانه، تس     كب في قلب المرمن الَعتزاو بما هو عليه، 
فهو وح ده المهت دي ومن لَ يرمن بم ا يرمن ب ه فهو المش               اق للحق والمع ادي لله د  ولَ على المرمن من 

 

 . 101الإبطال لنظرية ا ل  بين دين الإسلام وريّه من الأديَن، بكر بن عبد الله أبو ويد، ه 363
 م. 3/113تفسيّ الط ي "جامع البيان في تأويل القرآن"، ) 364
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ش      قاق من لَ يهتدي ولَ يرمن ولَ عليه من كيده ومكره ولَ عليه من جداله ومعارل      ته فالله س      يتولَهم 
 .365عنه، وهو كافيه وحسبه

كُونوُا هُوداا أروْ ﴿: وإن تولى هرلَء ال   ذين ق   الوا رم   د صلى الله عليه وسلم وأص              ح   اب   ه:  ﴾ورإِنْ ت رورلموْا﴿وفي قول   ه  
ارر  ف عرل  وا، فلم يرمنوا بمثل إ انكم أيها المرمنون بالله، وبما جاءت به الأنبياء وابتعثت به الرس  ل،   ﴾نرص  ر

وفرقوا بين رس    ل الله وبين الله ورس    له فص    دقوا ببعع وكفروا ببعع، فاعلموا أيها المرمنون، أنَّم إنَّا هم في 
 .366عصيان وفراق وحرب لله ولرسوله ولكم

هُمُ اللَّمُ ﴿وقوله تعالى:   يركْفِيكر : فس        يكفيك الله يَ محمد هرلَء الذين قالوا لك ولأص        حابك: ﴾فرس        ر
تْردُوا﴿ ارر  نر من اليهود والنص    ار ، إن هم تولوا عن أن يرمنوا بمثل إ ان أص    حابك    ﴾كُونوُا هُوداا أروْ نرص    ر

بالله، وبما أنزل إليك، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإس حاق وس ا ر الأنبياء ريّهم، وفرقوا بين الله ورس له  
 إما بقتل السيف وإما بجلاء عن جوارك وريّ ذلك من العقوبات.

مِيعُ ﴿فلن الله هو  لما يقولون لك بألس              نتهم ويبدون لك بأفواههم من الجهل والدعاء إلى   ﴾الس              م
بما يبطنون لك ولأص  حابك والمرمنين في أنفس  هم من الحس  د والبغض  اء،    ﴾الْعرلِيمُ ﴿الكفر والملِل الض  الة، و

ه عليهم، حى قتل بعض         هم وأجلى  ففعل الله ام ذلك عاجلاا وأإز وعده، فكفى نبيه صلى الله عليه وسلم بتس         ليطه إيَر
 .367بعضاا، وأذل بعضاا وأخزاه بالجزية والصغار

 

 

 

 م. 1/118في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 365
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 قول السعدْ:  -2

أير؛ فلن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يَ معش  ر المرمنين من جميع الرس  ل وجميع الكتب الذين 
أول من دخل فيهم وأولى خاتَهم، وأفض        لهم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وأس        لموا لله وحده، ولم يفرقوا بين أحد 

وْا﴿من الرس ل   للص راط المس تقيم الموص ل لجنات النعيم، أي: فلا س بيل لَم إلى الَداية إلَ اذا   ﴾ف رقردِ اهْتردر
تْ ردُوا﴿الإ  ان، لَ كم ا وعموا بقولَم:   ارر  نر ، فزعموا أن الَ داي ة خ اص              ة بم ا ك انوا ﴾كُونوُا هُوداا أروْ نرص              ر

 . 368عليه

و"الَد ": هو العلم بالحق والعمل به، ول    ده الض    لال عن العلم، والض    لال عن العمل بعد العلم، 
ُش  اق هو الذي يكون في ش  قر والله ورس  وله في ش  قذ، 

وهو الش  قاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرل  وا، فالم
يه من أذية الرس           ول، فلهذا ويلزم من المش           اقة ارادة والعداوة البليغة التي من لواومها بذل ما يقدرون عل 

وعد الله رس     وله أن يكفيه إيَهم؛ لأنه الس     ميع لجميع الأص     وات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات،  
العليم بم  ا بين أي  ديهم وم  ا خلفهم بالغي  ب والش              ه  ادة، بالظواهر والبواطن، ف  لذا ك  ان ك  ذل  ك، كف  اك الله  

قتل بعض     هم، وس     س بعض     هم، وأجلى بعض     هم، ش     رهم وقد أإز الله لرس     وله وعده وس     لطه عليهم، حى 
وش      ردهم كل مش      رد، ففيه معازة من معازات القرآن، وهو الإخبار بالش      يء قبل وقوعه، فوقع طبق ما 

 .369أخ 

هذا هو منهان القرآن وكلام رب العالمين الوال        ُ في الفص        ل بين الحق والباطل، فلا تش        طيّ ولَ 
ترقيع، فالحق حق والباطل باطل، فالحق ينبغي أن يرخذ كله ولَ يتناول فيه عن ش             يء فبقدر ما يقع من 

لَ يلتف   ت إلى التن   اول بق   در م   ا ينطفئ نور الحق في نفح الف   اع   ل، فله   ذا أمر الله نبي   ه محم   داا صلى الله عليه وسلم أن  

 

 .98تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ه 368
 .98تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ه 369
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اقفاحات اليهود والنص     ار  الباطلة وأن يلتزم بش     رعه وما ألزمه الله به، وهكذا يبقى هذا المنهان خالداا ما 
 .370دامت السماوات والأر 

إنه ليح على المرمن إلَ أن يستقيم على طريقته، وأن يعتز بالحق المستمد مباشرة من ربه، وبالعلامة 
 .371التي يضعها الله على أوليا ه، فيُعرفون اا في الأر 

غَةا وَنَْنُ لَهُ عَابيدُونَ ﴿الخامل عشََََََََر: قوله تعالى:  بَْ نُ مينَ ا َّي صََََََََي غَةَ ا َّي وَمَنْ أَحْسَََََََََ بَْ  ﴾صََََََََي
 :]138البقرة:[

غَةَ ا َّي ﴿قوله تعالى:  -1 بَْ  : ﴾صي

رها ابن عباس )رل     ي الله عنهم وريّه على أنَّا "دين الله"، وسمري الدين ص     بغة لظهور أ ره على  فس     ر
بغ في الألوان في الأش       ياء المص       بورة، فكذلك المتدين بدين الله يظهر أ ر  ص       احبه، مثلما يظهر أ ر الص       ر

بغة تلزم الش     يء المص     بوغ وتبقى عليه،  الدين عليه في ص     فحة وجهه ومس     لكه وسمته وهيئته، وبما أن الص     رِ
فكذلك المتدين يثبت على هذا الدين ويس          تمر عليه ويلزمه كلزوم اللون للش          يء المص          بوغ، ومن جهة  
أخر ، فلن الله )عزر وجلم ص       بغ الأش       ياء في الطبيعة بالألوان المختلفة وش       تران بين اللون الطبيعي الذي 

 .372خلق الله الأشياء عليه وبين ألوان البشر الصناعية

فكان الإ ان بالله وملة إبراهيم، وما أنزل الله على رسله هي الصبغة الإلَية التي  ﴾صِب ْغرةر اللَّمِ ﴿وقوله  
تتغلغل في الجس      د البش      ري، وجاء التعبيّ بكلمة ص      بغة حى تعرف أن الإ ان يتخلل جس      دك كله، إنه  

 

لبنان،    370 الإسلامية،  مشكاة  مكتبة  المغراوي،  الرحمن  عبد  بن  محمد  السنن،  بصحيُ  القرآن  تفسيّ  في  والبيان  ه ،  1435التدبر 
 م. 2/319، )م2014

 م. 1/118في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 371
 . 233تفسيّ الزهراوين البقرة وآل عمران، محمد صالح المناد، ه 372
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ليح ص        بغة من خارن جس        مك ولكنها ص        بغة جعلها الله في خلايَ القلب موجودة فيه س        اعة ا لق، 
ولذلك فلن رس  ول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلُّ مولودِ يولدُ على الفطرةِ، حى يعُرِبر عنه لس  انهُ، ف بواه يهُورِدانهِ، أو 

 .373ينُصرِرانهِ، أو ُ ارِسانهِ

فك ن الإ ان ص     بغة موجودة بالفطرة، إنَّا ص     بغة الله فلن كان أبواه مس     لمين ظل على الفطرة وإن  
كان أبواه من اليهود أو النص    ار  يهودانه أو ينص    رانه أي  خذانه ويض    عانه في ماء ويقولون ص    بغناه بماء  

 .374المعمودية، هذا هو معنى صبغة الله

ويري د الحق س              بح ان ه وتع الى أن يبينر لن ا ذل ك بأن يَع ل من آيَت ق درت ه اختلاف ألوانن ا، وه ذا 
الَختلاف في اللون من صبغة الله، واختلاف ألوان البشر ليح طلاء، وإنَّا في ذات التكوين، فيكون هذا 

 أبيع، وهذا أسمر، وهذا أصفر، وهذا أحمر، وريّه.

هذه هي ص      بغة الله وما يفعلونه من تعميد للطفل لَ يعطي ص      بغة؛ لأن الإ ان والدين لَ    من 
 خارن الإنسان، وإنَّا    من داخله، ولذلك فلن الإ ان يهز كل أعضاء الجسد البشري. 

عِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ﴿واقرأ قول الحق س    بحانه وتعالى:  ااِاا مرثراِ ر ت رقْش    ر نر الحرْدِيِ  كِتراباا مُترش    ر ُ ن رزملر أرحْس    ر اللَّم
مُْ ثُمم ترلِيُن جُلُودُهُمْ ورقُ لُواُمُْ إِلىر ذكِْرِ اللَّمِ ذرلِكر هُدر  اللَّمِ ي رهْدِي بِهِ  وْنر ررام لِلِ    المذِينر يُرْش   ر اءُ ورمرنْ يُض   ْ مرنْ يرش   ر

ا لرهُ مِنْ هرادِ اللَّمُ  ، هذا هو الت  يّ الذي يضعه الله في القلوب، أمر داخلي وليح خارجياا  ]23الزمر:[ ﴾ فرمر
وأما إ ان ريّ المس  لمين فهو طلاء خارجي وليح ص  بغة لأنَّم تركوا ص  بغة الله ونقول لَم: لَ، هذا الطلاء 

 .375من عندكم أنتم، أما دينياا فهو صبغة الله

 

 م.  1358صحيُ البخاري، رقم ) 373
 م. 1/613تفسيّ الشعراوي، محمد متولَ الشعراوي، ) 374
 م. 1/613تفسيّ الشعراوي، محمد متولَ الشعراوي، ) 375
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إنم في الآية إرش     اد، بمعنى أي الزموا ص     بغة الله وهو دينه، وقوموا به قياماا خماا بجميع أعماله الظاهرة 
والباطنة وجميع عقا ده في جميع الأوقات، حى يكون لكم ص بغة وص فة من ص فاتكم، فلذا كان ص فة من 

الدين طبيعة لكم بمنزلة الص     بغ ص     فاتكم، أوجب ذلك لكم الَنقياد لأوامره طوعاا واختياراا ومحبة، وص     ار  
التام للثوب الذي ص       ار له ص       فة، فحص       لت لكم الس       عادة الدنيوية والأخروية لح  الدين على مكارم 

 .376الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالَ الأمور

غَةا ﴿قوله تعالى:  -2 بَْ  : ﴾وَمَنْ أَحْسَنُ مينَ ا َّي صي

ا ص    بغة الله التي ش    اء لَا أن تكون آخر رس    الَته إلى البش    ر؛ لتقوم عليها وحدة إنس    انية واس    عة   إنَّر
ب فيه ا ولَ حق د، ولَ أجن اس فيه ا، ولَ ألوان، ونقف هن ا عن د سم ة من سم ات التعبيّ  الآف اق لَ تعص               ر

 .377القرآ  ذات الدلَلة العميقة

ب ْغرةا ﴿فقد جاء الس ياق على س بيل التعاب المتقرر للعقول الزكية:   أي: لَ  ﴾ورمرنْ أرحْس رنُ مِنر اللَّمِ ص ِ
أحس  ن ص  بغة من ص  بغته وهذا اس  تفهام بمعنى النفي، أي: لَ أحد أحس  ن من الله ص  بغة ولَ أحد أحس  ن  
منه ديناا وشرعة ومنهاجاا، لأن دين الله يشتمل على  قيق المصالح، ودرء المفاسد بما لَ يوجد مثله في أي 

النفي المجررد، لأن ه  م ل معنى   دين ومل ة أخر  من أهواء البش              ر، والنفي بطريق ة الَس              تفه ام أبلغ من
 .378التحدري، فك نه يقول: هاتوا أحسن من الله صبغة، ولَ شكم أن هذا أبلغ في الإقنالأ

وإذا أردت أن تعرف نَّوذجاا يبينر لك الفرق بين ص       بغة الله وبين ريّها من الص       بغ، فقِحْ الش       كم 
بض         ده، فكيف تر  في عبد آمن بربه إ انَا ص         حيحاا أ ر معه خض         ولأ القلب وانقياد الجوارى، فلم يزلْ 

 

 .98تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ه 376
 م. 1/118في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 377
 . 233تفسيّ الزهراوين البقرة وآل عمران، محمد صالح المناد، ه 378
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يتحلى بكل وص      ف حس      ن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى من كل وص      ف قبيُ ورذيلة  
وعيب، فوصفه الصدق في قوله وفعله، والص  والحلم والعفة والشااعة، والإحسان القولَ والفعلي، ومحبة  

ه وش      رد الله وخش      يته، وخوفه ورجابه، فحاله الإخلاه للمعبود والإحس      ان لعبيده، فقس      ه بعبد كفر برب
عنه، وأقبل على ريّه من المخلوقين، فاتص        ف بالص        فات القبيحة من الكفر والش        رك والكذب وا يانة  
والمكر وا دالأ وعدم العفة والإس          اءة إلى ا لق في أقواله وأفعاله، فلا إخلاه للمعبود ولَ إحس          ان إلى 

من ص         بغة الله، وفي    ﴾ب ْغرةر ص         ِ ﴿عبيده، فلنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنه لَ أحس         ن 
 .379لمنه أنه لَ أقبُ صبغة لن انصبغ بغيّ دينه

 :﴾وَنَْنُ لَهُ عَابيدُونَ ﴿قوله تعالى:  -3

أي: خ ال              عون مطيعون، و"العب ادة" الت ذل ل إلى الله بفع ل أوامره واجتن اب نواهي ه، فمن ك ان على 
 .380صبغة الله ودينه لزم العبادة وويرن نفسه بطاعة الله تعالى

وبيان لَذه الص بغة وهي القيام اذين الأص لين الإخلاه والمتابعة؛ لأن العبادة: اس م جامع لكل ما 
 به الله ويرل      اه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولَ تكون كذلك حى يش      رعها الله على لس      ان 

مول يرذن بالحصر وقال: رسوله، والإخلاه أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال، فتقديم المع
فوص    فهم باس    م الفاعل الدال على الثبوت والَس    تقرار؛ ليدل على اترص    افهم بذلك  ﴾ورنحرْنُ لرهُ عرابِدُونر ﴿

 

 .99تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ه 379
 . 233تفسيّ الزهراوين البقرة وآل عمران، محمد صالح المناد، ه 380
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يدل على حص    ر العبادة واختص    اص    ها    ﴾ورنحرْنُ لرهُ عرابِدُونر ﴿. وقوله:  381"وكونه ص    ار ص    بغة لَم ملاوماا"
 .382بالله عزر وجل

ََادا عشَََََََََََر: قولَه تعَالى:   النََُا وَلَكُمْ ﴿السَََََََََ َََُاجُّونََنََا فِي ا َّي وَهُوَ ربََُّنََا وَربَُّكُمْ وَلنَََا أَعْمََ قَُلْ أَ
 :]139البقرة:[ ﴾أَعْمَالُكُمْ وَنَْنُ لَهُ مُُلْيصُونَ 

لقد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لليهود والنص       ار  الذين وعموا أنر لَم مكانة خاص       ة عند الله  
اءُ اللَّمِ ورأرحِب  مابُهُ ﴿تع  الى، كم  ا حك  اه  ا عنهم س              بح  ان  ه في قول  ه:   ارر  نحرْنُ أربْ ن  ر   ﴾ورق  رال  رتِ الْي رهُودُ ورالنمص                ر

 .]18الما دة:[

اَجُّونََنَا فِي ا َّي ﴿قوله تعالى:  -1 َُ   ﴾قُلْ أَ

أي: أتجادلوننا في الله تعالى، وتدرعون أن لكم مكانة خاص       ة عنده وتزعمون أنكم أولى بالله منا من 
 .383قبل كتابنا أجل أن نبيكم قبل نبينا وكتابكم

 : ﴾وَهُوَ ربََُّنَا وَربَُّكُمْ ﴿قوله تعالى:  -2

ا  ﴿  وق   د أمر الله تع   الى نبي   ه بأن يبين لَم أن   ه لَ ح   اج   ة إلى ار   اج   ة، ول   ذا أمره أن يقول ورهُور ررب ُّن   ر
لرتنُا بالله واحدة وهو أنه ربنا جميعاا، وقد بينر المما لة في الص لة بالله تعالى لص لة الربوبية، وهي   ﴾وررربُّكُمْ  فص ِ

 .384متحدة بمعنى الربوبية ولَ تفاوت بينننا في هذا، فلستم أقرب إليه، ولَ نحن أقرب من هذه الناحية

 

 .99تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ه 381
 . 233تفسيّ الزهراوين البقرة وآل عمران، محمد صالح المناد، ه 382
 م. 121-3/120تفسيّ الط ي "جامع البيان في تأويل القرآن"، ) 383
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وهو خالقنا وخالقكم والمتصررف فينا وفيكم وهو أعلم في تدبيّ خلقه وبمن يصلُ للرسالة وبما ينسل  
 .385من الدين

ا   ونبههم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر رب  ه بأن التف  اوت إنَّ  ا هو بالأعم  ال ول  ذل  ك أمره تع  الى بأن يقول لَم: ورلرن  ر
الُكُمْ. النُرا ورلركُمْ أرعْمر  أرعْمر

 : ﴾وَلنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴿قوله تعالى:  -3

ف عمالنا بما فيها من خيّ ونفع تتحمل في ذانا اس              تحقاق جزا ها، ولكم أعمالكم إن خيّاا فخيّ 
وإن ش  راا فش  ر، وأن القرب إلى الله تعالى أو البعد، إنَّا هو ةس  ب الأعمال، فهي تقرب وهي تبعد، وهي 

 .386التي يكون عليها الجزاء

 : ﴾وَنَْنُ لَهُ مُُلْيصُونَ ﴿قوله تعالى:  -4

أي: في عبادته والتوجه إليه و"الإخلاه" تنقية الش      يء من كل ش      ا بة، والمعنى: أننا نخلا العبادة  
 .387لله ولَ نشواا بشيء من الشرك

ومن تعريفات الإخلاه تص      فية العمل عن ملاحظة المخلوقين، فالعمل لأجل الناس ش      رك، وترك 
 .388العمل الصالح من أجل الناس ريَء والإخلاه: المعافاة منهما

 

 . 234تفسيّ الزهراوين البقرة وآل عمران، محمد صالح المناد، ه 385
 م. 1/429وهرة التفاسيّ، الإمام محمد أبو وهرة، ) 386
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والإخلاه س              رر بين العبد وبين الله لَ يعلمه ملك، فيكتبه ولَ ش              يطان فيفس              ده، وفي الجملة 
 .389الإخلاه حصن العبادة الحصين

ا وررربُّكُمْ ﴿وق  د بيرن  ت الآي  ة الكر   ة أن  ه لَ    ال للا  دل في وح  داني  ة الله وربوبيت  ه   ونحن   ﴾ورهُور ررب ُّن  ر
محاسبون بأعمالنا وعليكم وور أعمالكم ونحن متاردون له فلصون لَ نشرك به شيئاا ولَ نرجو معه أحداا،  

 .390وهذا الكلام تقرير لموقف المسلمين واعتقادهم وهو ريّ قابل للادال واراجة واللاان

ياق عنه، وينتقل إلى  ال آخر من  الَت الجدل، وذكر وعم اليهود والنص ار   ومن ثم يض رب الس ر
 بأن إبراهيم كان يهوديَا أو كان نصرانياا، ولقد قال الله في ذلك:

ََ ﴿السََََابع عشََََر: قوله تعالى:   بَا حَاقَ وَيََعْقُوبَ وَالْأَسََََْ يمَ وَإيسْماَعييلَ وَإيسََََْ أَمْ تََقُولُونَ إينَّ إيبَْرَاهي
هَادَةا عينْدَهُ مينَ ا َّي  ُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِيَّنْ كَتَمَ ََََََ تُمْ أَعْلَمُ أَمي ا َّ ارَفِ قُلْ أأَنََْ ُ بيغَافيل  كَانوُا هُوداا أَوْ نَصَََََ  وَمَا ا َّ

 :]140البقرة:[ ﴾لُونَ عَمَّا تََعْمَ 

ياق القرآ  من توبيل هرلَء الذين  اجرون في الله ويَادلون في توحيده، إلى توبيل آخر  انتقل الس            ر
لامم كان   وهو دعواهم أن رس       ل الله هرلَء كانوا هوداا أو نص       ار ، فزعمت اليهود أن إبراهيم )عليه الس       ر

 .391يهوديَا ووعمت النصار  أنه كان نصرانياا 

ََ كَانوُا هُوداا  ﴿قوله تعالى:    -1 بَا حَاقَ وَيََعْقُوبَ وَالْأَسَََََْ يمَ وَإيسْماَعييلَ وَإيسَََََْ أَمْ تََقُولُونَ إينَّ إيبَْرَاهي
 :﴾أَوْ نَصَارَفِ

 

 م. 1/430وهرة التفاسيّ، الإمام محمد أبو وهرة، ) 389
 م. 1/119في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 390
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هنا للانتقال من مول  ولأ إلى مول  ولأ، وقد نفى الله هذه المزاعم في س  ورة آل عمران   ﴾أرمْ ﴿جاءت  
ركِِينر ﴿بقوله:   لِماا ورمرا كرانر مِنر الْمُش           ْ نِيفاا مُس           ْ ررانيِ ا ورلركِنْ كرانر حر آل [ ﴾مرا كرانر إِبْ رراهِيمُ ي رهُودِيَ  ورلَر نرص           ْ
، فموس          ى والتوراة كانَ بعد إبراهيم بزمن، وعيس          ى والإإيل كانَ بعد إبراهيم بزمن، فكيف  ]67عمران:

اقر ﴿وهو أك  أولَد إبراهيم،    ﴾ورإِسم  ْراعِي  لر ﴿يكون إبراهيم يهوديَا أو نص              راني  اا  وقول  ه:   ح  ر أ    ﴾ورإِس              ْ
براطر ﴿وهو ابن إس حاق ويس مرى إس را يل،    ﴾وري رعْقُوبر ﴿إسماعيل، الولد الثا  لإبراهيم،  وهم أبناء   ﴾ورالْأرس ْ

 .392 نا عشريعقوب الَ

وهناك من قال: والأس    باط: جمع س    ب ، والس    ب  في بني إس    را يل، كالقبيلة في العرب، والمراد عامة 
 .393أنبياء بني إسرا يل، الذين اختارهم الله من أسباطهم

ارر ﴿وقول  ه:   انوُا هُوداا أروْ نرص                ر أي: تزعمون أن ك  ل هرلَء ك  انوا على ال  ديَن  ة اليهودي  ة أو   ﴾ك  ر
النص         رانية  وبالإل         افة إلى اس         تعمال حاة التاريل في الردرِ على مزاعمهم، فقد أبطل الله دعو  اليهود  

 .394والنصار  هذه بطريقة أخر 

تُمْ أَعْلَمُ أَمي ا َُّ ﴿قوله تعالى:  -3  :﴾قُلْ أأَنََْ

ولَ يس  تطيعون أن يقولوا: إنَّم أعلم من الله، فمن المعلوم أنه أعلم، وهذا الَس  تفهام من أجل إفحام  
ا ص   م وإلزامه، فلذا قال الله ش   يئاا، وقال هرلَء ش   يئاا يعارل   ه، فكلام من المعت ر والمص   دمق  لَ ش   كر أنه  

 395الرسل أم الله أعلم بدينهم كلام الله تعالى، فك نره يقول للماادلين: أأنتم أعلم بدين هرلَء 

 

 . 235تفسيّ الزهراوين البقرة وآل عمران، محمد صالح المناد، ه 392
 م. 1/202التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، ) 393
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والإجابة معروفة: فهرلَء الأنبياء ما كانوا هوداا ولَ نص         ار ، بل كانوا مس         لمين موحدين، كما مرر 
معنا، ورس  الة الإس  لام هي دعونم ووص  يتهم التي أوص  وا اا أبناءهم، والتي ذكرها في الكتب المنزلة عليكم 

 .396ف خفيتموها، وكتمتم الشهادة التي ا تمنكم الله عليها

هَادَةا عينْدَهُ مينَ ا َّي ﴿قوله تعالى:  -3 ََ  :﴾وَمَنْ أَظْلَمُ مِيَّنْ كَتَمَ 

أير: لَ أحد أش    در ظلماا في باب كتمان الش    هادة، لن أخفى وس    ف على الناس ش    هادة ثابتة عنده 
في كتاب دينه من الله، ص  ادره منه عزر وجل، وهم اليهود والنص  ار ، كتموا الإس  لام وهم يعلمون أنه دين 

، وهم يَدونه مكتوباا عندهم الله، واتخذوا اليهودية والنصرانية وكتموا محمداا صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه رسول الله
 .397في التوراة والإإيل

فهي ش              ه ادة عن دهم مودعة من الله لَ من ا لق، فيقتض              ي الَهتم ام بإقامته ا فكتموها وأظهروا  
ل           دها، جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه، أليح هذا أعظم الظلم  بلى، 

 ، فلهذا قال:398والله سيعاقبهم عليه أشدر العقوبة

ُ بيغَافيل  عَمَّا تََعْمَلُونَ ﴿قوله تعالى:  -4  :﴾وَمَا ا َّ

ه  ذا وعي  د وإخب  ار بأمر الله تع  الى، وق  د نفى الله تع  الى نفي  اا مرك  داا أن  ه ر  اف  ل عن عملهم، ب  ل إن  ه  
 .399سبحانه آخذهم بذنوام، فنفى ب   "ما" و"الباء" الدالة على استغراق النفي
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وبيرنت الآية أن الله قد أحص    ى أعمالَم وعدها، وادرخر لَم جزاءها، فبئح الجزاء جزابهم، وبئس    ت 
النار مثو  الظالمين، وهذه طريقة القرآن الكريم في ذكر العلم والقدرة، عقب الآيَت المتض              منة للأعمال 

سماء الحس  نى بعد الأحكام أن التي يَاو  عليها: الوعد والوعيد، والفريب والفهيب، ويفيد أيض  اا ذكر الأ
 .400الأمر الديني والجزا ي أ ر من آثارها، وموجب من موجبانا، وهي مقتفية له

لُونر ﴿قال الراوي: أما قوله:   ُ بِغرافِلِ عرمما ت رعْمر : فهو الكلام الجامع لكل وعيد، ومن تص      ور ﴾ورمرا اللَّم
أنه تعالى عالم بس  ره وإعلانه، ولَ يُفى عليه خافية أنه من وراء  اواته وإن خيّاا فخيّ، وإن ش  راا فش  ر، لَ 
 ض   ي عليه طرفة عين إلَ وهو خا ف، ألَ تر  أن أحدنَ لو كان عليه رقيب من جهة س   لطان يعد عليه 

لوجل، مع أن ذلك الرقيب لَ يعرف إلَ الظاهر، فكيف بالربرِ الرقيب الذي الأنفاس لكان دا م الحذر وا
 .401يعلم السرم وأخفى، إذا هدد وأوعد اذا الجنح من القول

وبمناس بة وعمهم أنَّم يتمس كون بما كان عليه إبراهيم وإسماعيل وإس حاق ويعقوب والأس باط )عليهم 
 :402السرلامم، قال سبحانه مرة ثانية لَم

ََر: قوله تعالى:  ألَُونَ  ﴿الثامن عشََ ََْ تُمْ وَلًَ تُسََ بَْ َََ بَتْ وَلَكُمْ مَا كَسََ َََ تيلْكَ أمَُّةٌ قَدْ خَلَتْ لََاَ مَا كَسََ
 :]141البقرة:[ ﴾عَمَّا كَانوُا يََعْمَلُونَ 

فلا  تاوا ام، فكل إنس       ان يُس        ل عن كس       به وعمله، ولَ حاة لكم يوم القيامة في قولكم إنَّم 
كانوا هوداا أو نص   ار ، فلن ينفعكم نس   بكم إليهم، ولن يقبل الله حاتكم، ولَ تقولوا إننا كنا نحس   ب أن 

 

 .100تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ه 400
 م. 4/100التفسيّ الكبيّ مفاتيُ الغيب )تفسيّ الراويم، ) 401
 م. 1/205التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، ) 402
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إبراهيم وإسماعيل وإس   حاق كانوا هوداا أو نص   ار ، أي كانوا على ريّ دين الإس   لام؛ لأن هذه حاة ريّ 
 .403مقبولة، وهل أنتم أعلم أم الله سبحانه الذي يشهد بأنَّم كانوا مسلمين

 كما أن انتسابكم إليهم لن ينفعكم ما دامت عقا دكم وأعمالكم فالفة لعقا دهم وأعمالَم.

وا ذا جرردت الآيَت الكر  ة أه ل الكت  اب من جميع الحاؤ التي  تاون ا ا وبين  ت أن ص              لتهم  
بالأنبياء الس       ابقين مقطوعة، فلا ص       لة لَم اا البتة، لَ في العقيدة، ولَ في العبادة، ولَ في الش       ريعة، ولَ 

رسالة النبي ا اتم صلى الله عليه وسلم، رسالة  سبيل إلى الَتصال ام إلَ بالقرآن الكريم، والكتاب الذي لَ ريبم فيه، فهو  
 .404الإسلام، دعوة الأنبياء والمرسلين جميعاا عليهم الصلاة والسلام

إنم القرآن الكريم يفص      ل بين الأبناء والآباء، وبين ا لف والس      لف، وبين الأنبياء وذريَنم، فالميزان  
في الجميع هو الَتبالأ لما بلغه أنبيابه ورس له، فلا ينفع التغني بنس ب ولَ نس بة إلى نبي أو ص حابي أو خبعي  

 .405أو عالم أو رجل صالح، فالكلُّ له عمله ويَُز  بعمله

ويكرر الله سبحانه وتعالى أن كل امرئ بما كسب رهين، وأنه لَ تزر واورة وور أخر ، ولَم ما كسبوا 
وعليكم ما اكتس   بتم، وأنم خيّ المال   ين ليح خيّاا لكم، وأنر ش   رهم ليح ووره عليكم، ولقد قال تعالى في 

وراا﴿ذلك:  انِ أرلْزرمْنراهُ طرا رِرهُ في عُنُقِهِ ورنُخْرنُِ لرهُ ي روْمر الْقِيرامرةِ كِتراباا ي رلْقراهُ مرنْش       ُ ،  ]13الإس       راء:[ ﴾وركُلم إِنْس       ر
ررةٌ وِوْرر  قُلْ أررريّْر اللَّمِ أربْغِي رربا  ورهُور رربُّ كُلرِ شريْءِ ورلَر تركْسِبُ كُلُّ ن رفْحِ إِلَم عرلري ْهرا ورلَر ترزرُِ وراوِ ﴿وقال تعالى:  

 

 م. 1/622تفسيّ الشعراوي، محمد متولَ الشعراوي، ) 403
 م. 1/205التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، ) 404
 م. 2/332التدبر والبيان في تفسيّ القرآن بصحيُ السنن، محمد بن عبد الرحمن المغراوي، ) 405
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تُمْ فِي  هِ تخرْترلِفُونر  ورأرنْ لريْحر ﴿، وق  ال تع  الى:  ]164الأنع  ام:[  ﴾أُخْرر  ثُمم إِلىر رربرِكُمْ مررْجِعُكُمْ ف ريُ ن ربرِئُكُمْ بم  ِرا كُن ْ
 .406]39النام:[ ﴾لِاِْنْسرانِ إِلَم مرا سرعرى

إنم الَنتس      اب وحده لَ يكفي مهما كانت ص      حة النس      ب، فمن انتس      ب مثلاا إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم،  
وهو فالف له صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فلا يغني عنه ذلك الَنتساب شيئاا، كما صرى بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حي   
قال: يَ فاطمة بنت محمد، س             ليني ما ش             ئت من مالَ، لَ أرني عنك من الله ش             يئاا.. يَ عباس.. يَ  

 .407ية..صف

وما أكثر المتغنين في هذا الزمان بالأنس    اب والطوا ف، وهم فالفون لأص    ولَم وأجدادهم فيما كانوا 
عليه من متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما عاب الله على بني إسرا يل الذين وعموا الَنتساب إلى إبراهيم وإسماعيل 

لامم، وهم فالفون لَم في التوحيد والدعوة والَس      تقامة على ش      رلأ الله تعالى، كل  وإس      حاق )عليهم الس      ر
 .408ذلك لَ يغني عنهم من الله شيئاا 

 

  

 

 م. 1/432وهرة التفاسيّ، الإمام محمد أبو وهرة، ) 406
 م. 2/332التدبر والبيان في تفسيّ القرآن بصحيُ السنن، محمد بن عبد الرحمن المغراوي، ) 407
 م. 2/332المرجع نفسه، ) 408
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المبحث الرابع: دعاء إبراهيم )عليه السلام( لذريتّه ولمكّة وحمده لله على 
 أن وهب له إسماعيل وإسحاق )عليهم السلام(.

نَامَ )﴿قال تعالى:   َّ أَنْ نََعْبُدَ الْأَصَََََْ ناا وَاجْنَُبَّْي وَبََّي ( رَبيّ 35وَإيذْ قاَلَ إيبَْرَاهييمُ رَبيّ اجْعَلْ هَذَا الْبََلَدَ آَمي
يمٌ ) انيي فََإينََّكَ غَفُورٌ رحَي َََ لَلْنَ كَثييّاا مينَ النََّااي فَمَنْ تبَيعََّي فََإينََّهُ ميَّيّ وَمَنْ عَصَََََََََ نَُّ أَضَََََََََََْ نََا إينّيي  ( ربَََّ 36إينََّّ

كَنْتُ مينْ ذُريّيَّتِي بيوَاد  غَيّْي ذيْ زَرٍْ  عينْدَ بََيْتيكَ الْمُحَرَّمي ربَََّنَا لييُقييمُوا الصََّلَاةَ فاَجْعَلْ  أَفْ يدَةا مينَ النَّااي  أَسَْ
كُرُونَ ) مْ وَارْزقَُْهُمْ مينَ الثَّمَرَاتي لَعَلَّهُمْ يَشَََََْ نَا إينَّكَ تََعْلَمُ مَا نُُْفيي وَمَا نَُعْلينُ وَمَا يََْفَى ( ربَََّ 37اَوْيْ إيليَْهي

مَاءي ) َََّ يْء  فِي الْأَرْضي وَلًَ فِي السََََََ َََ ( الْحمَْدُ  يَّي الَّذيْ وَهَبَ لِي عَلَى الْكيبَري إيسْماَعييلَ 38عَلَى ا َّي مينْ َََََََ
مييعُ الدُّعَاءي ) حَاقَ إينَّ رَبّيّ لَسََ (  40عَلَّْي مُقييمَ الصََّلَاةي وَمينْ ذُريّيَّتِي ربَََّنَا وَتََقَبَّلْ دُعَاءي )( رَبيّ اجْ 39وَإيسَْ

َّْ وَليلْمُؤْمينيَ  يََوْمَ يََقُومُ الحيْسَابُ )  .]41-35إبراهيم:[ ﴾(41ربَََّنَا اغْفيرْ لِي وَليوَاليدَ

لامم جاء في س    لس    لة هذه الإلزامات  إنم س    ورة إبراهيم مكيرة، والحدي  فيها عن إبراهيم )عليه الس    ر
الكثيّة التي تنعى على أهل مكة وريّهم من العرب اس          تمرارهم في عبادة الأص          نام، وكان من حقهم أن 

لامم حينما س         ل يعبدوا الله الذي منر عليهم اذا الأمن في بلدهم، وأن يتذكروا دعوة إبراهيم )ع ليه الس        ر
 ربره أن يَعل هذا بلداا آمناا، وأن يَنبه وبنيه عبادة الأصنام ويصرفهم عنها، فلنَّا أللرت كثيّاا من الناس،

لامم بأن الرابطة الحقيقية التي ترب  بنيه به، إنَّا هي رابطة العقيدة  فرمرنْ ﴿ويبينر إبراهيم )عليه الس              ر
كما تبينر الآيَت الكر ة حره إبراهيم على هذا البلد الآمن وس             اكنيه، كل ذلك من ،  ﴾تربِعرنِي فرلِنمهُ مِنيرِ 

أجل أن يش     كروا نعم الله عليهم، فلا يكفروها، ولَ يكفروا بالله الذي أنعم اا، ويعطي القدوة من نفس     ه 
مم، على هذا الش     كر، فهو  مد الله الذي وهب له على الك  ولديه إسماعيل وإس     حاق )عليهما الس     لا

 ويس ل ربره سميع الدعاء أن يَعله مقيم الصلاة، ومن ذريته كذلك وأن يغفر لوالديه وللمرمنين.
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ونر  أن ما جاء في س  ورة إبراهيم )عليه الس  لامم كان جانباا جديداا من خ  إبراهيم فهو مترس  ق مع 
مول  ولأ الس  ورة من جهة، ومع ش  خص  يتها واسمرها من جهة أخر ، وهذه الآيَت الكر ة في س  ورة إبراهيم 

ه من قبل في كتابي عن أبلغ ردرِ وخيّ دحع لما يقوله خص وم الإس لام من أعداء وأدعياء، والذي أش رنَ إلي
إبراهيم )عليه السلامم أول الحدي  عن قصة أبي الأنبياء وشيل الحنفاء أبينا إبراهيم )عليه السلامم من أن 
ص     لة إبراهيم بالبيت وص     لته بإسماعيل عليهما الس     لام، لم يعرفا إلَ في المدينة المنورة على س     اكنها أفض     ل 

 .409الصلاة والسلام

دَ ﴿أولًا: قولَََه تعَََالى:   َّ أَنْ نََعْبَََُ ا وَاجْنَُبَّْي وَبََّي نَََا دَ آَمي ذَا الْبََلََََ لْ هََََ الَ إيبَْرَاهييمُ رَبيّ اجْعََََ وَإيذْ قََََ
 :]35إبراهيم:[ ﴾الْأَصْنَامَ 

هذه بداية الآيَت التي اش           تملت على فقرات كثيّة من الأدعية، ومنها ما جاء على س           بيل الرمز 
والتعريع تأدباا وحياء، وأكثرها جاء عن طريق الإيض اى والتص ريُ اس تعظاماا وطمعاا، كما أننا نلاح  أن 

 .410لنا في تفسيّ الآيَت إبراهيم مزجها بالثناء والحمد لله في أولَا وأوسطها وآخرها، والآن تفسيّ ما أجم

 :﴾وَإيذْ قاَلَ إيبَْرَاهييمُ رَبيّ اجْعَلْ هَذَا الْبََلَدَ آَميناا﴿قوله تعالى:  -1

أي واذكر على لس             ان إبراهيم، وقد رفع دعاء للخالق المربي طالباا عطاء الربوبية من الربرِ  ﴾﴿ورإِذْ 
 الكريم سبحانه وتعالى.

الذي يدلُّ على تذلل الدراعي وخشوعه من   ﴾وقد تكرر الدعاء هنا مستفتحاا بلف  ﴿رربرِ  ﴾﴿رربرِ 
 رربته الأكيدة في الَستاابة من المدعو عزر وجل.

 وهذا على رقرة إبراهيم وسلاسة دعابه وانكساره بين يدي الله تعالى. ﴾﴿اجْعرلْ 
 

 . 305، هم  2010ه ، 1430، 3قصا القرآن الكريم، فضل حسن عباس، دار النفا ح للنشر والتوويع، عمران، الأردن، ط  409
 . 130، هم1999, 1دعاء الأنبياء والرسل، محمد محمود أحمد وموسى ا طيب، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ط 410
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ا الْب رلردر آرمِناا ، فالملاح  هنا  يء اللفظتين معررفتين ب        "ال                " مع خلورما من هذا التعريف في ﴾﴿هرذر
ا الْب رلردر آرمِناا ، وما ذاك إلَ أن الدعاء أولَا كان لمكة المكرمة ﴾الآية الواردة في س       ورة البقرة ﴿رربرِ اجْعرلْ هرذر

قبل أن تكون من جملة البلاد، إذ كانت  رد واد قفرِ خال من كل ش    يء، فطلب عليه الص    لاة والس    لام 
الدعاء لَا أولَا لتتمكن هاجر وابنها إسماعيل عليه الص لاة والس لام من س كنى المكان والبقاء فيه، أما وقد 

حت بلداا كس           ا ر البلاد آهلاا بالناس عامراا بما فيها، فكان من الطبعي بل من اس           تقر الأمر وقد أص           ب
 .411الكريم أن يدعو لَا بالأمن إذ لَ قيمة للحياة في بلد خالِ من الأمنحكمة النبي 

 إنم دعاء إبراهيم )عليه السلامم بالأمن قد صدر مرتين؛ 

ا الْب رلردر آرمِناا﴿الأولى: قبل بنا ه الكعبة فااء في سورة البقرة المدنية  -  . ﴾رربرِ اجْعرلْ هرذر

رربرِ ﴿والثانية: ص              در فيها دعاء إبراهيم بعد بناية الكعبة فااء التعبيّ في س              ورة إبراهيم المكية  -
ا الْب رل ردر آرمِن اا ذر ت ه معررف اا كم ا    ﴾اجْع رلْ ه ر والمعنى هن ا: ربر اجع ل ه ذا المك ان ال ذي مص              رت ه وص              يّر

 .412س لتك من قبل اجعله آمناا 

المعرفة في س  ورة مكيرة    ﴾الْب رلردر ﴿وإذا تس  اءلنا كيف جاءت "بلداا" النكرة في س  ورة مدنيرة  وجاءت  
وك ان المتوقع أن يكون العكح  ف الجواب: لأن ذل ك الكلام ك ان حك اي ة عن إبراهيم علي ه الس              لام، فلا 

 .413فرق بين نزوله بمكة أو المدينة

 

 . 130وجوه البيان في دعاء سيدنَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سميّة عدلَ محمد روق، ه 411
 . 103من لطا ف التعبيّ القرآ  حول سيّ الأنبياء والمرسلين، محمد فراد سندي، ه 412
 . 103المرجع نفسه، ه 413
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لامم اذا الدعاء الذي اس   تاابه الله له الس   بيل للعابد في هذا البلد أن  ولقد مهرد إبراهيم )عليه الس   ر
، وس اد الأمن والطم نينة والَس تقرار في ربولأ مكة، وعمر  يتمكن من عبادته، بلا خوف أو نديد من عدور

 ا يّ فيها وكثر ساكنوها، وتوافد إليها أصحاب الحرف والتاارات.

لامم الحقيقة في طلبه هذا؛ لأن الأمن مص    در ا يّات، وأعظم نعم  ولقد أص    اب إبراهيم )عليه الس    ر
الله على بني الإنس             ان إذ به تتم أعمال الدين والدنيا، ولذلك س             ئل بعع العلماء: الأمن أفض             ل أم 

لك مقبلة الص    حة  فردر قا لاا: لو أن ش    اة انكس    رت رجلها لص    حرت بعد مدة من الزمن، ولقامت بعد ذ
على الرعي والأكل، ولو أنَّا ربُطت في مول  ع وربُ  بالقرب منها ذ ب، لأمس  كت عن تناول الأكل إلى 
أن تَوت، وإن دلم هذا على ش   يء، فلنَّا يدلُّ على أن الض   رم الحاص   ل من ا وف أش   در إيلاماا من الض   رر 

 الحاصل من ألم الجسد.

لامم الأمن لمكة واس    تااب الله له دعاءه، فخص    ها بمزيد من الأمن، فهي  وطلب إبراهيم )عليه الس    ر
دوحة الإ ان، وفيها أول بيت ول      ع للناس في الأر  للعبادة والأمن والإس      لام، ف من ا ا ف إذا التا  

 .414إليها، حى كان المرء يلقى قاتل أحب الناس إليه فلا  سه بسوء أو مكروه

لامم بما وهبه الله من عقيدة راس     خة منذ آلَف الس     نين أن البلد الذي  لقد أدرك إبراهيم )عليه الس     ر
أقيمت فيه الكعبة الش        ريفة لن يكون بلداا يرفع الحض        ارة الإنس        انية الربانية ةق إلَ إذا كان آمناا، وفعلاا 

ض     د، أمرا عن حااجه فحدرد ولَ اس     تااب الله لدعاء خليله، فحى طيّه لَ يطارد، بل حى نباته لَ يعُ
 حرن حى عندما أشرك الناس كان للبيت حرمته، وبقي الأمن فيه. 

فلتنتبه البش رية اليوم عندما ترس ي قواعد العمران ترس ي أس باب الأمن معها، ولن تكون آمنة ةق إلَ 
إذا اس     تمدت قوانين التعامل معها لرا جاء في ش     ريعة الإس     لام من كليات في هذا الش      ن، ومن بينها أنر 

 

 . 97دعاء الأنبياء والرسل، محمد محمود أحمد وموسى ا طيب، ه 414
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ج يل ما وال يوص        ي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حى ظن أنه س        يور ه، ف ين مثل هذه المعا  لا تت لم البش        رية من 
ويلات فقدانَّا في حوال       ر العالم المفامية الأطراف، حي  يتارلأ المواطن من مرارة الفزلأ ما لَ يُطر على 

كن يبقى هذا الأمن بعيداا، ذلك بال لا لَ يتفنن الأدباء في تص ويره عس ى أن يظفروا بش يء من الأمن ول
 .415أنَّم للوا سواء السبيل

ه، متعلقة ةرص  ه على نفس  ه، والس  ياق  إنم نعمة الأمن نعمة ماس  ة بالإنس  ان، عظيمة الوقع في حس  رِ
هنا يذكرها ليذكرر اا س كان ذلك البلد، الذين يس تطيلون بالنعمة ولَ يش كرونَّا، وقد اس تااب الله دعاء 

ا النعم ة وجعلوا لله أن داداا، أبيهم إبراهيم فاع ل البل د آمن اا، ولكنهم هم س              لكوا ريّ طريق إبراهيم، فكفرو 
 وصدوا عن سبيل الله، ولقد كانت دعوة أبيهم التالية لدعوة الأمن.

َّ أَنْ نََعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿قوله تعالى:  -2  :﴾وَاجْنَُبَّْي وَبََّي

لامم الثانية تس     ليم مطلق إلى ربه والتاابه إليه في أخارِ مش     اعر  ويبدو في دعوة إبراهيم )عليه الس     ر
قلبه، فهو يدعوه أن يَنبه عبادة الأصنام هو وبنيه، يستعينه اذا الدعاء ويستهديه، ثم لي و أن هذه نعمة  

لَت   ه إلى نور الإ    ان بالله أخر  من نعم الله، وإنَّ   ا لنعم   ة أن يُرن القل   ب من ظلم   ات الش              رك وجه   ا
وتوحيده، فيخرن من التيه والحيّة، والضلال والشرود، إلى المعرفة والطم نينة والَستقرار والَدوء، ويُرن من 
الدينونة المذلرة لشى الأرباب، إلى الدينونة الكر ة لربرِ العباد، إنَّا لنعمة يدعو إبراهيم ربه ليحفظها عليه، 

يعبدوا الأص     نام، ويدعو إبراهيم دعوته هذه لما ش     هده وعلمه من كثرة ما ل     لوا اذه  فيانبه هو وبنيه أن  
 .416الأصنام من الناس في جيله وفي الأجيال التي قبله ومن فتنوا اا ومن افتتنوا وهم خلق كثيّ

 

، د. فرحات بن علي الجرعبيّي، المكتبة السعيدية للنشر، مسق ، سلطنة عُمان، ط 415  . 93، هم2014، 2وإبراهيم الذي وفّر
 م. 4/2109في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 416
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هم ﴾وراجْنُ بْنِي وربرنِيم ﴿  في الآية:قال أبو السَََعود  -أ نرامر ﴿: بعرد  وإيَر ، واجعلنا منها  ﴾أرنْ ن رعْبُدر الْأرص   ْ
في جانب بعيد، أي:  بتنا على ما كنرا عليه من التوحيد وملة الإس لام والبعد عن عبادة الأص نام،  

 .417وفيه دليل على أن عصمة الأنبياء بتوفيق الله تعالى، والظاهر أن المراد ببنيه أولَده من صلبه

ََور:   -ب وأراد ببنيه أبناء ص لبه، وهم يومئذ إسماعيل وإس حاق عليهما الس رلام، فهو من وقال ابن عا
 .418استعمال الجمع في التثنية، أو أراد جميع نسله تعميماا في ا   فاستُايب له في البعع

ََنقيطي: -ج نرامر ﴿قوله تعالى:    وقال الشََََ لم يبينر هنا هل أجاب دعاء  ﴾وراجْنُ بْنِي وربرنِيم أرنْ ن رعْبُدر الْأرص        ْ
في بعع ذريت  ه دون بعع، كقول  ه:   نبي  ه إبراهيم ه  ذا، ولكن  ه بينر في موال              ع أخر  أن  ه أج  اب  ه

هِ مُبِينٌ ﴿ نٌ ورظرالمٌ لنِ رفْس      ِ قِيرةا في ﴿وقوله:   ]113الص      افات:[  ﴾ورمِنْ ذُرريِمتِهِمرا مُحْس      ِ لِمرةا بار ورجرعرلرهرا كر
 .419]28الزخرف:[ ﴾عرقِبِهِ 

انيي فإَينَّكَ ﴿ثانياا: قوله تعالى:  لَلْنَ كَثييّاا مينَ النَّااي فَمَنْ تبَيعََّي فإَينَّهُ ميَّيّ وَمَنْ عَصَََََ ََْ نَُّ أَضََ رَبيّ إينََّّ
يمٌ   :]36إبراهيم:[ ﴾غَفُورٌ رحَي

نَُّ أَضْلَلْنَ كَثييّاا مينَ النَّااي ﴿قوله تعالى:  -1  : ﴾رَبيّ إينََّّ

في قوله دليلٌ على أنه أش       در الناس بغض       اا للأص       نام وإدراكاا لض       لال من يعبدونَّا، ولذلك أس       ند  
م لما عبدوها  الإللال إلى الأحاار، مع أن الإللال من الشيطان الذي ابتدلأ الأوهام حولَا؛ وذلك لأنَّر

رُ إس   ناد الإل  لال إليها، وع م وأحاطوها بأوهام كثيّة، وص  ار الوهم يولرد وماا وتوالت وتكا رت كلمها، ص  
)عليه الس       لامم عن الذين ل       لوا بأنَّم كثيّ وليس       وا عدداا قليلاا، وذلك لعموم الض       لال اا، وعمومه لَ 

 

 م. 5/50تفسيّ أبي السعود "إرشاد العقل السليم إلى مزايَ الكتاب الكريم"، )  417
 م. 13/238تفسيّ التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ) 418
 م. 112/ 3ألواء البيان في إيضاى القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، ) 419
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بِيلِ اللَّمِ إِنْ ي رتمبِعُونر إِلَم الظمنم ﴿يَعلها حقاا، بل هي باطل  لُّوكر عرنْ س        ر ورإِنْ تُطِعْ أركْث ررر مرنْ في الْأررِْ  يُض        ِ
، وإن ذكر ل لال الأوثان على لس ان إبراهيم )عليه الس لامم، وهم ]116الأنعام:[  ﴾ورإِنْ هُمْ إِلَم يُرْرُصُ ونر 

يتشرفون بنسبتهم إليه، وهو با  الحرم الشريف المقدس، فيه بيان أنه بريء منهم ما داموا يعبدون الأوثان،  
 .420ولذا قال عليه السلام في دعا ه

 :﴾فَمَنْ تبَيعََّي فإَينَّهُ ميَّيّ ﴿قوله تعالى:  -2

انر مِنر ﴿كم  ا ق  ال تع  الى:    مل  ة إبراهيم )علي  ه الس              لامم هي التوحي  د، ا ك  ر ا ورم  ر نِيف  ا ..مِل  مةر إِبْ رراهِيمر حر
ركِِينر  ، فمن تبعه في ملته، فلنه منه ومفهوم هذا أن من لم يتبعه في التوحيد وعبد ]123النحل:[ ﴾الْمُش            ْ

الأوثان فليح من ه؛ لأن اش              فاط كون ه موح داا ليكون من ه، لئن لم يتبع ه لَ يكون من ه، ب ل هو بريء من ه، 
 .421كما ت أ من أبيه، وكما ت أ من قومه

لامم قص  د بالتبعيرة هنا، أي الس  يّ على ملته، وأن يكون التابع حنيفاا مس  لماا،  إنم إبراهيم )عليه الس  ر
، ولنت مل هنا جلال التعبيّ إل          افة  ﴾فرلِنمهُ مِنيرِ ﴿ولَ أدل على ذلك من تأكيد ا   بأن المركدة في قوله: 

، إنم الجلال يكمن في كون التابع بعض      اا من متبوعه لفرط اختص      اص      ه به ولَ ﴾مِنيرِ ﴿إلى جماله في قوله:  
 .422يُفى على أحد الجمال في سلامة التعبيّ وحسن الصيارة ولطف الورقع

أي: فمن تبعني في دعو  إلى التوحيد والَس            تس            لام لله   ﴾فرمرنْ تربِعرنِي فرلِنمهُ مِنيرِ ﴿وفي قوله تعالى: 
 . 423)سبحانه وتعالىم وشرعه، فلنه على ديني وملرتي ومن المتمسكين ةبلي

 

 م. 8/4036وهرة التفاسيّ، الإمام محمد أبو وهرة، ) 420
 م. 8/4036المرجع نفسه ) 421
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يمٌ ﴿قوله تعالى:  -3  :﴾وَمَنْ عَصَانيي فإَينَّكَ غَفُورٌ رحَي

لامم ظاهرة، فهو العطوف الرحيم الأواه الحليم، فهو لَ يطلب  في هذا تبدو سمة إبراهيم )عليه الس           ر
ا يكِلهم  الَلاك لمن يعص يه من نس له و يد عن طريقه، ولَ يس تعال لَم العذاب، بل لَ يذكر العذاب، إنَّر

الظل يتوار  ظل المعص           ية؛ فلا إلى رفران الله ورحمته، ويلقي على الجو ظلال المغفرة والرحمة، و ت هذا 
 .424يكشف عند إبراهيم الرحيم الحليم

ويتالى هنا بول  وى أدب ا ليل مع ربه، حي  لم يقل: ومن عص  اك، مع العلم بأن معص  ية الرس  ل 
في الحقيقة معص ية لمن أرس لهم وهو الله تعالى، وك نه تعاظم في نفس ه أن يَرب العباد على معص ية الله، فع ر 

 .425يّعن عدم اتباعهم له واسفشادهم برسالته بالعصيان له تأدباا وتجملاا في التعب

كَنَْتُ مينْ ذُريّيَّتِي بيوَاد  غَيّْي ذيْ زَرٍْ  عينَْدَ بََيْتيَكَ الْمُحَرَّمي ربَََّنََا  ﴿ثالثَاا: قولَه تعَالى:   ربَََّنََا إينّيي أَسَََََََََََْ
مْ وَارْزقَُْهُمْ مينَ الثَّمَرَاتي لَعَلَّهُمْ يَشَََََََََََْ  ااي اَوْيْ إيليَْهي َََّ دَةا مينَ الن ََي لْ أَفْ  اجْعَََ لَاةَ فَََ  ﴾كُرُونَ لييُقييمُوا الصََََََََََََّ

 :]37إبراهيم:[

ياق القرآ  الكريم اللف  نفس     ه الذي آ ر س     يدنَ إبراهيم )عليه الص     لاة والس     لامم أن  ثم يعيد الس     ر
 .426يستفتُ به كل دعوة من دعا ه

 :﴾ربَََّنَا إينّيي أَسْكَنْتُ مينْ ذُريّيَّتِي ﴿قوله تعالى:  -1

؛ هذه اللفظة التي تنقل لنا مزيداا، بل فيض  اا من مش  اعر النبي الكريم في س  اعة الدعاء، وهنا ﴾﴿ررب منرا
كما نلاح  إل        افتها لض        ميّ المتكلم "نَ"، مع أنر ما جاء بعدها يَء المتكلم الدالة على أن الدعاء من 

 

 م. 4/2109في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 424
 . 100دعاء الأنبياء والرسل، محمد محمود أحمد وموسى ا طيب، ه 425
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سيدنَ إبراهيم وحده )عليه الصلاة والسلامم، فنر  أن في الأولى إقراراا منه )عليه السرلامم بالربوبية الكاملة 
من الله )عزر وجلم لجميع خلقه الذين تكفرل بمعاش        هم وجميع أمور حيانم ومادام الأمر كذلك فلن دعوة 

 ا توجبه لنا يَ المتكلم.واحدة منه )عليه السلامم هي أدعى بالَستاابة والقبول وهذا م

هذا فض لاا عمرا نقله لنا من إحس اس ه )عليه الص لاة والس لامم بالض عف أمام قدرة   ﴾إِ رِ ﴿وفي قوله  
 رب العالمين سبحانه وتعالى. 

كرنْ تُ ﴿وفي قول ه  تأ  ه ذه الجمل ة هن ا لتنق ل لن ا معنى دقيق اا أراده النبي الكريم من ترك ووج ه   ﴾أرس              ْ
 .427وولده هناك، فهو لم يفكهما عبثاا أو مرقتاا، بل ولعهما بنية السكن اذا الوادي

في ه  ذه الجمل  ة وج  ه من أوج  ه الإعا  او الإنب  ا ي والت  اريُي في كت  اب الله،    ﴾مِنْ ذُرريِمتِي ﴿وفي قول  ه  
؛ لأن فرع اا واح داا من ذري ة إبراهيم هو ال ذي أس              كن عن د بي ت الله  ﴾مِنْ ذُرريِمتِي ﴿وذل ك في ورود التعبيّ  

لامم الذي ختم ببعثة خاتم الأنبياء والمرس  لين س  يدنَ محمد صلى الله عليه وسلم  الحرام، وهو فرلأ س  يدنَ إسماعيل )عليه الس  ر
 .428وبارك عليه وعلى أنبياء الله أجمعين، وهو من الحقا ق التاريُية الراسخة

 :﴾بيوَاد  غَيّْي ذيْ زَرٍْ  عينْدَ بََيْتيكَ الْمُحَرَّمي ﴿قوله تعالى:  -2

هذه ص      ورة أخر  من ص      ور الإعااو الإنبا ي والتاريُي والعلمي في هذا النا الكريم؛ وذلك لأن 
وادي مكة في ذلك الزمان كان قفراا لَ ورلأ فيه ولَ ثمر ولَ ماء ولَ أ ر لبش       ر، لأن الزرلأ لَ يتحقق إلَ في 

الله عبده إبراهيم )عليه  الأماكن الآهلة بالس            كان، ولما لم يكن في الحرم المكي كله أي مقيم س            اعة أمر
لامم بول     ع ووجه الس     يدة هاجر عليها رل     وان الله ورل     يعها إسماعيل عند قواعد البيت الحرام، فقد  الس     ر

 

 . 234المرجع نفسه، ه 427
 م. 1/351، )م 2013، 1من آيَت الإعااو الإنبا ي والتاريُي، د. ورلول الناار، دار المعرفة، بيّوت، لبنان، ط 428
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لرم  انتفى وجود إمكانية أي وراعة، ولم تنتف إمكانية وجود بعع النباخت الفطرية من مثل العض       اه والس       ر
 .429والسرمر وريّها؛ لأن لفظة "نبات" كلمة عامة، تشمل كل ما تنبته الأر  بالفطرة أو الزراعة

لقد كان إس كان بعع ذرية إبراهيم )عليه الس رلامم في هذا الوادي ريّ ذي ورلأ؛ لغر  تعميّ بيت 
، إذ ألاف البيت ﴾عِنْدر ب ريْتِكر الْمُحررممِ ﴿الله العتيق الذي بناه بأمر الله خليل الله أبو الأنبياء، ولذلك قال  

إليه س    بحانه وتعالى تش    ريفاا لش     نه ووص    فه باررم؛ لأنره  رم فيه الدماء، وهو في ذاته حرم آمن  من كل 
من  وي إليه، وقد بُني في ص حراء جرداء؛ ليكون آمناا من طمع الطامعين ورربة المعتدين، إذ أنَّم يرومون 

كون الَس تغلال الغاش م والَس تعمار الظالم، فكان في خص ب الأر  ليش بعوا نَّمهم ويرل وا مطامعهم، ولي
ةر.430 يرومها فاتُ، وقد كررر نداء ربه لراعةأر  لَ يطمع فيها طامع، ولَ  ، فقال: ررب منرا ليُِقِيمُوا الصملار

 : ﴾ربَََّنَا لييُقييمُوا الصَّلَاةَ ﴿قوله تعالى:  -3

وهذا متعلق بأس  كنت، اللام للتعليل، أي أس  كنتهم لأجل إقامة الص  لاة فيه، وأن يعمروا بص  لانم،  
لَ ليس        تمر خراباا من العبادة خالياا من الناس، فلا تنتهي إلى الغاية التي أمر بإنش        ا ه من أجله، وفي هذا 

ن رايته عندما أحاطوه بالأوثان التي إش ارة إلى أن المش ركين من ذرية إبراهيم )عليه الس رلامم قد انحرفوا به ع
هدمها النبي ص   لرى الله عليه وس   لرم يوم فتُ مكة في العام الثامن من الَارة على ص   احبها أفض   ل الس   لام 

 .431وأتم التسليم
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ةر ﴿وفي قوله تعالى:  لار لامم من الله تعالى أولَا أن يعينهم على  ﴾ليُِقِيمُوا الص   م طلب إبراهيم )عليه الس   ر
 .432الطاعة ويروقهم الَستقامة ويوفقهم إلى الصلاة والذكر والعبادة

ويكون قص د إبراهيم )عليه الس رلامم في هذا الدعاء بأن يوفقهما للص لاة، أي يد هما على إقامتها،  
ولعل ه أراد من الله تع الى أن يلُهم أبن اءه وأحف اده ومن ج اء بع دهم من ذريت ه إق ام ة الص              لاة من ذ نعوم ة 

لاة من أخارِ وأفض       ل العبادات الدينية،  433أظفارهم، فلا يتكاس       لوا ويفاخوا في أدا ها ؛ لأنم إقامة الص       ر
 .434فمن أقامها كان مقيماا لدينه

 .435قال القرطبي: تضمن هذه الآية أنم الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيّها

وهذا ما دلم عليه الحدي  الش         ريف عن أبي هريرة )رل         ي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ص         لاةٌ في 
اِدِ الحرامِ أفض  لُ من مِا ةِ   واهُ إلَ المس  اِدر الحرامر، وص  لاةٌ في المس  ْ اِدِي أفض  لُ من ألفِ ص  لاةِ فِيما س  ِ مرس  ْ

 .436 ألفِ صلاةِ فِيما سِواهُ 

ومن حدي  جابر رل  ي الله عنه مرفوعاا: وص  لاة في المس  اد الحرام أفض  ل من مئة ألف ص  لاة فيما  
 .437سواه

 

 . 77م، ه2004، 1وقفات في حياة الأنبياء عليهم السرلام، الشيل خالد عبد العليم، دار ابن كثيّ، دمشق، بيّوت، ط 432
 . 100دعاء الأنبياء والرسل، محمد محمود أحمد وموسى ا طيب، ه 433
 .852تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ه 434
 م. 9/371تفسيّ القرطبي "الجامع لأحكام القرآن"، القرطبي، ) 435
 م. 3838صحيُ الجامع الصغيّ وويَدته الفتُ الكبيّ، الألبا ، رقم ) 436
 م. 1406سنن ابن ماجه، رقم ) 437
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ومن حدي  أبي الدرداء رل  ي الله عنه مرفوعاا: الص  لاة في المس  اد الحرام بمئة ألف ص  لاة والص  لاة  
 . 438في مسادي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسما ة صلاة

ها    ﴾ررب منرا﴿وتكرر نداء  وتوس  يطه لإظهار كمال عنايته بإقامة الص  لاة، فلنَّا عماد الدين، ولذا خص  ر
 . 439بالذكر من بين سا ر شعا ره

 :﴾فاَجْعَلْ أَفْ يدَةا مينَ النَّااي اَوْيْ إيليَْهيمْ ﴿قوله تعالى:  -4

هن ا الأفئ دة جمع فراد، وهو القل ب، فك  ن ه أراد أن يكون مس              يّ الن اس إليهم عن ش              وق ومحب ة،  
والمقص   ود من هذا الدعاء تأنيح مكانَّم بفدد الزا رين وقض   اء حوا اهم منهم، ومحبة الناس إيَهم  ص   ل 

فيرول إلى الدعوة معها محبة البلد وتكرير ويَرته، وذلك س   بب لَس   تئناس   هم به ورربتهم في إقامة ش   عا ره،  
 .440إلى الدين

وقال السعدي في تفسيّ الآية: أي  بهم و ب المولع الذي هم ساكنون فيه، ف جاب الله دعاءه،  
ف  خرن من ذري ة إسم اعي ل محم د صلى الله عليه وسلم حى دع ا ذريت ه إلى ال دين الإس              لامي وإلى مل رة أبيهم إبراهيم )علي ه  

لامم، فاس        تاابوا له وص        اروا مقيمي الص        لاة، وافف  الله حؤر هذا البيت الذي أس         كن به ذريته  الس        ر
إبراهيم، وجعل فيه سراا عايباا جاذباا للقلوب، فهي  اه ولَ تقضي منه وطراا على الدوام، بل كلما أكثر 

 .441العبد الفدد إليه، اوداد شوقه وعظم ولعُه وتوقه، وهذا سرر إلافته تعالى إلى نفسه المقدسة

 

 م. رو  البزار إسناده حسن. 3/302فتُ الباري شرى صحيُ البخاري، ابن حار العسقلا ، ) 438
 م. 4/329التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، ) 439
 . 95منهؤ الدعوة إلى العقيدة في لوء القصا القرآ ، منى عبد الله بن داود، ه 440
 .853تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ه 441
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، من للتبعيع؛ لأنه لو قال "فاجعل أفئدة الناس" لَنَّال عليهم المس              لمون من ﴾مِنر النماسِ ﴿وفي قوله:  
كل ص     وب حى يعاز المكان عن اس     تيعاام، وفي الآية بش     ر  عمارة الحرم المكي وجعله آمناا، وانتش     ار  

 .442وهو ما  قق بالفعل ﴾مِنر النماسِ ﴿الَسلام بين جميع أجناس الأر  

ةا مِنر النماسِ نرْوِي إلِريْهِمْ ﴿وفي التعبيّ بقوله تعالى:  رقة ورفرفة، تص        ور القلوب رفافة  نحة،  ﴾فراجْعرلْ أرفْئِدر
ة  وهي نوي إلى ذل   ك البي   ت وأهل   ه في ذل   ك الوادي الج   دي   ب، إن   ه تعبيّ ن   دير ين   د  ل   ه الج   دب برق   ر

 .443القلوب 

وقيل عن "الأفئدة" جمع وفد، أي واجعل وفوداا من الناس  ن إليهم، وإلى ويَرة البيت، فاس              تااب الله  
 .444دعاءه وأنبت لَم بالطا ف سا ر الأشاار بوما يَلب إليهم من الأمصار

 : ﴾وَارْزقَُْهُمْ مينَ الثَّمَرَاتي لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿قوله تعالى:  -5

أير: اروقهم من أنوالأ الثمار لعلهم يكونون من الش    اكرين المعففين بفض    لك وإحس    انك، وفيه دليل 
 .445على أن  صل منافع الدنيا إنَّا هو ليُستعان اا على أداء العبادات وإقامة الطاعات 

وقد أجاب الله دعاءه فص      ار يَبي إليه ثمرات كل ش      يء، فلنك تر  مكة المكرمة كل وقت والثمار  
 .446فيها متوفرة، والأرواق تتوالى إليها من كل جانب

 

 م. 1/352من آيَت الإعااو الإنبا ي والتاريُي، د. ورلول الناار، ) 442
 م. 4/2110في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 443
 م. 9/373تفسيّ القرطبي "الجامع لأحكام القرآن"، القرطبي، ) 444
 م. 4/330التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، ) 445
 .853تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ه 446
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كُرُونر ﴿وفي قوله:   ياق هدف الس          كن بجوار البيت الحرام، إنه إقامة   ﴾لرعرلمهُمْ يرش          ْ هكذا ي و الس          ر
الص              لاة على أص              ولَا كاملة لله، وي و هدف الدعاء برفرفة القلوب وهويرها إلى أهل البيت وروقهم من 

وفي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة وال        حة في موقف قريلى ثمرات الأر ، إنه ش        كر الله المنعم الوهراب، 
 .447جيّة البيت اررم، فلا صلاة قا مة لله، ولَ شكر بعد استاابة الدعاء، وهوير القلوب والثمرات 

ولَ يُفى ما في دعاء إبراهيم )عليه الس رلامم من مراعاة حس ن الأدب وارافظة على قوانين الض راعة  
وعر  الحاجة واس    تنزال الرحمة واس    تالاب الرأفة، ولَذا منر الله عليه ةس    ن القول وإعطاء المس    رول ولَ 

 .448بِدلأ في ذلك من خليل الرحمان

ويعقب إبراهيم )عليه الس   لامم على دعاء الله لذريته الس   اكنة بجوار بيته اررم لتقيم الص   لاة وتش   كر 
الله، حي  يعقب على الدعاء بتس    ايله لعلم الله الذي يطلع على ما في قلوام من توجه وش    كر ودعاء، 

لى الله الذي يعلم الس        ر فليح القص        د هو المظاهرات والأدعية والتص        دية والمكاء، إنَّا هو توجه القلب إ
 .449والجهر ولَ يُفى عليه شيء في الأر  ولَ في السماء

 

 

 

 

 

 م. 4/2110في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 447
 م. 4/330التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، ) 448
 م. 4/2110في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 449
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يْء  فِي الْأَرْضي  ﴿رابعاا: قوله تعالى:  َََ ربَََّنَا إينَّكَ تََعْلَمُ مَا نُُْفيي وَمَا نَُعْلينُ وَمَا يََْفَى عَلَى ا َّي مينْ ََ
 :]38إبراهيم:[ ﴾وَلًَ فِي السَّمَاءي 

في بداية كل آية، فقد نَد  ربه بض       ميّ   ﴾ررب منرا﴿يبدو هذا التدفق الروحا  وال       ُ في تكرار لف  
أي أن ه رب ره وربر ذريت ه وربر الوجود كل ه، وأن ه أعلم ة الَم س              رهم وعلانيتهم، وأن   ﴾ررب من را﴿الجمع، فق ال 

 .450العلم على سواء يستوي فيه المغيب والمعلن وما راب وما حضر

تعلم س  ررنَ كما تعلم علننا من الحاجات وريّها وما س   لناك هذه الحاجات لكونَّا ريّ معلومة لك، 
 .451بل لإظهار افتقارنَ إليك وتذللنا لعزتك 

مرا نُخْفِي ورمرا نُ عْلِنُ ورمرا يُرْفرى عرلرى اللَّمِ مِنْ ﴿يَ ربنا إنك العالم لما في القلوب تعلم ما تس  ر وما تظهر  
مراءِ  يْءِ في الْأررِْ  ورلَر في الس     م ، أي لَ يغيب عليه تعالى ش     يء من الكا نات س     واء منها ما كان في ﴾ش     ر

لامم يثني على الله   الأر  أو في الس       ماء، فكيف تخفى عليه وهو خالقها وموجدها  فلبراهيم )عليه الس       ر
تع الى بم ا هو أهل ه ويعفف بأن ه تع الى هو ال ذي يعلم عواق ب الأحوال، ونَّ ايَت الأمور مس              تقبلاا، وك  ن ه 

ناء يقول: أنت الأعلم بما  ف  ابنير إسماعيل وإس   حاق؛ لأنه لَ يُفى عليك ش   يء في الأر  ولَ اذا الث
فالله )سبحانه وتعالىم قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، وبالواجبات    .452في السماء

والمس         تحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والس         فلي، وبالمال         ي والحال         ر والمس         تقبل، فلا يُفى عليه 
 .453شيء

 

 م. 8/4040وهرة التفاسيّ، الإمام محمد أبو وهرة، ) 450
 م. 4/330التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، ) 451
 . 101دعاء الأنبياء والرسل، محمد محمود أحمد وموسى ا طيب،  452
 . 333ولله الأسماء الحسنى، عبد العزيز نَصر الجليل، ه 453
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 قول أبو حيان فِ تفسيّه الآية: -1

كرر النداء للتض      رلأ والَلتااء، ولَ يظهر تفاوت بين إل      افة رب إلى يَء المتكلم وبين إل      افته إلى   
جمع المتكلم، وم ا نخفي وم ا نعلن ع ام فيم ا يُفون ه وم ا يعلنون ه، وقي ل: م ا نخفي من الوج د لم ا وقع بينن ا من 

، وم  ا نعلن ل  ا جر  بين  ه وبين الفرق  ة، وم  ا نعلن من البك  اء وال  دع  اء، وقي  ل: م  ا نخفي من ك  نب  ة الَففاق
ه اجر حين ق ال ت ل ه عن د الودالأ إلى من تكلن ا  ق ال: إلى الله أكِلكم، ق ال ت: آلله أمرك ا ذا  ق ال: نعم، 

وما يُفى على الله من ش           يء في الأر  ولَ في ﴿قالت: لَ نخش           ى تركتنا إلى كافِ، والظاهر أن قوله: 
ما بعده من كلام إبراهيم ولما ذكر أنه تعالى عمم ما يُفي من كلام إبراهيم لَكتناف ما قبله و  ﴾الس          ماء

 .454هو ومن كنى عنه تَم جميع الأشياء، وأنَّا ريّ خافية عنه )سبحانه وتعالىم

الآية من كلام الله س   بحانه تص   ديقاا لإبراهيم )عليه الس   لامم، كقوله تعالى:   ﴾ورمرا يُرْفرى...﴿وقيل: 
لُوا ق ررْيرةا أرفْسردُوهرا ﴿بعد حكاية قول ملكة سب     ]34النمل:[  ﴾كرذرلِكر ي رفْعرلُونر ﴿ قرالرتْ إِنم الْمُلُوكر إِذرا درخر

ا أرذِل مةا  ا يُرْفرى ﴿، وال ذي يظهر لَ أن قول ه تع الى:  ]34النم ل:[  ﴾ورجرعرلُوا أرعِزمةر أرهْلِه ر ا نُ عْلِنُ ورم ر ا نُخْفِي ورم ر م ر
مراءِ  يْءِ في الْأررِْ  ورلَر في الس      م هو تتمة لكلام إبراهيم )عليه الس      لامم، وقد التفت من   ﴾عرلرى اللَّمِ مِنْ ش      ر

 .455مها طاب إلى الإخبار؛ لفبية المهابة والإشعار بعلة الحكم وعمو 

 قول الشوكاني فِ تفسيّه الآية: -2

قال جمهور المفس      رين: هو من كلام الله س      بحانه تص      ديقاا لما قاله إبراهيم من أنه س      بحانه يعلم ما 
مراءِ ﴿يُفيه العباد وما يعلنونه، فقال س    بحانه:   يْءِ في الْأررِْ  ورلَر في الس    م من  ﴾ورمرا يُرْفرى عرلرى اللَّمِ مِنْ ش    ر

الأشياء الموجودة كا ناا ما كان، وإنَّا ذكرت السماوات والأر  لأنَّا المشاهدة للعباد، وإلَ فعلمه سبحانه  

 

 م. 5/422البحر اري  في التفسيّ، أبو حيران الأندلسي، ) 454
 م. 4/331التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، ) 455
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محي  بك  ل م  ا هو داخ  ل في الع  الم، وك  ل م  ا هو خ  ارن عن  ه لَ تخفى علي  ه من  ه خ  افي  ة، قي  ل: و تم  ل أن 
 .456يكون هذا من قول إبراهيم  قيقاا لقول الأول وتعميماا بعد التخصيا

مييعُ ﴿خامسَاا: قوله تعالى:  حَاقَ إينَّ رَبّيّ لَسََ الْحمَْدُ  يَّي الَّذيْ وَهَبَ لِي عَلَى الْكيبَري إيسْماَعييلَ وَإيسَْ
 :]39إبراهيم:[ ﴾الدُّعَاءي 

ابتدأ كلامه بالحمد إش          عاراا بش          كر النعمة وتقديرها، إذ إن هذه الآيَت من س          ورة إبراهيم )عليه 
لامم   د  ت عن آخر حي اة إبراهيم بع د فرار ه من بن اء البي ت وإقرار الله عين ه بربي ة أبن ا  ه وذريت ه،   الس              ر

 .457ودعا ه لَم بأن يكونوا لن يقيم الصلاة، ويسلم من الشرك

 : ﴾الْحمَْدُ  يَّي ﴿ -1

 .458فيه معنى القصر، أي أن الحمد لله تعالى وحده، فهو مانُ النعم وُ ريها وحده

، وإنم  459وعررف ابن قيم الجووية "الحمد" بأنه: إخبار عن محاس   ن ارمود مع حبره وإجلاله وتعظيمه
إبراهيم )عليه الس        لامم  مد الله على نعما ه و مده كذلك على ما اترص        ف به س        بحانه من ص        فات 

 .460الكمال والعظمة

 

 

 م. 160/ 3، )ه 1414، 1فتُ القدير، الشوكا ، دار ابن كثيّ، دمشق، ط 456
 . 475حدي  القرآن عن إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، د. سليمان إبراهيم الحصين، ه 457
 م. 8/4042وهرة التفاسيّ، الإمام محمد أبو وهرة، ) 458
 م. 2/93بدا ع الفوا د، ابن قيم الجووية، ) 459
 .37، هم2016، 1الثناء في القرآن الكريم، هتون سامي عبد الرحمن فلمبان، دار ابن حزم، بيّوت، ط 460
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 :﴾الَّذيْ وَهَبَ لِي عَلَى الْكيبَري إيسْماَعييلَ وَإيسْحَاقَ ﴿ -2

بُ لِمرنْ ﴿، ول ذا ق ال الله تع الى:  461والوه ب هو عط اء من الله بلا مق اب ل من ك وك ل ال ذري ة هب ة ي ره ر
ثاا وري رهربُ لِمرنْ يرشراءُ الذُّكُورر ) ا إِنمهُ عرلِيمٌ قردِيرٌ 49يرشراءُ إِنَر ثاا وريَرْعرلُ مرنْ يرشراءُ عرقِيما م أروْ يُ زرورِجُهُمْ ذكُْررانَا ورإِنَر

مع  ﴾عرلرى الْكِ رِ ﴿، إنه  مد الله ويش     كره على وهبه إسماعيل وإس     حاق ]50-49الش     ور :[  ﴾م50)
أنه كبيّ، وهذا يدلُّ على جلال الش     عور بالنعمة، إن ذلك وال     ُ أنه إكرام من الله بخرق الأس     باب وإن  
ش         كر النعمة بذكر إسماعيل وإس         حاق فيه معنى جليل؛ لأنَّما ولدا أبي الأنبياء الذين جابوا بعد إبراهيم 

لامم، فك ن النبورة انحص         رت في ذريته )عليه الس         لامم، كما   يبدو من قص         ا القرآن الكريم )عليه الس         ر
 .462الصادق في ذاته

؛ لأن المن رة اب ة الول د في ه ذا الس              ن أعظم من حي   إن ه ذا الزم ان ومن ﴾عرلرى الْكِ رِ ﴿وإنَّ ا ذكر 
وقولأ الي  س من الولَدة، والظفر بالح اج ة في وق ت الي  س من أعظم النعم، ولأن الولَدة في تل ك الس              ن  

 .463العالية كانت آية لإبراهيم )عليه السلامم

الَس       تعلاء، فالك  ل       عف، ولكن إرادة الله أقو    ﴾عرلرى﴿: تفيد ﴾عرلرى الْكِ رِ ﴿وفي قوله تعالى: 
 .464جعل قدرة الله في العطاء فوق الشيخوخة ﴾ورهربر لَ عرلرى الْكِ رِ..﴿من الضعف فقوله تعالى: 

 

 م. 12/7582تفسيّ الشعراوي، محمد متولَ الشعراوي، ) 461
 م. 8/4042وهرة التفاسيّ، الإمام محمد أبو وهرة، ) 462
 م. 9/262التفسيّ الكبيّ مفاتيُ الغيب )تفسيّ الراويم، ) 463
 م. 12/7584تفسيّ الشعراوي، محمد متولَ الشعراوي، ) 464
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حراقر ﴿وفي قوله:   لامم يدل على أن ﴾إِسْمراعِيلر ورإِس           ْ ، قدم إسماعيل على إس           حاق )عليهما الس           ر
 .465إسماعيل هو الأك 

ويعلرمنا إبراهيم )عليه السلامم الَعفاف بفضل الله ونعما ه علينا التي لَ  صى، والواجب أن تقابل 
بالحمد والش      كر، وذلك بتس      خيّها في طاعة الله، كما يعلرم البش      رية ألَ تتوقف عن الدعاء لله وألَ تقن   

 .466من رحماته تعالى، وذلك بالت كيد على أن الله سميع الدعاء

 : ﴾إينَّ رَبّيّ لَسَمييعُ الدُّعَاءي ﴿ -3

فالمراد بالس مع هنا: الس مع ا اه، وهو سمع الإجابة والقبول، لَ الس مع العام؛ لأنه س بحانه سميع 
لكل مس            مولأ، وإذا كان كذلك فالدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب، وسمع الربر تبارك وتعالى 

 .467له إ باته على الثناء، وإجابته للطلب، فهو سميع لَذا وهذا

 وقد أكد إبراهيم )عليه السلامم أن الله سميع الدعاء:

 أولَا: بالجملة الَسمية. -

 ثانياا: ب    "إن" المركدة. -

 .﴾لرسرمِيعُ الدُّعراءِ ﴿ثالثاا: باللام في قوله  -

ه وكونه وقام على شئونه   ﴾إِنم رربيرِ ﴿وع ر بقوله:   فيه أيضاا شعور بالشكر الجزيل لربه، لأنه الذي ربار
 واستااب دعاءه.

 

 . 476حدي  القرآن عن إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، د. سليمان إبراهيم الحصين، ه 465
، فرحات بن علي الجرعبيّي، ه 466  . 100وإبراهيم الذي وفّر
 م. 3/4بدا ع الفوا د، ابن قيم الجووية، ) 467
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لقد كان إبراهيم )عليه الس    لامم ص    ورة س    امية للفطرة الإنس    انية، وأول    ُ هذه الفطرة حبر الذرية  
 .468والحدب عليها وإكرامها وتوجيهها إلى الحق وإلى عبادة الله تعالى ولذا قال الله تعالى على لسانه

ََاا: قَََال تعَََالى:   ََادسَََََََََََ اءي ﴿سَََََََََََ لْ دُعََََ ا وَتََقَبََََّ لَاةي وَمينْ ذُريّيَّتِي ربَََّنََََ   ﴾ رَبيّ اجْعَلَّْي مُقييمَ الصََََََََََََّ
 :]40إبراهيم:[

ياق القرآ  مرة أخر  لبيان أمية إقامة الص       لاة، واحتفاء س       يدنَ إبراهيم )عليه الص       لاة  يعود الس       ر
 والسلامم اا فيقول: 

 :﴾رَبيّ اجْعَلَّْي مُقييمَ الصَّلَاةي وَمينْ ذُريّيَّتِي ﴿ -1

هذه اللفظة التي تزيرن بداية    ﴾: ويكرر هنا الَس        تعطاف والتذلل لله عزر وجل للفظة ﴿رربرِ ﴾﴿رربرِ 
 -فيما س     يّد من دعاء بعد ذلك  -كل آية، وك نَّا مص     باى يض     يء الطريق أو يتيُ الفرص     ة للمض     يء 

469 . 

إنمه النداء والدعاء إلى الله تعالى بوص        ف أنه ربره الذي كونه وخلقه وروقه، وهو المتص        رف في حياته  
 والمالك له والمدير لشرونه يستغي  به ليعينه على طاعته.

ةِ ﴿وفي قوله:   لار : يطلب العون من الله على إقامة الص         لاة فربه الذي رذراه في ﴾اجْعرلْنِي مُقِيمر الص         م
بدنه وعموم أحواله وحاجاته البدنية، وأن يعينه على رذا ه الروحي بعد رذا ه الجس              دي، أي ص                 
وحولني ووجهني إلى أن أكون مقيم الص      لاة، أي مرديَا لَا أداءا مقوماا مس      تقيماا كاملاا، بأن تكون أركانَّا  

 

 م. 8/4043وهرة التفاسيّ، الإمام محمد أبو وهرة، ) 468
 . 241وجوه البيان في دعاء سيدنَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سميّة عدلَ محمد روق، ه469
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الحس        ية مس        توفاة، ومنها ا ش        ولأ وا ض        ولأ المطلق والص        لاة رمز إلى القيام ةق الدين كاملاا من ريّ 
 . 470التواء

إنم إبراهيم )عليه الس      لامم يطلب من المولى عزر وجل أن يكون مقيماا للص      لاة ررم كونه نبياا، وهذا 
واب في  ، فالمرمن يَب ألَ يغف بنفس   ه ويزكيها بل عليه أن يتحر  الدرقة والص   ر منهؤ تربوي عالِ ولَ ش   كم

 .471كل أعماله وأقواله

: لم يكتف بالدعاء لنفس          ه، بل أل          اف إلى ذلك الدعاء لذريته، ولكن ﴾ورمِنْ ذُرريِمتِي ﴿وفي قوله:  
و"مِنْ" هنا  ﴾ورمِنْ ذُرريِمتِي ﴿أش ار إلى أنه س يكون من ذريته من لَ يش كر الله تعالى ومن يعص يه ولذا قال: 

للتبعيع، أي اجع ل من ذريتي مقيم الص              لاة؛ ليكون حب ل العب ادة متص              لاا إلى يوم القي ام ة لَ ينقطع 
التوحيد وإقامة ش عا ره، بل تتص ل إلى يوم القيامة ومن ذريته قا مون على الحق يهتدون اديه ويس يّون في 

 .472طريق الحق، وهو الطريق المستقيم

  ﴾ربَََّنَا وَتََقَبَّلْ دُعَاءي ﴿ -2

أي: تقب ل دع ا ي وعب اد  وط اعتي وهو أدب رفيع مع الله تع الى ي دعوه ويت ذل ل إلي ه، ثم يس               ل ه أن 
يتقبله بفض       له وكرمه وقد ظهر مثل هذا الأدب أيض       اا في دعا ه )عليه الس       لامم مع ولده إسماعيل عندما 

 .473]127البقرة:[ ﴾ررب منرا ت رقربملْ مِنما إِنمكر أرنْتر السممِيعُ الْعرلِيمُ ﴿كانَ يرفعان قواعه بيت الله الحرام: 

 

 

 م. 8/4044وهرة التفاسيّ، الإمام محمد أبو وهرة، ) 470
 . 241وجوه البيان في دعاء سيدنَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سميّة عدلَ محمد روق، ه 471
 م. 8/4044وهرة التفاسيّ، الإمام محمد أبو وهرة، ) 472
 م. 4/332التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، ) 473



183 
 

 قول الطبْر فِ تفسيّ الآية: -أ

: ربنا وتقبل عملي الذي أعمله لك وعباد  إيَك وهذا نظيّ ا   الذي رُوي  ﴾ررب منرا ورت رقربملْ دُعراءِ ﴿ 
تراِبْ لركُمْ إِنم ﴿، ثم قرأ: 474عن رس           ول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنم الدعاء هو العبادة ورقرالر رربُّكُمُ ادْعُوِ  أرس           ْ

 .475]60رافر:[ ﴾المذِينر يرسْتركِْ وُنر عرنْ عِبرادرِ  سريردْخُلُونر جرهرنممر دراخِريِنر 

 قول الشوكاني فِ تفسيّ الآية: -ب

: ثم س        ل الله س       بحانه أن يتقبل دعاءه على العموم، ويدخل في ذلك دعابه ﴾﴿ررب منرا ورت رقربملْ دُعراءِ 
في ه  ذا المق  ام دخولَا أولي  اا قي  ل: والمراد بال  دع  اء هن  ا: العب  ادة فيكون المعنى: وتقب  ل عب  اد  التي أعي  دك 

 476.477اا

َّْ وَليلْمُؤْمينيَ  يََوْمَ يََقُومُ الحيْسَابُ ﴿سابعاا: قوله تعالى:   :]41إبراهيم:[ ﴾ربَََّنَا اغْفيرْ لِي وَليوَاليدَ

إنم إبراهيم )عليه الس لامم  ثل في ش خص ه النبوير، الرجل الفطري المس تقيم النفح في كل اتجاهانا،  
وقد رأينا من فطرته أنه فكر في ذريته كما فكر في نفس          ه، والفطرة الس          ليمة تجعله يذكر عند ا يّ أبويه  

م الربوبية فناد  ربه بالربوبية، وقد كما ذكر ذريته، فقد كان إبراهيم )عليه الس         لامم متاهاا دا ماا إلى مقا
ذكرنَها في ذلك من ل             راعة المرمن المقدر لنعمة الإيَاد والربوبية والقيام على ش             رونه وأنه الحي القيوم 
القا م ما أنش          من خلق، وهو اللطيف ا بيّ، ودعاه بالمغفرة، وابتدأ بنفس        ه أولَا، ثم  نى بوالديه، و ل  

 

 م، قال الفمذي: حدي  حسن صحيُ.2969م، وسنن الفمذي، رقم )271، 267/ 4مسند أحمد، ) 474
 م. 13/235تفسيّ تفسيّ الط ي "جامع البيان في تأويل القرآن"، ) 475
 م. 3/161فتُ القدير، الشوكا ، ) 476
 م، حدي  حسن صحيُ. 2372سنن الفمذي، رقم ) 477
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بالمرمنين ال ذين يرمنون بالله واليوم الآخر، س              واء أك انوا من ذريت ه أم ك انوا من ريّهم، فهو دع اء لع ام ة 
 .478المرمنين

لامم عامة )جماعيةم؛ لأنه نَد  بالأخوة الإنس       انية، وهي الأخوة    وكانت أدعية إبراهيم )عليه الس       ر
الق  ا م  ة على توحي  د الله عزر وجلن وإفراده بالعب  ادة وط  اع  ة الله عزر وج  ل وفق منها  ه س              بح  ان  ه وتع  الى، 

س نات، يوم يقوم الحس اب، وطلب إبراهيم )عليه الس رلامم الغفران وس ف الذنوب، ومحو الس يئات، وقيام الح
وهو يوم القيامة حي  يكون الحس        اب بأن يقوم كل إنس        ان ما قدم من خيّ، وقد كتب ما ارتكب من 
، فهو يطلب من الله في هذا اليوم عفوه وتغليب مغفرته على عذابه، وذلك بالنس             بة لوالديه   خيّ وش             رر

 .479وبالنسبة للمرمنين

: والظ اهر أن إبراهيم س               ل المغفرة لأبوي ه القريبين وك ان ت أم ه مرمن ة، -رحم ه الله   -ق ال أبو حي ان  
وك ان وال ده لم يي  س من إ  ان ه ولم تتبين ل ه ع داوة الله، وه ذا يتم اش              ى إذا قلن ا: إنم ه ذه الأدعي ة ك ان ت في 

ى )عليه الس   لامم، وقيل: آدم وحواء،  أوقات فتلفة، فامع هنا أش   ياء لا كان دعا اا، وقيل أراد أمه ونو 
انر مِنر ﴿والأظهر القول الأول، وق    د ج    اء نص                  اا دع    ابه لأبي    ه بالمغفرة في قول    ه:   هُ ك    ر إِن    م ورارْفِرْ لِأربي 

 .480﴾الضمالرِينر 

 : ﴾ربَََّنَا اغْفيرْ لِي ﴿ -1

أير ارفر لَ ما فرط مني لا أراه ذنباا، وهذا يدلُّ على ش    درة توال    ع خليل الله )عليه الس    لامم لربره،  
وانامه لنفس          ه بالتقص          يّ في حق ش          كر نعم الله تعالى عليه، وهذا الش          عور كان يدفع نبينا محمداا صلى الله عليه وسلم 

 

 م. 8/4045وهرة التفاسيّ، الإمام محمد أبو وهرة، ) 478
 م. 8/4045المرجع نفسه، أبو وهرة، ) 479
 م. 5/423البحر اري  في التفسيّ، أبو حيران الأندلسي، ) 480
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لمض     اعفة عبادته وقيامه في الليل، فكان يقوم حى ترم قدماه، ففي الحدي  الش     ريف: عن المغيّة )رل     ي  
لرِير حىم تررمُِ قردرمراهُ  اقراهُ    -الله عنهم قال: إنْ كانر النبيُّ صلى الله عليه وسلم لري رقُومُ ليُِص             ر فيُ قرالُ له، فيرقولُ: أرفلا  -أروْ س             ر

ا شركُوراا  . 481 أركُونُ عربْدا

2- ﴿ َّْ  : ﴾وَليوَاليدَ

أير؛ ارفر لأمي وأبي، ويب دو أن أم ه ك ان ت مرمن ة، ووقع اس              تغف اره لأبي ه قب ل أن يتبين ل ه أن ه ع دو  
ةِ ورعردرهرا ﴿لله، بإص   راره على الكفر حى الموت، قال تعالى:   تِغْفرارُ إِبْ رراهِيمر لِأربيِهِ إِلَم عرنْ مروْعِدر ورمرا كرانر اس   ْ

لِيمٌ  روماهٌ حر ر لرهُ أرنمهُ عردُور للَّمِِ تر رمأر مِنْهُ إِنم إِبْ رراهِيمر لأر هُ ف رلرمما ت ربرينم  .]114التوبة:[ ﴾إِيَم

  ﴾وَليلْمُؤْمينيَ  يََوْمَ يََقُومُ الحيْسَابُ ﴿ -3

أير؛ ارفر للمرمنين كافة يوم القيامة عند وقولأ الحس  اب، وس  بق لنبي الله نوى )عليه الس  لامم س  رال 
ا ورللِْمُرْمِنِينر ﴿المغفرة لجميع المرمنين كم   ا في قول   ه تع   الى:   لر ب ريْتِير مُرْمِن   ا دريم ورلِمرنْ درخ   ر رربرِ ارْفِرْ لَ ورلِورال   ِ

يقول: ما يس ر  بنص يبي  -رحمه الله   -، وكان الش عبي  ]28نوى:[  ﴾ورالْمُرْمِنراتِ ورلَر ترزدِِ الظمالِمِينر إِلَم ت ربراراا
 .482من دعوة نوى وإبراهيم )عليهما السلامم للمرمنين والمرمنات حُمرُ النعم

لامم بعد أن  لا   وهكذا ينتهي هذا المش   هد العظيم، مش   هد النبي الكريم إبراهيم )عليه الص   لاة والس   ر
قلوبنا وأنفس         نا بوحدانية لَ  كن أن يوفرها لنا، س         و  أس         لوب القرآن الكريم كلام رب العالمين، ذلك 

 .483الأسلوب الذي احتو  على جرس قرآ  ندير عذب فضلاا عن رفعة المعنى

 

 

 م. 1130صحيُ البخاري، رقم ) 481
 م. 4/333التفسيّ المولوعي لسور القرآن الكريم، ) 482
 . 241وجوه البيان في دعاء سيدنَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سميّة عدلَ محمد روق، ه 483
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 ثامناا: إسماعيل )عليه السلام( فِ سورة مريم.

ولًا نبَييًّا ) اديقَ الْوَعْدي وكََانَ رَسَََََََََُ ( وكََانَ يََْمُرُ 54قال تعالى: ﴿وَاذكُْرْ فِي الْكيتَابي إيسْماَعييلَ إينَّهُ كَانَ صََََََََََ
يًّا ) لصَّلَاةي وَالزَّكَاةي وكََانَ عينْدَ ربَيّهي مَرْضي  [.55-52]مريم:  (﴾55أَهْلَهُ بِي

 تفسيّ الآيَت الكر ة:

 ﴿وَاذكُْرْ فِي الْكيتَابي إيسْماَعييلَ إينَّهُ كَانَ صَاديقَ الْوَعْدي﴾: -1

لقومك خيّ جدرك إسماعيل بن إبراهيم )عليه السلامم لكي يقتدوا به    –أيها الرسول الكريم   –أي: واذكر 
ادِقر الْورعْدِ﴾484في ص     فاته الجليلة إذا وعد وعداا أوفّ به ونفرذه، والص     دق من  ، والتي منها ﴿إِنمهُ كرانر ص     ر

أخار ص  فات إسماعيل )عليه الس  لامم وقد اش  تهر به فاُعل وص  ف الص  دق كاللقب له تش  ريفاا وإكراماا. 
ربيَه التي   ومن أظهر الدلَ ل على ص         دق وعده موقفه من أبيه إبراهيم )عليه الس         لامم حينما قار عليه

ا تُ رْمررُ  أرب رتِ افْ ع رلْ م ر رأ  فيه ا أن ره يرمر ب ذة ه، أي: إسم اعي ل، ف  ج اب )علي ه الس              لامم بقول ه: ﴿ق رالر يَر
ابِريِنر﴾، ُ مِنر الص   م اءر اللَّم تراِدُِ  إِنْ ش   ر ، وعندما 485فلم يَبن ولم يتخلرف، ولم يفاجع بل ص   دق في وعده س   ر

ابِريِنر﴾؛ لذلك اس    تحقر أن  يرزه ربره اذه الص    فة ﴿إِنمهُ كرانر  ُ مِنر الص    م اءر اللَّم تراِدُِ  إِنْ ش    ر قال لوالده: ﴿س    ر
ادِقر الْورعْدِ﴾، وقد اس       تعدر أن يذُبُ حىر نزل الفداء، كما قيل أنره )عليه الس       لامم كان لَ يُُالف ربره   ص       ر

 .486وعبادة شيئاا لرا يعده به من طاعة
وقيل إنره كان له مواعيد لله وللناس، فوفّر بالجميع، فلذلك خار بالص        دق. وقيل: خُار بذلك تش        ريفاا 

 .487له، وإكراماا، كالتلقيب نحو: الحليم، الأوراه، الصدق

 
 . 222القصة في القرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاوي، ه 484
 . 219م، ه2011تأملات في سورة مريم، عادل أحمد صابر الرويني، دار النوادر، دمشق، سوريَ،  485
 . 219تأملات في سورة مريم، المصدر السابق، ه 486
 م. 188/ 6البحر اري ، ) 487
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  :–رحمه الله  –قال َيخ المفسّرين ابن جرير الطبْر  -أ
يقول تعالى في ذكره لنبيره محمرد صلى الله عليه وسلم: واذكر يَ محمرد في الكتاب إسماعيل بن إبراهيم، فاقص         ا خ ه، إنره 

 .488كان لَ يكذب وعده، ولَ يُلف، ولكنره كان إذا واعد ربره، أو عبداا من عباده وعداا وفّر به
 : -رحمه الله  –قال الرازْ  -ب

 هذا الوعد  كن أن يكون المراد به فيما بينه وبين الله تعالى، و كن أن يكون المراد بينه وبين الناس.
أمرا الأورل: فهو أن يكون المراد أنره كان لَ يُُالف ش  يئاا لرا يرمر به من طاعة ربره، وذلك لأن الله تعالى إذا 
أرس      ل الملك إلى الأنبياء وأمرهم بت دية الش      ره، فلا بدر من ظهور وعد منهم يقتض      ي القيام بذلك، ويدلر 

 على القيام بسا ر ما يُصره من العبادة.
وأمرا الثا : فهو أنره )عليه الس      لامم كان إذا وعد الناس بش      يء أإز وعده، فالله تعالى وص      فه اذا ا لق 

 .489الشريف
وعن عبد الله بن عبراس )رل     ي الله عنهم قال: أخ   أبو س     فيان أنر هرقل قال له: س      لتك ماذا  مركم  

، والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، قال: وهذه صفة نبير 490فزعمت أنره  مر بالصلاة والصدق والعفاف
491. 

وص          دق الوعد محمود، وهو من خلق النبيرين والمرس          لين، ول          دره وهو ا لق مذموم، وذلك من أخلاق  
 .492الفاسدين والمنافقين

 
 م. 328/ 20م، التدبرر والبيان، المعراوي، )95/ 16جامع البيان، ) 488
 م. 232/ 21مفاتيُ الغيب، ) 489
 العفاف/ الكف عن ارارم وخوارم المروءة.  490
 .1773، مسلم، رقم 2681البخاري، رقم  491
 م. 77/ 11تفسيّ القرطبي، ) 492
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وعن المس     ور بن فرمة، أنر النبير صلى الله عليه وسلم ذكر ص     هراا له
ه،   493 من بني عبد اح، ف  نى عليه في مص     اهرته إيَر

 قال: حدر ني فصدقني، ووعد  فوفّر لَ.
: وقد أجمع العلماء على أنر من وعد إنس         انَا ش         يئاا ليح بمنهي عنه فينبغي أن -رحمه الله   –قال النووي  

يفي بوعده، وهل ذلك واجب أم مس تحب  فيه خلاف بينهم. ذهب الش افعي وأبو حنيفة والجمهور إلى  
  ثم. أنره مستحب، فلو تركه، فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديد، ولكن لَ

وذه ب جم اع ة إلى أن ره واج ب، ق ال الإم ام أبو بكر بن العربي الم الكي: أج لُّ من ذه ب إلى ه ذا الم ذه ب 
عمر بن عب د العزيز، ق ال: وذهب ت الم الكي رة م ذهب اا ثالث اا: أن ره إن ارتب  الوع د بس              ب ب، كقول ه: تزورن ول ك  

ن وع  داا مطلق  اا لم ك  ذا، أو احلف أن  ك لَ تش              تمني ول  ك ك  ذا، أو نحو ذل  ك، وج  ب الوف  اء، وإن ك  ا
 .494يَب

: بعد س   رده لَذه الأحادي : علم أنر الذي يظهر لَ في هذه المس    لة، والله  –رحمه الله   –قال الش   نقيطي  
تع الى أعلم، أن خلاف الوع د لَ يَوو، لكون ه من علام ات المن افقين، ولأنر الله يقول: ﴿كرُ ر مرقْت اا عِنْ در اللَّمِ 

 [.3]الصف:  م﴾3أرنْ ت رقُولُوا مرا لَر ت رفْعرلُونر )
وظاهر عمومه يش           مل إخلاف الوعد، ولكن الواعد إذا امتنع من إإاو الوعد لَ  كم عليه به، ولَ يلزم 
ة على أن  ره لَ يَ  على الوف  اء ب  ه لأن  ره وع  د  ب  ه ج اا، ب  ل يرمر ب  ه ولَ يَُ  علي  ه؛ لأنر أكثر علم  اء الأم  ر

 .495بمعروف محع، والعلم عند الله تعالى
: ولَ خلاف أنر الوفاء يس    تحقر ص    احبه الحمد والش    كر، وعلى ا لُُف: الذمُّ. –رحمه الله    –قال القرطبي  

 .496وقد أ نى الله تبارك وتعالى على صدق وعده ووفّر بنذره، وكفى به مدحاا و ناء، وبما خالفه ذمراا 

 
 الصهر: القريب بالزون ويوصف، يقال: هو صهري، جميع أصهار.  493
 م. 778 -777/ 2صحيُ الأذكار، النووي، ) 494
 م. 305 -304/ 4ألواء البيان، ) 495
 م. 465 -463/ 13تفسيّ القرطبي، ) 496



189 
 

وص  دق الوعد والوفاء من ش  رعة الله تعالى لإسماعيل، وهو من الأحكام الش  رعية المهمرة حىر يتحقرق النفع 
بالوفاء بالوعد وينتفي الض          رر والإيذاء والفس          اد الذي ينام عن إخلاف الوعد، وهو ما جاء في القرآن 

. وهذا لرا لَ يُُالف به عاقل، ويردي إلى أ ر محمود، 497الكريم، وفي الس       يّة النبويرة والأحادي  الش       ريفة
و قة في التعامل، ويورد اربرة والص             دق بين المتعاملين، وإنر عدم الوفاء بالوعد من كثيّ من المس             لمين 
يعُطي ص   ورة س   يرئة، وسمعة فاس   دة، بينما  قق الوفاء بالوعد في الغرب اليوم في الجانب الَجتماعي فق ، 

 .498اا ومعاملة صادقةأ راا محمود

 ﴿وكََانَ رَسُولًا نبَييًّا﴾:  -2

كان إسماعيل )عليه الس لامم من رس ل الله الذين نار القرآن عليهم ووص فهم بالنبورة والرس الة معاا، كما في 
الآية المذكورة وهو نبير ووالده نبير، ولم تبينر لنا النص  وه الص  حيحة تفاص  يل دعوة إسماعيل )عليه الس  لامم 

الرس      ل الذين نار عليهم القرآن الكريم، لكنره  والقوم الذين أرُس      ل إليهم، كما هو الحال مع جُلر الأنبياء و 
وكما بينر القرآن الكريم آنفاا وص         ف بأنره كان رس         ولَا نبيراا. ولَ ش         كر أنر هناك قوماا حمل إسماعيل )عليه 

 .499السلامم رسالة الله لَم، وبلرغها إليهم
وق د ذكر المرررخون أنر إسم اعي ل )علي ه الس              لامم ق ام بال دعوة إلى توحي د الله وإفراده بالعب ادة، ورع اي ة بي ت 
الله، والدعوة للحؤر، وبقي يرعى الأمانة بش ااعة وص   وأمانة، وفي رض ون ذلك بعثه الله رس ولَا ونبيراا إلى  

 عب ادة الله وح ده، وحؤر بيت ه، وينه اهم عن قوم ه من العم اليق وقب ا  ل اليمن من جرهم وريّهم، ي دعوهم إلى
 .500الرذا ل وعن عبادة الأصنام، فتبعه أنَس كثيّون

 
 . 207م، شرعة الله للأنبياء، ه5631/ 11م، )2018موسوعة نضرة النعيم،  موعة من الباحثين،  497
 . 207شرعة الله للأنبياء، ه 498
 . 162م، ه 2007خريل الأنبياء، محمود عبده نور الدين، دار الكتب العلمية،  499
م،  2013، 1مع الأنبياء في الدعوة إلى الله، محمد عبد القادر أبو فارس، دار الم مون للنشر والتوويع، عمران، الأردن، ط 500
 .279ه
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وقد إحت دعوته في العرب واس     تمرروا على دين التوحيد ورس     الة إسماعيل التي هي امتداد لرس     الة إبراهيم  
س       نة، وقد   2400)عليه الس       لامم، ولم  تاجوا إلى نبير حىر بعثة محمرد صلى الله عليه وسلم، وكان بينهما ما يقُارب من 

د أنر هناك أعداداا كبيّة من انحرفوا عن دعوته )عليه الس              لامم في الأربع ما ة س              نة الأخيّة، في حين إ
 .501الأنبياء بعُثوا في بني إسرا يل بعد إسحاق )عليه السلامم، وآخرهم عيسى )عليه السلامم

 إسماعيل )عليه السلام( فِ موكب الأنبياء والمرسل : -أ
عر  القرآن الكريم موكب الإ ان الجليل يقوده ذلك الره  من الأنبياء والمرس  لين من نوى إلى إبراهيم إلى  
خاتم النبيرين )ص  لوات الله وس  لامه عليهم أجمعينم، ويعر  الس  ياق هذا الموكب لتدراا موص  ولَا، ولَ يراعي 

 .502لته، لَ تسلسله التاريُيالتسلسل التاريُي في العر ، لأنر المقصود هنا هذا الموكب بجم
اءُ إِنم رربمكر حركِيمٌ  ا إِبْ رراهِيمر عرلرى ق روْمِهِ ن ررْفرعُ درررجراتِ مرنْ نرش ر نراهر م  83عرلِيمٌ )  قال تعالى: ﴿ورتلِْكر حُامتُ نرا آت ري ْ

يْ نرا مِنْ ق ربْلُ ورمِنْ ذُرريِمتِهِ دراوُودر ور  يْ نرا ورنوُحاا هردر حراقر وري رعْقُوبر كُلا  هردر نرا لرهُ إِس    ْ ب ْ فر ورورهر لريْمرانر ورأريُّوبر وريوُس    ُ س    ُ
نِينر ) ى ورهرارُونر وركرذرلِكر إرْزيِ الْمُحْس    ِ الحِِينر )84ورمُوس    ر ى ورإلِْيراسر كُلر مِنر الص    م م  85م وروركرريَم ور رْسر ورعِيس    ر

الرمِينر ) ا عرلرى الْع   ر لْن   ر ا وركُلا  فرض              م عر وريوُنُحر ورلُوط   ا اعِي   لر ورالْيرس              ر نِِمْ ورإِخْورانَِِّمْ 86ورإِسم   ْر م ورمِنْ آبار هِِمْ ورذُرريَم
ترقِيمِ ) رراطِ مُس ْ يْ نراهُمْ إِلىر ص ِ نراهُمْ ورهردر رركُوا 87وراجْت رب ري ْ اءُ مِنْ عِبرادِهِ ورلروْ أرش ْ م ذرلِكر هُدر  اللَّمِ ي رهْدِي بِهِ مرنْ يرش ر

لُونر ) انوُا ي رعْمر ا ك  ر هُمْ م  ر ءِ   م أوُلرئ  ِكر 88لحرربِ ر عرن ْ اهُمُ الْكِت  رابر ورالْحكُْمر ورالن ُّبُ ومةر ف  رلِنْ يركْفُرْ ا  ِرا هررُلَر ن  ر ال  مذِينر آت ري ْ
افِريِنر ) وا اِرا بِكر اهُمُ اقْ تردِهْ قُلْ لَر أرس       ْ رلُكُمْ عرلريْهِ 89ف رقردْ وركملْنرا اِرا ق روْماا لريْس       ُ ُ فربِهُدر م أوُلرئِكر المذِينر هردر  اللَّم

 [.90-83م﴾ ]الأنعام: 90إِنْ هُور إِلَم ذكِْرر  للِْعرالرمِينر )أرجْراا 
 
 

 
 . 67ألواء على القصا القرآ ، بسام الجرار، ه 501
 م.  1144/ 2في ظلال القرآن، ) 502
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 تعاليم إسماعيل )عليه السلام( من عند الله: -ب
تش  مل هذه التعاليم رس  الة إسماعيل )عليه الس  لامم التي تلقراها من ربرل )عزر وجلم عن طريق الوحي، وقد 

 .503ذكر الله إسماعيل )عليه السلامم في جملة من يوحي إليهم من النبيرين
ا إِلىر إِبْ رر  ن   ر ي ْ دِهِ ورأروْحر ا إِلىر نوُىِ ورالنمبِيرِينر مِنْ ب رع   ْ ن   ر ي ْ ا أروْحر كر كرم   ر ا إلِري   ْ ن   ر ي ْ اعِي   لر  ق   ال تع   الى: ﴿إِنَم أروْحر اهِيمر ورإِسم   ْر

نرا درا لريْمرانر ورآت ري ْ ى ورأريُّوبر وريوُنُحر ورهرارُونر ورس  ُ براطِ ورعِيس  ر حراقر وري رعْقُوبر ورالْأرس  ْ لاا 163وُودر وربوُراا )ورإِس  ْ م وررُس  ُ
ى تركْلِيماا ) ُ مُوس  ر لممر اللَّم هُمْ عرلريْكر وركر ص  ْ لاا لمرْ ن رقْص  ُ نراهُمْ عرلريْكر مِنْ ق ربْلُ وررُس  ُ ص  ْ ريِنر  164قردْ قرص  ر لاا مُبرش  رِ م رُس  ُ

ُ عرزيِزاا حركِيماا )ورمُنْذِريِنر لئِرلام يركُونر للِنماسِ عرلرى اللَّمِ حُامةٌ ب رعْدر الرُّس ُلِ وركرا - 163م﴾ ]النس اء:  165نر اللَّم
165.] 

 الحكمة من بعث الرسل:  -ج
 ذكر العلماء الحكمة من بع  الرسل، فذكروا منها:

 حاجة ا لق إليهم. −
 دعوة الناس إلى عبادة الله. −
 إقامة الحاة على البشر بإرسال الرسل. −
 حاجة ا لق للقدوة الحسنة. −
 إصلاى النفوس وتزكيتها. −
 الأنبياء هم الطريق لمعرفة العقا د الغيبيرة. −
 تبليغ الشريعة الربانيرة. −
 تبشيّ و ذير العباد وريّ ذلك من الحكم. −

 
 .315م، ه1997، 1الَرتباط الزمني والعقا دي بين الأنبياء والررسل، محمد وصفي، دار ابن حزم، بيّوت، ط 503
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وقد توسرعت في ذكر الحكمة من بع  الرسل في كتابي )إبراهيم عليه السلام خليل الله، داعية التوحيد 
 .504 ودين الإسلام والأسوة الحسنةم

 النبّي والرسول والنبوّة والرسالة: -د
النبير صلى الله عليه وسلم في الَصطلاى: هو من بع  لتقرير شرلأ من قبله -

505. 
 فلا شكر أنره كان على شرعة وملرة إبراهيم )عليه السلامم.

 .506الرسول في الَصطلاى: هو من بعُ  بشرلأ جديد -
في تعريف النبير والرس      ول، الذي بينر فيه الفرق بينهما، فالرس      ول:  –رحمه الله    –ويقول الإمام الش      وكا   

من بعُ  بش          رلأ وأمر بتبليغه. والنبير: من أمُر أن يدعو إلى ش          ريعة من قبله، ولم ينُزرل عليه كتاب، ولَبدر 
 .507لَما جميعاا من المعازة الظاهرة

إذن فهناك فرق بين النبير والرس  ول منا تبينر في تعريفهما الَص  طلاحي. فالنبير جاء لتقرير ش  ريعة من قبله، 
 ، وليح كلر نبير رسولَا.508وأمرا الرسول فهو من اختار بشريعة جديدة، وكلر رسول نبير 

وإسماعيل )عليه الس     لامم هو نبير رس     ول، قد نبر ه الله تبارك وتعالى بخ  الس     ماء، وأنزل عليه الوحي، كما 
أمره أن يدعو الناس، ويبلرغ رس           الة ربره، فقد أرس           ل إسماعيل إلى جرهم والعماليق وريّهم، وقد عاش في 

نع من أن يُُاطب بالش        ريعة الواحدة رحاب بيت الله الحرام، بش        ريعة أبيه إبراهيم )عليه الس        لامم، ولَ ما
 .509رسولَن

 
 . 98إلى  88إبراهيم خليل الله، الصلابي، ه 504
 م. 173/ 17روى المعا ، الألوسي، ) 505
 م. 173، 17روى المعا ، المصدر السابق، ) 506
 م. 461/ 3فتُ القدير، الشوكا ، ) 507
 . 245م، ه2016،  1رجاء بنت صالح محمد البحر، مكتبة المتنبي، القاهرة، طتنورلأ خطاب القرآن الكريم في العهد المكري،   508
 . 4659وهرة التفاسيّ، ه 509
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وقد استدلر بعضهم على عدد الرسل والأنبياء بالحدي  المروير عن أبي ذرر )رلي الله عنهم في ذكر عدد 
لفاا، الأنبياء والرسل، ونصره: عن أبي ذرر قال: قلت: يَ رسول الله، كم الأنبياء  قال: ما ة ألف وعشرون أ

قلت: يَ رسول الله، كم الرسل من ذلك  قال:  لاثما ة عشر جمراا رضراا 510، ولكنر هذا الحدي  لعيف  
 في إسناده 511.

هُمْ مرنْ  لْنرا رُس ُلاا مِنْ ق ربْلِكر مِن ْ والص حيُ أنر عدد الرس ل والأنبياء لَ يعلمه إلَر الله، لقوله تعالى: ﴿ورلرقردْ أررْس ر
﴾ ]رافر:  هُمْ مرنْ لمرْ ن رقْصُاْ عرلريْكر  [.78قرصرصْنرا عرلريْكر ورمِن ْ

 حقيقة النبوّة: -ه

إنم النبورة اتص      ال بين ا الق والمخلوق في تبليغ ش      رعه، وس      فارة بين الملك المالك الواحد الأحد وعبيده،  
 لق ه؛ ليُخرجهم من الظلم ات إلى النور وينقلهم من ل              يق    -تب ارك وتع الى  -ودعوة من الرحمن الرحيم  

ل به   الدنيا إلى س    عة الدنيا والآخرة، فهي نعمة مهداة من الله تبارك وتعالى إلى عبيده، وفض    ل إلَي يتفض    ر
 عليهم وهذا في حقر المرسرل إليهم. 

ل نفس     ه فهي امتنان من الله  نُّ اا عليه، واص     طفاء من الربر له من بين س     ا ر   وأما في حق المرس     ِ
الناس وهبة ربانية يُتصه الله اا من بين ا لق كلهم، ولَ تنال النبوة بعلم ولَ ريَلة ولَ تدرك بكثرة طاعة  

بلادة، وإنَّا هي محع فض              ل إلَي أو عبادة. ولَ تأ  بتاويع النفح أو إظما ها كما يظن من في عقله 
لِ الْعرظِيمِ ﴿واص طفاء ربار ، فهو جلر وعلا كما أخ  عن نفس ه:  ُ ذُو الْفرض ْ اءُ وراللَّم  ﴾يُرْتراُّ بِررحْمرتِهِ مرنْ يرش ر

 .]105البقرة:[

ا ﴿إنم النبورة لَ تأ  باختي ار النبير، ولَ تنُ ال بطلب ه ول ذل ك لم ا ق ال المش              ركون:   ذر ورق رالُوا لروْلَر نُ زرلِر ه ر
لِ مِنر الْقررْي رتريْنِ عرظِيمِ  مُونر ﴿، ف  ج اام الربر تب ارك وتع الى:  ]31الزخرف:[  ﴾الْقُرْءانُ عرلرى ررج ُ أرهُمْ ي رقْس              ِ

 
 .361صحيُ ابن حبران، ك السيّ، رقم   510
 في سنده إبراهيم بن هشام الغسا : كذاب.  511
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هُمْ ف روْقر ب رعْعِ دررر  ا ب رعْض              ر ا ورررف رعْن  ر نْ ي  ر اةِ ال  دُّ ت رهُمْ في الحرْي  ر ن رهُمْ مرعِيش              ر ا ب ري ْ مْن  ر اتِ ررحم  ْرةر ررب  رِكر نحرْنُ قرس              ر  ﴾ج  ر
ل به على من يش   اء من الناس، ويص   طفي من ]32الزخرف:[ ، فالله تعالى هو الذي يقس   م ذلك، ويتفض   ر

يش               اء من عب اده، ويُت ار من يش               اء من خلق ه، م ا ك ان ت ا يّة لأح د ريّه، وم ا ك ان الَجتب اء لأح د 
 .512سواء

وإنم الإ ان بالنبورة هو الطريق المردي إلى معرفة الله عزم وجل ومحبته، والمس     لك المفض     ي إلى رل     وان  
 . 513الله وجنته، والسبيل المردري إلى النااة من عذاب الله، والفوو بمغفرته

يقول ابن تيمية: "والإ ان بالنبورة أص       ل النااة والس       عادة، فمن لم ُ قق هذا الباب ال       طرب عليه 
 . 514باب الَد  والضلال والإ ان والكفر، ولم  يز بين ا ط  والصواب"

مونه، وإلى الطعام الذي  وإنم حاجة العباد إلى الإقرار بالنبورة أش  در من حاجتهم إلى الَواء الذي يتنس  ر
نيا، أما من عُدم الإقرار بالنبورة    كلونه، وإلى الش    راب الذي يش    ربونه، إذ من فقد أحد هرلَء، خس    ر الدر

، ولَ ش       كر أنم معرفة رس       وله وطاعته  فخس       ارته أش       در وأنكى، إذ خس       ر الدنيا والآخرة عياذاا بالله تعالى
 تاجها كل فلوق مكلرف، ومن حكمة الله تعالى أنه كلرما كان الناس إلى معرفة ش  يء أحون، فلنه )جلر 

 .515وعلام يَعله سهلاا ميسراا ريّ ذي عون

حها المولى جلر وعلا في كتابه تول        يحاا   وإن حاجة النراس إلى معرفة النبورة والإقرار بالررس        ول، ول        ر
أعظم من أن يُشرى هذا المقام، إذ الشرى يطول، يقول ابن تيمية: "فتقرير النبُومات من القرآن الكريم أعظم 

 

م،  2000ه ،  1420،  1كتاب النبورات، ابن تيمية، تُ: عبد العزيز بن صالح الطويَن، ألواء السلف، الريَ ، السعودية، ط  512
 م.  1/20مقدمة ارقق، )

 م 1/20المرجع نفسه، ) 513
بي، دار ابن كثيّ، دمشق، ط 514  . 79م، ه2020، 1نوى عليه السلام والطوفان العظيم، د. علي محمد محمد الصرلار
 . 79المرجع نفسه، ه 515
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من أن يُش   رى في هذا المقام، إذ ذلك هو عماد الدين، وأص   ل الدعوة النبويرة، وينبولأ كل خيّ، وجمالأ كل  
 .516 هد "

إن الله س          بحانه جعل الرُّس          ل وإن لَبن تيمية كلام را ع نفيحٌ يَُمل فيه ما قُدرم بيانه، يقول فيه:  
وس   ا   بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يض   ررهم، وتكميل ما يُص   لحهم في معاش   هم ومعادهم، 

 وبعُثوا جميعاا بالدعوة إلى الله، وتعريف الطريق الموصل إليه، وبيان حالَم بعد الوصول إليه. 

فالأص   ل الأول يتض   ممن إ بات الص   فات والتوحيد والقدر، وذكر أيَم الله في أوليا ه وأعدا ه، وهي  -
 القصا التي قصرها على عباده، والأمثال التي لراا لَم.

 والأصل الثا  يتضمرن تفصيل الشرا ع، والأمر والنهي والإباحة، وبيان ما ُ به الله وما يكرهه. -
 والأصل الثال  يتضمرن الإ ان باليوم الآخر، والجنة والنار والثواب والعقاب. -

وعلى هذه الأص         ول الثلا ة مدار ا لق والأمر، والس         عادة والفلاى موقوفة عليها، ولَ س         بيل إلى 
معرفتها إلَ من جهة الررس          ل، فلن العقل لَ يهتدي إلى تفاص          يها ومعرفة حقا قها، وإن كان يدُرك وجه 

ه، ولَ يهتد   الض              رورة إليها، من حي  الجملة، كالمريع الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداوي
 ، إلى تفاصيل المر  ووصف الدواء له، وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثيّ من حاجة المريع إلى الطبر
فلن آخر ما يقدرر بعلم الطبيب موت الأبدان، وأما إذا لم  ص ل للعبد نور الرس الة وحيانا مات قلبه موخا 

 .517معها أبداا، فلا فلاى إلَ باتربالأ الرسوللَ ترُجى الحياة معه أبداا، أو شقى شقاوة لَ سعادة 

 

 

 

 م 1/21كتاب النبورات، ابن تيمية، مقدمة ارقق، )  516
 م.  97-19/96ه، )1412 مولأ الفتاو ، ابن تيمية، طبعة دار عالم الكتب، الريَ ،  517
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 خصاِص الأنبياء والمرسل :  -و
إنم الأنبياءر )عليهم الص لاة والس لامم ص فوة البش ر وس ادنم، وهم من بني آدم لَم خص ا ا البش ر  

وص   فانم لَ يُرجون عن ص   فتهم البش   رية، ولكنم الله )عزر وجلم اص   طفاهم وأنعم عليهم باختيارهم رس   لاا  
هم كذلك ببعع ا ص      ا ا والص      فات التي لَ يش      فك معهم بقية البش      ر فيها، وهذه  إلى الناس، وخص      ر

ا صا ا لَ تخرجهم عن بشريتهم وعبوديتهم لله عزر وجل، قال تعالى على لسان بعع رسله في  ادلتهم 
نُُّ عرلرى مرنْ يرشراءُ مِنْ عِبرادِهِ ور ﴿لأقوامهم:  مُْ رُسُلُهُمْ إِنْ نحرْنُ إِلَم برشررٌ مِثْ لُكُمْ ورلركِنم اللَّمر  ر مرا كرانر لرنرا  قرالرتْ لَر

لْطرانِ إِلَم بإِِذْنِ اللَّمِ ورعرلرى اللَّمِ ف رلْي رت روركملِ الْمُرْمِنُونر  تْيِركُمْ بِس           ُ ، ولله )عزر وجلم الحكمة  ]11إبراهيم:[ ﴾أرنْ نر
البالغة في كون الأنبياء من البشر، فلو لم يكونوا كذلك لم يكن هناك  ال للاقتداء ام والت سري بأحوالَم،  

 وما خفي علينا من الحكم أكثر.
وقد  دد بعع العلماء عن خص      ا ا الأنبياء )عليهم الص      لاة والس      لامم لعلنا نعرف لَم حقهم 
ونقدر لَم قدرهم، فنبذل لَم من الأدب والحب والولَء ما يس  تحقونه، وما يلزم ذلك من الَتربالأ والت س  ي 

التي اس    تنكرها  ةيانم وهديهم، وقبل ذكر هذه ا ص    ا ا فلنه  س    ن أن نلُم ببعع لواوم بش    رية الررس    ل
دُر  إِلَم أرنْ ق رالُوا ﴿ك ل قوم على نبيهم وذل ك كم ا في قول ه تع الى:   اءرهُمُ الَ ْ ا مرنرعر الن ماسر أرنْ يُ رْمِنُوا إِذْ ج ر ورم ر

ُ برشرراا ررسُولَا   .]94الإسراء:[ ﴾أرب رعر ر اللَّم
وعاباا للقوم الكافرين كيف لم ينتبهوا لنعمة الله )عزر وجلم بأن جعل الرس       ل بش       راا من جنس       هم، 
فاحدوا هذه النعمة واس    تغربوها مع ما فيها من اللطف والرفق بالعباد؛ حي  أرس    ل الله إليهم رس    لاا من 

عون إليه، ولو بعُ  إلى الناس  جنسهم؛ ليفقهوا عنهم ما يبلغونَّم عن الله تعالى، ويتمكرنوا من القيام بما يدُ
رس  ل من الملا كة أو من ريّ جنس  هم لما اس  تطالأ الناس الفقه والأخذ عنهم، ولقالوا: هم من جنح ريّنَ 

 فلا نقبل ولَ نفقه عنهم، فرجع الإعرا  في الأول والآخر إلى الَو  نعوذ بالله. 
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 ومن لوازم بشرية الرسل )عليهم الصلاة والسلام(:  •
الَترص اف بما تتص ف به الطبيعة البش رية من كونَّم جس داا  تاجون إلى الطعام والش راب والنكاى،  -

 كما أن لَم أوواجاا وذرية وآباء وأمهات وأقارب.
 يصيبهم ما يصيب البشر من الأمرا  والمكاره والسهو والنسيان والنوم. -
 يرلون ويغضبون، ويفرحون و زنون. -
 يتعرلون للابتلاء كما يتعر  البشر؛ بل إنم الأنبياء أشدر الناس بلاءا. -
 لَ يعلمون الغيب إلَ ما علمهم الله عزر وجل. -
يقومون بأعمال البش  ر والأش  غال التي  ارس  ها البش  ر، كالررعي والتاارة وص  ناعة الس  يوف والدرولأ   -

 وريّها من المهن البشرية.
ليح فيهم ش       يء من خص       ا ا الألوهية ولَ الربوبية بل هم عبيد الله تعالى، حققوا العبودية على  -

 أكمل وجه، وت أوا من حولَم وقونم، واعتصموا بالله وحده وفولوا أمورهم إليه.

ومع اش    فاكهم مع البش    ر في ص    فة البش    رية، فلقد حققوا الكمال البش    ري في أرقى ص    ورة؛ لأن الله  
)عزر وجلم اصطفاهم واجتباهم ورباهم على عينه، فااءت قلوام أطهر البشر قلوباا، وعقولَم أوكى البشر 

له س   بحانه أكمل البش   ر   عقولَا وقر ة، وأخلاقهم أكمل البش   ر وأوكاهم أخلاقاا، ومعرفتهم برام وعبادنم
معرفة وعبودية وإ انَا، بل حى في الص      ورة الظاهرة ا لفية كانوا أكمل البش      ر أجس      اماا وأجملهم ص      ورة،  

يُْ  يَرْعرلُ رسِرالرترهُ ﴿وصدق الله العظيم:  ُ أرعْلرمُ حر  .]124الأنعام:[ ﴾... اللَّم

هي من مقتض يات البش رية التي يش فكون مع البش ر فيها، ولكن  -الس ابق ذكرها   -وهذه الص فات 
الله عزر وجل بعلمه الشامل وحكمته البالغة خار هرلَء الصفوة من البشر بنعمة النبوة والرسالة، وخصرهم 

لوا عليهم واس  تحقوا من أج لها إجلال الناس  لأجلها بص  فات وخص  ا ا تفرردوا اا عن س  ا ر البش  ر وفُض  ر
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لَم، ومحبتهم إيَهم وط  اعتهم لَم، واتب  اعهم لمنهاهم وه  ديهم الع  ام ووج  ب على ك  ل قوم ط  اع  ة نبيرهم في 
 . و كن إجمال هذه ا صا ا التي تفرردوا اا عن سا ر البشر فيما   : 518شريعته ا اصة ام 

 اصطفاؤهم بِلوحي والرسالة: -

يعٌ برصِيٌّ ﴿قال تعالى:    ةِ رُسُلاا ورمِنر النماسِ إِنم اللَّمر سمرِ ِ كر ُ يرصْطرفِي مِنر الْمرلار وقال  ،  ]75الحؤ:[  ﴾اللَّم
دٌ ﴿تع الى:   كُُمْ إلِ رهٌ وراح ِ رٌ مِثْ لُكُمْ يوُحرى إِلَرم أرنَّ مرا إِلَر ، ويفت ب على ه ذا ]110الكهف:[  ﴾قُ لْ إِنَّ مرا أرنَر برش              ر

الوحي أمور يتميزون اا عن الناس، مثل تكليم بعض        هم لله عزر وجل، ونزول الملا كة عليهم، وتعريف الله 
س بحانه لَم ببعع الغيوب المال ية أو المس تقبلية، أو اطلاعه س بحانه لبعض هم على ش يء من عالم الغيب، 

ردوا اا وأنعم  أعظم ص    فات الأنبياء التي تفكما حص    ل ذلك للرس    ول صلى الله عليه وسلم الإس    راء والمعران، وهذه أك  و 
الله س              بح ان ه ا ا عليهم، وه ذه ا  اص              ي ة هي التي توج ب على العب اد ط اع ة أنبي ا هم وقبول م ا  تون ب ه  
و مرون وينهون؛ لأن  ه وحي من عن  د الله عزر وج  ل أمر الأنبي  اء بإبلار  ه للن  اس، وه  ذا ب  دوره يوج  ب على  

 .519عليهم بقول أو فعل الناس توفيّ أنبيا هم وأقوالَم وتوجيهانم و نع من التقدم

 العيصمة: -

يرة ثانية، انفرد اا الأنبياء )عليهم الص      لاة والس      لامم عن البش      ر، وهي من لواوم الوحي  هذه خاص      ر
والرس              ال ة التي أكرم الله س              بح ان ه ا ا من أنبي اءه، فاعلهم معص              ومين فيم ا يبلغون ه للن اس من العق ا  د 

وج ل لَ يقرره على  والأحك ام، ولو وقع أح دهم في خط   قولَ أو عملي، فمن لواوم العص              م ة أن الله عزر  
هذا ا ط  في وقته ويفيء النبي في ذلك بأس  رلأ وقت؛ ويكون حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبل وقوعه 
في الذنب أو ا ط ، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أنم المنحرفين في مس           لة العص          مة على طرفي 

 

 م. 3/30وقفات تربوية في لوء القرآن الكريم، عبد العزيز نَصر الجليل، ) 518
 م.  3/30وقفات تربوية في لوء القرآن الكريم، عبد العزيز نَصر الجليل، ) 519
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نقيع، كلام  ا ف  الف لكت  اب الله من بعع الوجوه: قوم أفرطوا في دعو  امتن  الأ ال  ذنوب، حى حرفوا 
نص              وه القرآن المخ ة بم ا وقع منهم من التوب ة من ال ذنوب، ومغفرة الله لَم ورفع درج انم ب ذل ك، وقوم 

 وعيوباا نزههم الله عنه ا،  أفرطوا في أن ذكروا عنهم م ا دل القرآن على براءنم من ه، وأل               افوا إليهم ذنوباا 
هرلَء ف الفون للقرآن وهرلَء ف الفون للقرآن، ومن اتبع القرآن على م ا هو علي ه من ريّ  ريف ك ان من  
الأمة الوس    مهتديَا إلى الص  راط المس  تقيم، ص  راط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والص  ديقين والش  هداء 

 .520والصالحين

والذي يعنينا هنا، هو عص    مة منهاهم وهديهم؛ لأنه وحي من الله عزر وجل، وهذا يكفل لس    الكه 
الس   لامة من ا لل والَنحراف ويض   من له النااة والفوو والتمكين؛ لأنه منهؤ معص   وم لَ يعفيه ما يعفي 

لة التنبيه على  المناهؤ البش     رية من خلل وقص     ور وانحراف، وينبغي قبل أن ننهي الحدي  حول هذه المس      
 مس لتين مهمرتين:

: وجوب الت   دب مع أنبي  اء الله )عزر وج  لم ومعرف  ة حقهم وبالأخا مع من ب  در من  ه بعع الأولى -
الأخط  اء التي لم يقررهم الله )عزر وج  لم عليه  ا، ب  ل وفقهم لفكه  ا والتوب  ة منه  ا، حي    إن ه  ذا لَ 
ينافي عص              متهم ولَ ينقا من قدرهم وكمالَم لأن الله عزر وجل خب عليهم واجتباهم وهداهم،  

قوله صلى الله عليه وسلم عن نبي الله يونح عليه الص         لاة والس         لام: لَ ينبغي لعبد أن يقول: أنَ خيّ   ومن ذلك 
 . فالحذر الحذر من تنقصهم وإساءة الظن ام.521من يونح بن مى

: الحذر من الروايَت الإس  را يلية التي يرويها كثيّ من المفس  رين في قص  ا الأنبياء في القرآن الثانية -
وما في بعض ها من إس اءة الظن والأدب بأنبياء الله ورس له ومنافانا لعص متهم مع أنه لَ أص ل لَا،  

 

 م.  150/ 15 مولأ الفتاو ، ابن تيمية، ) 520
م. وينُظر: صحيُ مسلم، مسلم بن الحاان،  قيق: محمد فراد عبد الباقي، دار إحياء الفاد  3395صحيُ البخاري، رقم )  521

 م. 2377م. رقم )1972، 2العربي، بيّوت، لبنان، ط
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فهي مردودة س     نداا ومتناا، فاميع الأخبار المال     ية لَ نقبل منها في تفس     يّ القرآن إلَ ما جاء في 
 .522القرآن الكريم أو السنة الصحيحة وما سواما فمردود ومرفو  لأنه رجم بالغيب 

: "وقد تقدم أنه لَ يَوو تفس        يّ كتاب الله بالأخبار  -رحمه الله تعالى  -ويقول الش        يل الس        عدي  
الإس              را يلي ة، ولو على تجويز الرواي ة عنهم بالأمور التي لَ يَزم بك ذا ا، ف لن مع ا  كت اب الله )عزم وج لمم 

 .523 يقينيرة، وتلك أمور لَ تصدرق ولَ تكذب فلا  كن اتفاقهما

 تنام أعينهم ولً تنام قلوام: -

عن أنح )رلي الله عنهم في حدي  الإسراء: "والنبي نَ مة عيناه ولَ ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام  
 .524  أعينهم ولَ تنام قلوام"

رُ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنَر معاش          ر الأنبياء تنام أعيننا، ولَ تنام قلوبنا  ، ويرنبرني على هذه 525وقد ص          
 .526ا اصريرة أن ربيَ الأنبياء حقر ووحي يُ تربع 

 

 

 

 م. 3/32وقفات تربوية في لوء القرآن الكريم، عبد العزيز نَصر الجليل، ) 522
 م. 2/130تفسيّ السعدي "تيسيّ الكريم الرحمن في تفسيّ كلام المنان"، ) 523
 م. 3570صحيُ البخاري، ك  المناقب، رقم ) 524
م،  2001ه، 1421، 1الطبقات، محمد بن سعد بن منيع الزهري،  قيق: علي محمد عمر، مكتبة ا اإي للطباعة، القاهرة، ط  525

السعودية،  1/171) الريَ ،  والتوويع،  للنشر  الألبا ، مكتبة المعارف  الصحيحة،   - ه   1415م؛ وينُظر: سلسلة الأحادي  
 م. 1705م، رقم )1995

 م.  3/33وقفات تربوية في لوء القرآن الكريم، عبد العزيز نَصر الجليل، ) 526
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 اييّهم عند الموت: -

عن عا ش      ة )رل      ي الله عنهام قالت: سمعت رس      ول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من نبير  ر  إلَ خُيّر بين 
، وسُمع النبي صلى الله عليه وسلم في ش              كواه التي قبُع فيه  ا يقول: "مع ال  ذين أنعم الله عليهم من 527ال  دني  ا والآخرة"

 . 528النبيين والصديقين والشهداء والصالحين"

 يقُبر النبي حيث يموت: -

رُ عنه صلى الله عليه وسلم قوله: "لم يقُ  نبير إلَ حي   وت" ، ولَذا فلن الص    حابة )رل    ي الله عنهمم دفنوا 529ص    
 .530الررسول صلى الله عليه وسلم في حارة عا شة رلي الله عنها حي  قبُع 

 لً تأكل الأرض أجسادهم: -

أكرم الله )عزر وجلم أنبيا ه ورس له )عليهم الص لاة والس لامم، فمهما طال الزرمان وتقادم العهد تبقى 
أجس ادهم محفوظة من البرلى، وهذا قد  بت عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: "إنم الله حررم على الأر  أن تأكل أجس اد 

 .531الأنبياء"
 
 
 

 

 م. 4586صحيُ البخاري، رقم ) 527
 م. 4586المرجع نفسه، رقم ) 528
 م. 5201صحيُ الجامع الصغيّ وويَدته الفتُ الكبيّ، الألبا ، رقم ) 529
 م. 3/34وقفات تربوية في لوء القرآن الكريم، عبد العزيز نَصر الجليل، ) 530
 م. 925م، رقم )1998ه، 1419، 1صحيُ سنن أبي داود، الألبا ، دار المعارف للنشر والتوويع، الريَ ، السعودية، ط 531
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 أحياء فِ قبورهم: -

رُ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الأنبياء أحياء في قبورهم يص  لرون" ، كما  بت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مررت 532ص  
 .533على موسى ليلة أُسرير بي عند الكثيب الأحمر، وهو قا م يصلي في ق ه 

وأمرا عن كيفية هذه الحياة، فهذا أمر ريبير لَ  ال للعقل فيه، فما دام أنه ص  ُ عن رس  ول الله عليه 
وس  لم فياب الإ ان به من ريّ تكييف، ولكن مع إ اننا بأنَّا حياة بروخية ليس  ت كحيانم التي عاش  وها 

فعون ولَ يض             ررون، قال تعالى: في الدنيا، فلا يَوو س             رالَم في قبورهم، ولَ طلب المدد منهم فلنَّم لَ ين
﴿..  .]106يونح:[ ﴾ورلَر تردلُْأ مِنْ دُونِ اللَّمِ مرا لَر ي رن ْفرعُكر ورلَر يرضُرُّكر

 لً يورثون بعد موام: -

 . 534قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَر معشر الأنبياء لَ نورد، ما تركت مرنة عاملي ونفقة نسا ي صدقة" 
، معش  ر الأنبياء وإنَّا هي بلف : لَ 535 والروايَت التي عند الإمامين البخاري ومس  لم ليح فيها: إنَر 

نورد ما تركنا ص    دقة، وقال الإمام ابن حار رحمه الله بعد ش    رحه لَذا الحدي : وأما ما اش    تهر في كتب 
أهل الأص             ول وريّهم بلف : نحن معاش             ر الأنبياء لَ نورد، فقد أنكره جماعة من الأ مة، وهو كذلك  

ي من طريق ابن عُيينة عن أبي الزنَد بلف : "إنَر معاش ر بالنس بة  ص وه لف  "نحن"، لكن أخرجه النس ا 
، أُخرن الحدي  عن محمد بن منصور عن ابن عُيينة، وهو كذلك في مسند الحميدي  536الأنبياء لَ نورد"

 

 م. 621سلسلة الأحادي  الصحيحة، الألبا ، رقم ) 532
 م.2375صحيُ مسلم، ك  الفضا ل، رقم )  533
 م. 9973م، رقم )2008، 2مسند أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، تُ: شعيب أرنَبوط، مرسسة الرسالة، بيّوت، ط 534
 م. 1757صحيُ البخاري، رقم ) 535
 م. 9973مسند أحمد، إسناده صحيُ، رقم ) 536
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عن ابن عيينة، وهو من أتقن أص     حاب ابن عيينة فيه، وأورده الَيثم بن كُليب في مس     نده من حدي  أبي 
بكر الص         ديق باللف  المذكور، وأخرجه الط ا  في الأوس           بنحو اللف  المذكور، وأخرجه الدارقطني في 

 : إنم الأنبياء لَ يور ون.العلل من رواية أمُ هانئ عن فاطمة عن أبي بكر الصديق )رلي الله عنهمام بلف 

أنم الله بعثهم مبلغين رس   الته وأمرهم أن لَ  خذوا   -والله أعلم   -قال ابن بطرال وريّه: ووجره ذلك  
، وقال نوى وهود ]23الش          ور :[  ﴾... قُلْ لَر أرس          ْ رلُكُمْ عرلريْهِ أرجْراا..﴿على ذلك أجراا كما قال تعالى:  

وروررِدر ﴿وريّما نحو ذلك، فكانت الحكمة في أن لَ يور وا لئلا يظن أنَّم جمعوا المال لور تهم، قال تعالى:  
لريْمرانُ دراوُودر  ... ف رهربْ ﴿حمله أهل العلم بالت ويل على العلم والحكمة وكذا قول وكريَ    ]16النمل:[ ﴾س          ُ

، وق د حكى ابن عب د ال ر أن للعلم اء في ذل ك قولين: وأن ]6-5مريم:[ ﴾م يررُِ نِي..5لَ مِنْ ل ردُنْ كر ورليِ  ا )
 .537الأكثر على أن الأنبياء لَ يورر ون 

في الفتُ الربار : قال العلماء: والحكمة في أنَّم )عليهم الص  لاة   -رحمه الله تعالى  -وقال الس  اعا  
والس      لامم لَ يورر ون أنَّم لو ورر وا لظُنر أن لَم رربة في الدنيا لوار هم، فيهلك الظانر، أو لئلا يتمنى ور تهم  

 .538 ه الجميع وهو معنى الصدقة العامة مونم فيهلكون، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كالأب لأمته، فيكون ميّا

 إعداد الله لَم واي تهم لرسالًته: -

هم بمزي د عن اي ة وتوفيق وأخلاق ع الي ة لم تكتم ل    لق د أكرم الله )عزر وج لم أنبي اءه ورس              ل ه وخص              ر
هم الله بأخلاق س   امية وآداب  لغيّهم من البش   ر، وذلك لتهيئتهم لقيادة الأمم وس   ياس   ة الش   عوب، فخص   ر

 

 م. 12/8فتُ الباري شرى صحيُ البخاري، ابن حار العسقلا ، ) 537
الفتُ الربار  والفيع الرحما ، عبد القادر الجيلا ،  قيق: الدكتور أحمد عبد الرحيم السايُ والمستشار توفيق علي وهبة، المكتبة    538

 .  )15/192م،  )2014، 1الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، ط
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، وق د ظهرت عن اي ة الله )عزر وج لم بنبي ره إبراهيم )علي ه 539 ع الي ة وحكم ة بالغ ة وعزا م وعقي دة ص              حيح ة
 الصلاة والسلامم ونيئته للرسالة وتأييده له كما ستبينر ذلك بإذن الله تعالى في هذا الكتاب.

 دين الأنبياء والمرسل  عليهم الصلاة والسلام واحد، ودعوام واحدة: -ز

 الإيمان بِلأنبياء والمرسل  من أركان الإيمان: -

يعُدُّ الإ ان بأنبياء الله ورسله ركناا من أركان الإ ان، فلا يتحقق إ ان العبد حى يرمن بجميع الأنبياء  
م  ويص    درق بأن الله تعالى أرس    لهم لَداية البش    ر وإرش    اد ا لق، وإخران الناس من الظلمات إلى النور، وأنَّر

رس الة، وأدروا الأمانة ونص حوا الأمرة وجاهدوا في الله حقر بلغوا ما أنُزل إليهم من رام البلاغ المبين، فبلرغوا ال
 جهاده. 

تِهِ وركُتبُِهِ وررُ ﴿قال تعالى:  ِ كر ولُ بمرا أنُْزلِر إلِريْهِ مِنْ رربرِهِ ورالْمُرْمِنُونر كُلر آرمرنر بِاللَّمِ ورمرلار لِهِ لَر آرمرنر الرمس        ُ س        ُ
يُّ  عْنرا ورأرطرعْنرا رُفْررانركر ررب منرا ورإلِريْكر الْمرص     ِ لِهِ ورقرالُوا سمرِ ، وقال تعالى: ]285البقرة:[  ﴾نُ فرررقُِ بريْنر أرحردِ مِنْ رُس     ُ

ةِ ورالْكِترابِ ورالنمبِيرِينر ﴿ ِ كر ، ومن الس              نة قول  ]177البقرة:[  ﴾ورلركِنم الِْ م مرنْ آرمرنر بِاللَّمِ ورالْي روْمِ الْآرخِرِ ورالْمرلار
، ولَ بدم في الإ ان أن 540النبي صلى الله عليه وسلم: "الإ ان أن ترمن بالله وملا كته وكتبه وبلقا ه ورس    له وترمن بالبع "

 .541يرمن العبد بالله وملا كته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويرمن بكل رسول أرسله وكل كتاب أنزله 

هم الله علينا  ولَ يتمُّ الإ ان بأنبياء الله )عزم وجلم حى يرمن العبد بجميعهم من ريّ حص    ر من قص    ر
لاا مِنْ ﴿ومن لم يقص ُص هم، فقد أخ نَ الله )جلر وعلام أن هناك أنبياء لم يقص ُص هم علينا  لْنرا رُس ُ ورلرقردْ أررْس ر

 

 م. 3/36وقفات تربوية في لوء القرآن الكريم، عبد العزيز نَصر الجليل، ) 539
 . 48صحيُ البخاري، رقم  540
المريد،    541 البيان، دمشق، مكتبة  القادر الأرنَبوط، مكتبة دار  تيمية،  قيق: عبد  ابن  الرحمن وأولياء الشيطان،  أولياء  الفرقان بين 

 .117م، ه 1985ه، 1405الريَ ، 
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نرا عرلريْكر  ص       ْ هُمْ مرنْ قرص       ر له،  ]78رافر:[  ﴾ق ربْلِكر مِن ْ ، قال ابن تيمية: فنرمن بما سمرى الله في كتابه من رُس       ُ
ونرمن بأن الله سوراهم رسلاا وأنبياء ولَ يعلم أسماءهم إلَ الذي أرسلهم، ونرمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وإ انك به ريّ 
إ انك بس    ا ر الرس    ل، إ انك بس    ا ر الرس    ل: إقرارك ام، وإ انك بمحمد إقرارك به وتص    ديقك إيَه دا باا  

م ا ج اء ب ه، ف لذا اتبع ت م ا ج اء ب ه أدري ت الفرا ع، وأحلل ت الحلال وحررم ت الحرام، ووُفق ت عن د على  
 .542الشُّبهات، وسارعت في ا يّات 

وقال أيض   اا: من أطالأ رس   ولَا واحداا فق ، فقد أطالأ جميع الررس   ل، ومن آمن بواحد منهم فقد آمن 
بالجميع، ومن عص      ى واحداا منهم، فقد عص      ى الجميع، ومن كذرب واحداا منهم فقد كذرب الجميع؛ لأنم 

ذرب الذي كل رس ول يص دق الآخر، ويقول: إنره رس ول ص ادق، و مر بطاعته، فمن كذرب رس ولَا فقد ك
 .543صدرقه، ومن عصاه فقد عصى من أمر بطاعته

 الإسلام دين الأنبياء جميعاا: -

ولِ إِلَم نوُحِي إلِريْهِ أرنمهُ لَر إلِرهر إِلَم أرنَر فراعْبُدُونِ ﴿قال الله )عزر وجلم:  لْنرا مِنْ ق ربْلِكر مِنْ ررس     ُ  ﴾ورمرا أررْس     ر
 . ]25الأنبياء:[

إنم الإس لام هو دين الأنبياء جميعاا، فمنذ أن أهب  آدم عليه الص لاة والس لام ودينه الإس لام ودعوته 
إلى الإسلام الذي هو الَستسلام لله عزر وجل وتوحيده وعبادته وحده لَ شريك له، ثم استمر الإسلام في 

لامم ذريت ه عش              رة قرون حى ظهر الش              رك أول م ا ظهر في قوم نوى، فبع   الله نبي ر  ه نوح اا )علي ه الس              ر

 

 م. 7/313 مولأ الفتاو ، ابن تيمية، ) 542
 م.  180/ 19 مولأ الفتاو ، ابن تيمية، ) 543
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بالإس    لام، ثم بع  الله عزر وجل رس    له ترفْ  مُبلغةا دين الإس    لام إلى أقوامهم كلما ظهر الش    رك وانطف ت 
 .544أنوار الإسلام

اءرهُمُ ﴿ق ال تع الى:  مُ ورم را اخْت رلرفر ال مذِينر أوُتُوا الْكِت رابر إِلَم مِنْ ب رعْ دِ م را ج ر لار س              ْ ينر عِنْ در اللَّمِ الْإِ إِنم ال درِ
تِ اللَّمِ فرلِنم اللَّمر سرريِعُ الحِْسرابِ  ن رهُمْ ورمرنْ يركْفُرْ آرِيَر  .]19آل عمران:[ ﴾الْعِلْمُ ب رغْياا ب ري ْ

إذن، فلن دين الإس لام وخريل الإس لام معناه العام وجد مع وجود الإنس ان على هذه الأر ، وهو 
دين الأنبياء جميعاا، أما الإس   لام بمعناه ا اه فهو الذي بع  به محمد صلى الله عليه وسلم جامعاا فيه بين الإس   لام العام 

 لَا الحلال وحررم عليها وبين الأحكام الشرعية لَذه الأمة، حي  أحلر   -الذي هو التوحيد ونبذ الشرك   -
الحرام، وول ع عنها الإص ر والأرلال التي كانت على من قبلها، فااءت ش ريعة كاملة ميس رة ش املة خاتَة  
للش             را ع ص             الحة لكل ومان ومكان، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "أنَ أوْلى الناس بعيس             ى بن مريم في الدنيا  

ت، أمهانم شىر ودي  .545نهم واحد"والآخرة، والأنبياء إخوة لعرلار

حي   يول              ُ ه ذا الح دي   أن الأنبي اء ك الأبن اء لأمه ات ش              ىر وأب واح د، وذل ك لَتف اقهم في 
 .546التوحيد والإسلام وأصول الإ ان والأخلاق واختلافهم في الشرا ع 

: وهذا الدين الإس   لام الذي لَ يقبل الله ديناا ريّه، لَ من الأولين ولَ -رحمه الله   -يقول ابن تيمية  
وراتْ لُ عرلريْهِمْ ن رب ر ر نوُىِ إِذْ ق رالر ﴿من الآخرين، ف لن جميع الأنبي اء على دين الإس              لام، ق ال تع الى عن نوى:  

تِ اللَّمِ ف رعرلرى اللَّمِ ت روركملْتُ فر رجمِْ  رركراءركُمْ لقِروْمِهِ يَر ق روْمِ إِنْ كرانر كرُ ر عرلريْكُمْ مرقرامِي ورترذْكِيِّي آرِيَر  ﴾عُوا أرمْرركُمْ ورش      ُ
لِمِينر ﴿إلى قوله:   ]71يونح:[ ورمرنْ ﴿، وقال عن إبراهيم: ]72يونح:[ ﴾..ورأمُِرْتُ أرنْ أركُونر مِنر الْمُس             ْ

 

 م.  3/41وقفات تربوية في لوء القرآن الكريم، عبد العزيز نَصر الجليل، ) 544
 .3443صحيُ البخاري، ك  الأنبياء، رقم   545
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إِذْ قرالر لرهُ رربُّهُ أرسْلِمْ قرالر أرسْلرمْتُ ﴿إلى قوله:  ]130البقرة:[ ﴾ي ررْرربُ عرنْ مِلمةِ إِبْ رراهِيمر إِلَم مرنْ سرفِهر ن رفْسرهُ..
لِمُونر ﴿إلى قوله:   ]131البقرة:[ ﴾لرِربرِ الْعرالرمِينر  وُتُنم إِلَم ورأرنْ تُمْ مُس            ْ ، وقال عن  ]132البقرة:[  ﴾..فرلار تَر
لِمِينر ﴿موس           ى:  تُمْ مُس           ْ تُمْ بِاللَّمِ ف رعرلريْهِ ت روركملُوا إِنْ كُن ْ تُمْ آرمرن ْ ، وقال في حواري ]84يونح:[  ﴾يَر ق روْمِ إِنْ كُن ْ
لِمُونر ﴿المس              يُ:   دْ بأرِن من  را مُس              ْ ه  ر ولَ ق  رالُوا آرمرن  ما وراش              ْ تُ إِلىر الحرْوراريِرِينر أرنْ آرمِنُوا بي وربِررس              ُ ي  ْ   ﴾ ورإِذْ أروْحر

ادُوا﴿، وق  ال فيمن تق  دم من الأنبي  اء:  ]111الم  ا   دة:[ لرمُوا للِ  مذِينر ه  ر  ﴾...  رْكُمُ ا  ِرا النمبِيُّونر ال  مذِينر أرس              ْ
ا قالت:  ]44الما دة:[ لريْمرانر للَّمِِ رربرِ ﴿، وقال عن بلقيح أنَّر لرمْتُ مرعر س   ُ ي ورأرس   ْ ... رربرِ إِ رِ ظرلرمْتُ ن رفْس   ِ

 .]44النمل:[ ﴾الْعرالرمِينر 

فالإسلام يتضمن الَستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيّه كان مشركاا، ومن لم يستسلم له كان 
مس  تك اا عن عبادته والمش  رك به والمس  تك  عن عبادته كافر، والَس  تس  لام له وحده يتض  من عبادته وحده 

طالأ في كل وقت بفعل وطاعته وحده، فهذا دين الإس      لام الذي لَ يقبل الله ريّه، وذلك إنَّا يكون بأن ي
ما أمر به في ذلك الوقت، فلذا أمر في أول الأمر باس    تقبال الص    خرة، ثم أمرنَ ثانياا باس    تقبال الكعبة كان 
في كل من الفعلين حين الأمر به داخلاا في الإس        لام، فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين وإنَّا تنولأ  

الرس           ل، وإن تنوعت الش           رعة والمنهان والوجهة   فكذلك  -وهو وجهة المص           لي -بعع ص           ور الفعل  
 .547والمنسك، فلن ذلك لَ  نع أن يكون الدين واحداا كما لم  نع ذلك في شريعة الرسول الواحد 

إنم الرس    الَت التي جاء اا الأنبياء جميعاا منزلة من عند : -رحمه الله    -ويقول الش    يل عمر الأش    قر 
الله العليم الحكيم ا بيّ، ولذلك فلنَّا تَثل ص راطاا واحداا يس لكه الس ابق واللاحق، ومن خلال اس تعرال نا  

إِنم ﴿لدعوة الرس       ل التي أش       ار إليها القرآن، إد أنم الدين الذي دعت إليه الررس       ل جميعاا هو الإس       لام: 
مُ.. لار س    ْ ينر عِنْدر اللَّمِ الْإِ ، والإس    لام في لغة القرآن ليح اسماا لدين خاه، وإنَّا هو اس    م ]آل عمران[  ﴾الدرِ

 

المنورة،    547 المدينة  الإسلامية،  الجامعة  مطابع  الدوسري،  آل مهدي  بن مهدي  فالح  المرلف:  التدمرية،  العقيدة  المهدية شرى  التحفة 
 .322ه ، ه 1413، 3السعودية، ط
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لِمِينر ﴿للدرين المش              فك الذي هتف به كلر الأنبياء، فنوى يقول لقومه:   ﴾..ورأمُِرْتُ أرنْ أركُونر مِنر الْمُس              ْ
 .]72يونح:[

لرمْتُ لرِربرِ ﴿الأنبياء إبراهيم:   والإس     لام هو الدرين الذي أمر الله به أبا لِمْ قرالر أرس     ْ إِذْ قرالر لرهُ رربُّهُ أرس     ْ
الرمِينر  ي ك  ل من إبراهيم ويعقوب وأبن  اءه ق  ا لاا:  ]131البقرة:[  ﴾الْع  ر وُتُنم إِلَم ورأرنْ تُمْ ﴿، ويوص              ر ... فرلار تَر

لِمُونر  ِ كر إِبْ رراهِيمر ورإِسْمراعِيلر ﴿، وأبناء يعقوب يَُيبون أباهم: ]132البقرة:[  ﴾مُس          ْ ... ن رعْبُدُ إِلَرركر ورإلِرهر آربار
لِمُونر  ا ورنحرْنُ لرهُ مُس        ْ حراقر إِلَراا وراحِدا تُمْ ﴿، وموس        ى يقول لقومه: ]133البقرة:[ ﴾ورإِس        ْ ... يَر ق روْمِ إِنْ كُن ْ

تُمْ بِاللَّمِ ف رعرلريْهِ ت روركم  لِمِينر آرمرن ْ تُمْ مُس           ْ ... آرمرنما بِاللَّمِ ﴿، والحواريرون يقولون لعيس           ى: ]84يونح:[  ﴾لُوا إِنْ كُن ْ
لِمُونر  هردْ بأرِنَم مُس      ْ ... قرالُوا آرمرنما بهِِ  ﴿، وحين سمع فريق من أهل الكتاب القرآن:  ]52آل عمران:[  ﴾وراش      ْ

لِمِينر  ، فالإس  لام ش  عارٌ عام كان يدور على ألس  نة ]53القص  ا:[  ﴾إِنمهُ الحرْقُّ مِنْ رربرنِرا إِنَم كُنما مِنْ ق ربْلِهِ مُس  ْ
 .548الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم العصور التاريُية إلى عصر النبوة ارمردية

 أول عقيدة فِ الأرض هي التوحيد: -

ه  ذه الحقيق  ة، حقيق  ة أن أول عقي  دة عرف  ت في الأر  هي الإس              لام الق  ا م على توحي  د الربوبي  ة  
لامم، وكتاب نوى )عليه  والقوامة لله وحده، وقد بيرنت ذلك في كتابي قص            ة بدء ا لق وآدم )عليه الس            ر

لامم والطوفان العظيم، وإنم الحاؤ الدامغة وال اهين الس       اطعة والأدلة الثابتة   ترفع كل ما يُب  فيه الس       ر
من يس       مُّون "علماء الأديَن المقارنة"، فهرلَء وريّهم من التطورريين الذين يتحد ون عن التوحيد بوص       فه  
طوراا مت خراا من أطوار العقيدة، س           بقته أطوار ش           ىر من التعدرد والتثنية لطلَة، ومن تأليه القو  الطبيعية 

.. إلى آخر ما تأ  له هذه الدراس         ات المغرل         ة، والتي تقوم وتأليه الأرواى، وتأليه الش         موس والكواكب
ابتداءا على منهؤ موجره بعوامل خريُية ونفس     يرة وس     ياس     ية معينة، حي  يهدف إلى  طيم قاعدة الأديَن 

 

 . 243م، ه1989ه، 1410، 4الررسل والررسالَت، عمر سليمان الأشقر، مكتبة الفلاى، لبنان. دار النفا ح، الكويت، ط 548



209 
 

ا من ثم تطورت  الس  ماوية والوحي الإلَي والرس  الَت من عند الله وإ بات أنم الأديَن من ص  نع البش  ر، وأنَّم
 .549 بتطور الفكر البشري على مدار الزمان

وإنره حينما يتقرر أن دعوة الأنبياء )عليهم الص           لاة والس           لامم هي دعوة واحدة، وهي الدعوة إلى 
ألَ وهو إخران  -فلننا نقص            د ذلك المفهوم الش            امل للتوحيد والعبادة -عبادة الله )عزر وجلم وتوحيده  

د الن  اس الن  اس من العبودي  ة وال  دينون  ة لغيّ الله إلى ال  دينون  ة لله وح  ده بك  ل اولَ  ا، ولي ح  رد أن يوح  ر
بألس       نتهم أو أن يتوجهوا إلى الله س       بحانه ش       عا ر التعبد الظاهرة فق ، ثم تبقى قلوام ومص       ادر تلقريهم 

 وتشريعانم إلى ريّ الله )عزر وجلم.

إنم مهمة الررس       ل في رس       التهم ودعونم أال من هذا المفهوم القاص       ر للتوحيد والإ ان، ولو كانت 
الدعوة إلى التوحيد اذا المفهوم القاص     ر لما اس     تحقت كل هذه الجهود المض     نية والتض     حيات الباهظة من 

 .550أنبياء الله عزر وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام 

 دعوة الأنبياء والمرسل  واحدة خالصة: -

نقف أمام الدعوة الواحدة ا الدة على لس         ان كل رس         ول، وفي كل رس         الة دعوة توحيد العبادة  
... قرالر يَر ق روْمِ اعْبُدُوا اللَّمر مرا لركُمْ مِنْ إلِرهِ ﴿والعبودية لله المتمثرلة فيما  كيه القرآن الكريم عن كل رس ول:  

ر "العبادة" لله وحده بأنَّا "الدينونة الش         املة لله وحده في كل ش          ن من ﴾رريّْهُُ.. ، ولقد كنا دا ماا نفس         ر
ش              رون ال دني ا والآخرة"، ذل ك أن ه ذا هو الم دلول ال ذي تعطي ه اللفظ ة في أص              له ا اللغوي، ف لن "عب د" 

عاا مذللاا، ولم معناها: دان وخض        ع وذل، وطريق معبرد: طريق مذلرل لهرد، وعبرده: جعله عبداا أي خال        
ذا القرآن أول مرة  صر مدلول هذا اللف  وهو يرمر به في  رد أداء الشعا ر  يكن العربير الذي خوطب ا
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التعبُديرة، بل إنمه يوم خوطب به أول مرة في مكة، لم تكن قد فرل       ت بعد ش       عا ر تعبديرة، إنَّا كان يفهم 
منه عندما يُاطب به أن المطلوب منه هو الدينونة لله وحده في أمره كله، وخلع الدينونة لغيّ الله من عنقه 

 في كل أمره. 

إنم توحيدر الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الحاكمية، وتوحيد مص            در الش            ريعة، وتوحيد منهؤ  
الحياة، وتوحيد الجهة التي يدين لَا الناس، والدينونة الش       املة، هو التوحيد الذي يس       تحق أن يرس       ل من 

هذه العذابات والآلَم أجله كل هرلَء الرس ل وأن تبذل في س بيله كل هذه الجهود وأن  تمل لتحقيقه كل 
على مررِ الأومان؛ ذلك ليح لأنم الله س       بحانه في حاجة إليه، فهو س       بحانه رنير عن العالمين، ولكن لأن 
حياة البش  ر لَ تص  لُ ولَ تس  تقيم ولَ ترتفع ولَ تص  بُ حياة لَ قة "بالإنس  ان"، إلَ اذا التوحيد الذي لَ 

 .551 ن جوانبهاحدر لت  يّه في الحياة البشرية في كل جانب م

ا دعوة  من كل ما س  بق، يت كد لنا أنم دين الأنبياء )عليهم الس  لامم واحد، وبأنم دعونم واحدة، أنَّر
الإس     لام، وإخران الناس من عبادة العباد إلى عبادة ربر العباد، ومن ل     يق الدنيا إلى س     عتها، ومن جور  

لأديَن والررس              الَت ودعت الأديَن إلى عدل الإس              لام، كما أن هناك أموراا أخر  اتفقت عليها جميع ا
إليه ا، ألَ وهي الأخلاق والقيم التي فطر الله الن اس عليه ا، حي   إد الدعوة إليه ا وارافظ ة عليه ا ونب ذ ما 
يُالفها موجود في كل رس    الة، وقد تض    منتها دعوة الأنبياء )عليهم الص    لاة والس    لامم، ولَ  كن أن تتغيّ 

التوحيد وأص           ول الإ ان، وكذلك برر الوالدين، و ريم الفواحلى  ولَ يعفيها تبديل ولَ نس           ل مثلها، مثل
والظلم، وقتل النفح بغيّ حق، والإحس       ان إلى اليتيم، والقس         بين الناس، و ريم الك  والفار، والح ر 

 .552 على الكرم والوفاء، و ريم الغدر وا يانة

 

 م. 1903-3/1902في ظلال القرآن، سيد قطب، باختصار، ) 551
 م. 3/47وقفات تربوية في لوء القرآن الكريم، عبد العزيز نَصر الجليل، ) 552



211 
 

- :  الًتفاق فِ الأصول والخلاف فِ الفروٍ

وفيما عدا أص  ول الإ ان والقيم الثابتة، جعل الله )عزر وجلم لكل رس  ول ش  ريعة خاص  ة به لقومه،  
ش  املة وكاملة في وقتها لأهلها، وقد تختلف هذه الش  را ع من نبير لآخر، وقد يتفق بعض  ها، حى ختم الله  

تب الله عزر وجل لَا  س      بحانه جميع الش      را ع بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الش      ريعة الكاملة الش      املة التي ك
ا لود والقي ام بمص               الح العب اد في ك ل وم ان ومك ان إلى أن يرد الله الأر  ومن عليه ا، وه ذا هو المعنى 

رْعرةا ورمِن ْهراجاا﴿الم خوذ من قوله تعالى:  ، ومعناه: لكل أهل ملة ]48الما دة:[  ﴾...لِكُلرِ جرعرلْنرا مِنْكُمْ ش          ِ
 .553منكم أيها الأمم جعلنا شرعةا ومنهاجاا 

وير  الشيل عبد الراوق عفيفي )رحمه الله تعالىم بخصوه اختلاف الشرا ع واكتمالَا في شرعة نبينا  
محم د صلى الله عليه وسلم: أنم من تَ ام رحم ة الله بعب ادة ونعمت ه عليهم، وكم ال حكمت ه في إق ام ة الحا ة والأع ذار إلى من  

أمته، وجامعة لكل ما س بق عليه القول منهم، أن جعل ش ريعة كل رس ول من رس له ش املة لكل ما  تاجه  
يُص   لُ ش    نَّا، وينهع اا في إقامة دولتها وبناء  دها وتقويم أوردها وحف  كيانَّا، ويَعلها مثلاا أعلى في 
جميع ش     رونَّا، س     عيدة في الدنيا والآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: "إنه لم يكن نبير قبلي إلَ كان حقاا عليه أن يدل أمته 

 .554يعلمه لَمعلى خيّ ما يعلمه لَم، وينذرهم عن شر ما 

وكذلك، فقد تض    منت فوق ذلك ما يُكمل الض    روريَت والحاجيات والتحس    ينيات على خيّ حال 
وأقوم طريق... والأمم المال ية لما كانت تس وس هم الأنبياء كلما هلك نبير خلفه نبير، وكان الوحي مس تمراا، 

الش  ريعة مرقتاا،  جرت فيهم س  نة التطور في التش  ريع والتدريؤ في الأحكام، وكان كثيّ من التفاص  يل وفرولأ
فنس خت الش ريعة اللاحقة من أحكام الش ريعة الس ابقة ما اقتض ت المص لحة نس خه؛ تنش ئةا للأمة وتربيةا لَا  
ا، قال تعالى في رسالة عيسى )عليه  وسداا لحاجتها، أو عقوبةا لَا على ظلمها للأمة وتَرردها على شرا ع رار

 

 م. 10/385م، ) 1992، 1تفسيّ الط ي "جامع البيان في تأويل القرآن"، الط ي، دار الكتب العلمية، بيّوت، ط 553
 م. 1848صحيُ مسلم، ك  الإمارة، رقم ) 554
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قاا لِمرا بريْنر يردريم مِنر الت موْرراةِ ورلِأُحِلم لركُمْ ب رعْعر المذِي حُررمِر عرلريْكُمْ..﴿الص        لاة والس        لامم:  درِ آل [ ﴾ورمُص        ر
 .]50عمران:

ا للِمذِينر ﴿وقال الله تعالى في محمد )عليه الص   لاة والس   لامم:  يْءِ فرس   ر ركْتُ بُ هر عرتْ كُلم ش   ر ..ورررحْمرتِي ورس   ِ
تنِ را يُ رْمِنُونر ) اةر ورال مذِينر هُمْ آرِيَر دُون رهُ  156ي رت مقُونر وريُ رْتُونر الزمك ر ولر النمبيم الْأمُرِيم ال مذِي يَ رِ م ال مذِينر ي رتمبِعُونر الرمس              ُ

هُمْ في الت موْرر  مُُ الطميرِب راتِ ورُ رررمُِ عرلر مركْتُوباا عِن ْدر اهُمْ عرنِ الْمُنْكررِ ور  ُِلُّ لَر ه ر ي لِ  رْمُرهُُمْ بِالْمرعْرُوفِ وري رن ْ يْهِمُ اةِ ورالْإِإِْ
انرتْ عر  لر المتِي كر ررهُمْ ورالْأررْلار هُمْ إِص        ْ عُ عرن ْ رُوهُ ورات مب رعُوا النُّورر  ا رْبراِ  ر وريرض        ر لريْهِمْ فرالمذِينر آرمرنُوا بِهِ ورعرزمرُوهُ ورنرص        ر

 .]157-156الأعراف:[ ﴾م157المذِي أنُْزلِر مرعرهُ أوُلرئِكر هُمُ الْمُفْلِحُونر )

بِيلِ اللَّمِ كرثِيّا ﴿وقال تعالى:  هِمْ عرنْ س  ر درِ مُْ وربِص  ر ا فربِظلُْمِ مِنر المذِينر هرادُوا حررممْنرا عرلريْهِمْ طريرِبراتِ أُحِلمتْ لَر
افِريِنر مِن ْهُ 160) دْنَر للِْك  ر لِ ورأرعْت  ر اط  ِ اسِ بِالْب  ر هُ ورأركْلِهِمْ أرمْورالر الن  م ذِهِمُ الرربار ورق  ردْ نَُّوُا عرن  ْ ا  م ورأرخ  ْ اباا أرليِم  ا ذر مْ ع  ر
 .]161-160النساء:[ ﴾م161)

وأما هذه الأمة ارمردية فش  ريعتها خاتَة الش  را ع ورس  ولَا خاتم الأنبياء )عليهم الص  لاة والس  لامم لَ 
نبير بعده، فاقتض ت حكمة الله أن تكون ش ريعته فيهم عامة دا مة إلى يوم القيامة، كفيلة بجميع مص الحهم 

مرا س         واها في جميع أمورهم وش         رونَّم، ولو الدينية والدنيوية، منظِمةا لنواحي حيانم المختلفة، مُغنيةا لَم ع
طال ام الأمد واختلفت أحوالَم على مرر الأيَم والعص ور حض ارةا و قافةا، وتباينت أفكارهم ذكاءا ورباوةا،  

وحالتهم قوةا ولعفاا ورنىا وفقراا 
 555. 

 

 

 

م، ه.  1999ه ،  2،1420الحكمة من إرسال الررسل، عبد الراوق عفيفي، دار الصميعي للنشر والتوويع، الريَ ، السعودية، ط  555
 .32-30ه
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لصَّلَاةي وَالزَّكَاةي﴾: -3  ﴿وكََانَ يََْمُرُ أَهْلَهُ بِي

وفي هذه الآية ذكر لأهم ركنين من أركان الش      ريعة التي جاء اا إسماعيل )عليه الس      لامم الص      لاة والزكاة،  
هذان الركنان الأس         اس         يران كان  مر إسماعيل أهله خاص         ة وقومه عامرة بأدا هما، والمراد اما: العبادخن  

ما أمرا العبادات الروحير   .556ة والماليرةالشرعيرتان، وخُا هاخن العبادخن؛ لأنَّر
وق  د قرن القرآن الزك  اة مع الص              لاة في آيَت كثيّة، وهي كم  ا قلن  ا عب  ادة م  الي  رة، ولَ  ا وظ  ا ف إ   اني  رة،  

 .557وأخلاقيرة، ونفسيرة، وتربويرة، واجتماعيرة، واقتصاديرة، وروحيرة، وريّها
فكان إسماعيل )عليه الس     لامم  مر أهله بالص     لاة والزكاة، والمراد من أهله: يعني أمرته، قال الحس     ن، وقال 
ابن مس      عود )رل      ة الله عنهم: وكان قوم إسماعيل )عليه الس      لامم لَ يعدون أهله: أمره وبنية وأص      هاره من  

اعيل اش     فك مع بنيه في بناء الكعبة جرهم، ثمر إنر أمرة العرب نش      ت من ذرريته فهم أهله أيض     اا، وكان إسم
 .558المشررفة كما سبق، وفي قبلة المصلرين من أرجاء المعمورة وطوال الدهر

فمن أراد أن يترص        ف بص        فة من ص        فات النبورة، فعليه أن  مر أهله بالص        لاة والزكاة، والأهل هم البيئة  
لُُ له بيته وص لحت له ذرريته، فلذا كان الرجل يلفت أهله إلى ذكر الله  المباش رة التي إن ص لحت للرجل ص ر

فليح له  ال في بيت يُصلري أهله  والصلاة خَح مررات في اليوم والليلة، فلنره يسدر الطريق على الشيطان،
 .559ا مح صلوات 

ذكر المولى )عزر وجلم إسماعيل )عليه الس    لامم بالثناء الجميل، والص    فة الحميدة، وا لرة الس    ديدة،  ولذلك 
طرِ ْ  ةِ وراص      ْ لار حي  كان مثابراا على طاعة ربره آمراا اا لأهله، كما قال تعالى لرس      وله: ﴿ورأْمُرْ أرهْلركر بِالص      م

ا المذِينر 132م﴾ ]طه:  132ورالْعراقِبرةُ للِت مقْور  )عرلري ْهرا لَر نرس       ْ رلُكر روِْقاا نحرْنُ ن ررْوقُُكر  أري ُّهر [. وقال تعالى: ﴿يَر
 

 . 21تأملات في سورة مريم، ه 556
 م.  209شرعة الله للأنبياء في القرآن الكريم والسنة، ه 557
 . 210شرعة الله للأنبياء في القرآن الكريم والسنة، المصدر السابق، ه 558
 م. 9125/ 15تفسيّ الشعراوي، ) 559



214 
 

ادٌ لَر ي ر  در لٌ ش         ِ ةٌ رِلار ِ كر ا النماسُ ورالحِْاراررةُ عرلري ْهرا مرلار راا ورقُودُهر كُمْ ورأرهْلِيكُمْ نَر ونر اللَّمر مرا آمرنُوا قُوا أرنْ فُس         ر عْص         ُ
ا يُ رْمررُونر ) [؛ أي: مروهم بالمعروف، وانَّوهم عن المنكر، ولَ ت دعوهم  6م﴾ ]التحريم:  6أرمرررهُمْ وري رفْعرلُونر م ر
 .560ملاا فت كلهم النار يوم القيامة

وعن أبي س       عيد وأبي هريرة قال: قال رس       ول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيق  الرجل أهله من الليل فص       لريا، أو ص       لرى 
 .561ركعتين جميعاا كُتبا في الذاكرين والذاكرات 

والصلاة بناء عايب، ركُرب من القيام والقراءة والركولأ والساود، فكلر ركن من الصلاة بمنزلة لربِن، وخشبة 
المس ك، فالص لاة بنابها لبنة    562في البناء، فكما أنر الجنرة قص ورها لربنة من ذهب، ولبنة من فض رة وملاطها

من قيام، ولبنة من قراءة، ولبنة من ركولأ، ولبنة من س اود، وملاطها التس بيُ والتحميد والتهليل، ثمر هذه 
الجملة بمنزلة الص     ورة، والإخلاه بمنزلة الروى، فروى الص     لاة الإخلاه لله ربر العالمين. إنر الص     لاة فيها 

 للعبد في مرل   اته س   بحانه وتعالى لن بدنه، ركولأ وس   اود وقيام، ومن اس   تعمال جميع ما أعطاه الله تعالى
باطن العبد من الإخلاه وا شولأ وا ضولأ والَنقياد والتذلرل لله تعالى، إذ كلر ذلك نعمة من الله تعالى، 

 .563واستعمال نعمة من المنعم في طاعته في راية الحسن لَ يُفى على عاقل أنصف من عقله
هذا مبح  نفيح في فض       ل الص       لاة وعظم منزلتها وجدته في التدبرر والبيان في تفس       يّ القرآن بص       حيُ 
الس         نن عند تفس         يّ الآية الكر ة المتعلرقة بإسماعيل )عليه الس         لامم، فرأيت تض         مينه في كتاب إسماعيل  

 للفا دة.
 
 

 
 م. 240 -239/ 5تفسيّ القرآن العظيم، ابن كثيّ، )  560
 . 2569، ابن حيان، رقم 1309سنن أبي داود، رقم  561
 الملاط: الذي  ل  بالطين.  562
 . 70محاسن الإسلام والشرا ع، أبي عبد الله محمد البخاري، ه 563
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 فضل الصلاة وعرم منزلتها: -
قال الإمام محمد بن نصر المرووي : فلا نعمة أعظم على المرمنين بالله من نعمة الإ ان، وا ضولأ لربوبيته،  
ثم النعمة الأخر  ما افف  عليهم من الص  لاة خض  وعاا لجلاله، وخش  وعاا لعظمته، وتوال  عاا لك يَ ه، ولم 

ذلك يفف  عليهم بعد توحيده، والتص ديق برس له، وما جاء من عنده فري ض ة أوملر من الص لاة، وأخ  أن ر
لِ  أمرهُُ لَم، وللأنبي اء والأمم قب ل أن يبع   محم دار صلى الله عليه وسلم؛ فق ال )عزر وج لم : ﴿لمرْ يركُنِ ال مذِينر كرفررُوا مِنْ أره ْ

تْيِ رهُمُ الْب ريرِنرةُ ) ركِِينر مُن ْفركرِينر حرىم تأر لُو ص       ُ 1الْكِترابِ ورالْمُش       ْ ولٌ مِنر اللَّمِ ي رت ْ م فِيهرا كُتُبٌ 2حُفاا مُطرهمررةا )م ررس       ُ
ةٌ ) ةُ )3ق ريرِم  ر اءرنْمُُ الْب ريرِن  ر ا ج  ر دِ م  ر ابر إِلَم مِنْ ب رع  ْ ا ت رفررمقر ال  مذِينر أوُتُوا الْكِت  ر دُوا اللَّمر 4م ورم  ر ا أمُِرُوا إِلَم ليِ رعْب  ُ م ورم  ر

ةر وريُ رْتُ  ينر حُن رفراءر وريقُِيمُوا الصملار ةِ )فُْلِصِينر لرهُ الدرِ  [.5-1م﴾ ]البينة: 5وا الزمكراةر ورذرلِكر دِينُ الْقريرِمر
لرلر   ها بالتس  مية بعد الإخلاه بالعبادة لله: الص  لاة، وقال )عزر وجلم: ﴿فرلِذرا انْس  ر فاعل أورل فريض  ة نص  ر

مُْ كُلم مر  رُوهُمْ وراقْ عُدُوا لَر دْتَُوُهُمْ ورخُذُوهُمْ وراحْص      ُ يُْ  ورجر ركِِينر حر هُرُ الْحرُُمُ فراقْ تُ لُوا الْمُش      ْ بوُا  الْأرش      ْ دِ فرلِنْ خر رْص      ر
بِيلرهُمْ )ورأرقرامُ  لُّوا س        ر ةر ورآت روُا الزمكراةر فرخر لار ةر ورآت روُا 5م﴾ ]التوبة:  5وا الص        م لار بوُا ورأرقرامُوا الص        م [. وقال: ﴿فرلِنْ خر

ينِ﴾ ]التوب ة:   اةر ف رلِخْورانُكُمْ في ال درِ [.  وبنظيّ ذل ك ج اءت الأخب ار عن النبي صلى الله عليه وسلم ... وهو دين الله 11الزمك ر
وبلغوه عن رام من قبل هرن الأحادي ، واختلاف الأهواء، وتص     ديق ذلك في  الذي جاءت به الرس     ل،

بوُا﴾؛ خلعوا  بِيلرهُمْ﴾، فقوله: ﴿فرلِنْ خر لُّوا س    ر ةر ورآت روُا الزمكراةر فرخر لار بوُا ورأرقرامُوا الص    م الأوثان كتاب الله: ﴿فرلِنْ خر
ةر ورآت روُا الزمكراةر فر  لار ةر وعبادنا ﴿ورأرقرامُوا الص        م لار بوُا ورأرقرامُوا الص        م بِيلرهُمْ﴾ وقال في آية أخر : ﴿فرلِنْ خر لُّوا س        ر خر

ينِ﴾  . 564ورآت روُا الزمكراةر فرلِخْورانُكُمْ في الدرِ
س         ا ر الأعمال إيَابهُ على : ولا دل الله تعالى به على تعظيم قدر الص         لاة ومباينتها  -رحمه الله   -وقال 

إيَها على أنبيا ه ورس  له، وإخباره عن تعظيمهم إيَها، فمن ذلك أنه )جل وعزم قررب موس  ى إيرا، وكلرمه 
تكليماا، فكان أورل ما افف  عليه بعد اففال        ه عليه عيادته؛ إقامُ الص        لاة، ولم ينا له فريض        ة ريّها، 

 
 م. 87  -85/ 1تعظيم قدر الصلاة، ) 564
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ترمِعْ لِمرا يوُحرى ) م إِنمنِي أرنَر 13فقال )تبارك وتعالىم فاطباا لموس      ى بكلماته ليح بينه وبينه ترجمان: ﴿فراس      ْ
ةر لِ ذكِْريِ ) لار ُ لَر إلِ رهر إِلَم أرنَر ف راعْبُ دِْ  ورأرقِمِ الص              م [، ف دلر ذل ك على عظم ق در 14-13م﴾ ]ط ه:  14اللَّم

، إذ لم يبدئ مناجيه وكليمه بفريض ة أورل منها، ثم ما أخ  عن س حرة الص لاة وفض لها على س ا ر الأعمال
فرعون بعد ش    ركهم وعنادهم إذ  لفون بعزة فرعون مترخذين إلَاا من دون الله، ولم  نم رس    ول قبل ذلك، 
ولَ سمعوا كتاباا، فلما أراهم موس              ى الآية حين ألقى عص              اه فقلبها الله حيرة تس              عى، فالتقفت حبالَم  

هم، فعلموا أنر ذلك ليح بس        حر ولَ يش        بهه فعل بني آدم؛ انقادوا لا ان بالله )عزر وجلم، فلم وعص        ير 
يلهموا طاعة يرجعون اا إلى الله ويفل        ونه اا ظناا أن يغفر لَم عمرا كان منهم إلَ الس        اود، وهو أعظم 

اجِدِينر ) حرررةُ س              ر م﴾  47الُوا آمرنما بِرربرِ الْعرالرمِينر )م قر 46الص              لاة، قال الله )عزر وجلم: ﴿فر لُْقِير الس              م
[. ف رعرفمرُوا وجوههم لله في الفاب خض  وعاا له، فلم يَعل الله لَم مفزعاا إلَ إلى الص  لاة  47-46]الش  عراء: 

 مع الإ ان به، وهي مفزلأ كل منيب.
نرا إِلىر   ي ْ ثمر كان من أول ما أمر به موس        ى أن  مر بني إس        را يل بعد أن آمنوا به الص        لاة، فقال: ﴿ورأروْحر

ةر وربرش   رِ  لار لرةا ورأرقِيمُوا الص   م رر بُ يُوخا وراجْعرلُوا بُ يُوتركُمْ قِب ْ ى ورأرخِيهِ أرنْ ت رب رومآ لقِروْمِكُمرا بمِص   ْ م﴾  87رِ الْمُرْمِنِينر )مُوس   ر
 [.87ح: ]يون
ِ ر الْكِترابر   وحكى عن عيس    ى )عليه الس    لامم حين تكلرم في المهد ص    بيا أنه قال: ﴿قرالر إِ رِ عربْدُ اللَّمِ آخر

ي ا )30ورجرعرلرنِي نربِي ا ) اةِ مرا دُمْتُ حر ةِ ورالزمكر لار اِ  بِالص         م ا أريْنر مرا كُنْتُ ورأروْص         ر م﴾ ]مريم: 31م ورجرعرلرنِي مُبرارركا
30-31 .] 

وحكى عن إبراهيم خليله أنه لما ذهب بإسماعيل )ص     لى الله عليهما وس     لمم ف س     كنه بواد ليح به أنيح، 
نْتُ مِنْ ذُرريِمتِي بِورادِ رريِّْ ذِي وررلِْأ عِنْدر ب ريْتِكر الْمُحررممِ ررب منرا لِ  كر ةر﴾ دعا ربه فقال: ﴿ررب منرا إِ رِ أرس      ْ لار يُقِيمُوا الص      م

يذكر عملاا ريّ الصلاة، فدلر ذلك أنره لَ عمل أفضل من الصلاة، ولَ يواويها، وقال   [. ولم37]إبراهيم: 
رْ ب ريْتِير للِط ما فِِينر ور  ئ اا ورطرهرِ ي ْ ركِْ بي ش              ر بْ رراهِيمر مرك رانر الْب ريْ تِ أرنْ لَر تُش              ْ الْق را مِِينر ورالرُّكمعِ تع الى: ﴿ورإِذْ ب رومأْنَر لِإِ

اُودِ ) ولَا 26م﴾ ]الحؤ:  26الس   ُّ ادِقر الْورعْدِ وركرانر ررس   ُ [. وقال: ﴿وراذكُْرْ في الْكِترابِ إِسْمراعِيلر إِنمهُ كرانر ص   ر
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اةِ )54نربِي ا ) ةِ ورالزمكر لار حراقر 55-54م﴾ ]مريم: 55م وركرانر  رْمُرُ أرهْلرهُ بِالص              م نرا لرهُ إِس              ْ ب ْ [. وقال: ﴿ورورهر
الحِِينر ) فِلرةا وركُلا  جرعرلْنرا ص      ر نرا إلِريْهِمْ فِعْلر 72وري رعْقُوبر نَر ي ْ  ا رْيّْراتِ ورإِقرامر م ورجرعرلْنراهُمْ أر مِمةا ي رهْدُونر بأرِمْرنَر ورأروْحر

انوُا لرنرا عرابِدِينر ) اةِ وركر ةِ ورإِيتراءر الزمكر لار ة وكريَ: ﴿ف رنرادرتْهُ 73-72م﴾ ]الأنبياء:  73الص              م [. وقال في قص              ر
لرِي في الْمِحْررابِ﴾ ]آل عمران:  ةُ ورهُور ق را مٌِ يُص              ر ِ ك ر مررْيمرُ اقْ نُتِي لرِرب رِكِ ور 39الْمرلار ا ُدِي [. وق ال: ﴿يَر اس              ْ

 [. 43م﴾ ]آل عمران: 43وراركْرعِي مرعر الرماكِعِينر )
ثم داود نبي الله وص    فيره لما أص    اب ا طيئة وأراد التوبة لم يَد لتوبته مفزعاا إلَ إلى الص    لاة، قال الله تعالى: 

ت رغْفررر رربمهُ ورخررم رراكِعاا ورأرنَربر ) [. ثمر س ليمان بن داود عر  ا يل بالعش ي ف ش غله 24م﴾ ]ه:  24﴿فراس ْ
ا، ف س ف وندم، فعاقب نفس ه بأن حرمها ا يل التي أش غلته النظر إليها عن ص لاة العص ر حىر تأخرر وقته

حى جاوو وقت ص     لاته، فاعفل     ها يعُرقبها عقوبةا لنفس     ه، ليُغم عليها بدلَا من لَوه اا حين اعفل     ها،  
ف لَاه النظر إلى حس نها وس رعة س يّها، فلمرا عاقب نفس ه بتض ريبه أعناق ا يل ش كر الله له ذلك، فعول ه 

ُ، أسرلأ في السيّ، وأوط  في الركوب من فوقها، وأشرف في القدر، وأرفع في المنزلة، وأعاب من ا يل الري
م لرلربِ ر  143في الأحدو ة. وقال الله في قصرة يونح حين التقمه الحوت: ﴿ف رلروْلَر أرنمهُ كرانر مِنر الْمُسربرِحِينر )

 [.144-143م﴾ ]الصافات: 144في برطْنِهِ إِلىر ي روْمِ يُ ب ْعرثُونر )
وقال في قص           ة ش           عيب لما نَّى قومه عن عبادة ريّ الله، ونَّاهم عن التطفيف في الكيل والوون فقالوا :  

بُنَر ) تُكر تأرْمُرُكر أرنْ نرفْكُر مرا ي رعْبُدُ آبار لار عريْبُ أرص         ر ش         ُ [، وفي ذلك دليل على أنَّم لم 87م﴾ ]هود: 87﴿يَر
ررا يِلر ورب رعرثْ نرا يكونوا يرونه يعظرم ش يئاا من الأعمال تعظيم الص لاة ُ مِيثراقر برنِي إِس ْ ، قال الله : ﴿ورلرقردْ أرخرذر اللَّم

تُ  تُمُ الزمكراةر ورآمرن ْ ةر ورآت ري ْ ُ إِ رِ مرعركُمْ لرئِنْ أرقرمْتُمُ الص ملار رر نرقِيباا ورقرالر اللَّم هُمُ اْ نيرْ عرش ر لِي )مِن ْ م﴾ ]الما دة:  12مْ بِرُس ُ
ُ عرلريْهِمْ مِنر النمبِيرِينر ثمر ذكر )عزر وجلم   [12 الأنبياء نبيراا نبيراا، فوص        فهم ثمر قال : ﴿أوُلرئِكر المذِينر أرنْ عرمر اللَّم

يْ نرا وراجْت ر  ررا يِلر ورلِمنْ هردر لرىمِنْ ذُرريِمةِ آدرمر ورلِمنْ حمررلْنرا مرعر نوُىِ ورمِنْ ذُرريِمةِ إِبْ رراهِيمر ورإِس              ْ نرا إِذرا تُ ت ْ تُ  ب ري ْ عرلريْهِمْ آيَر
ا وربُكِي ا ۩ ) [. ف خ  عن جميع الأنبياء أنر مفزعهم كان إلى الصلاة، 58م﴾ ]مريم:  58الرمحْمرنِ خررُّوا سُامدا
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هروراتِ  ةر ورات مب رعُوا الش         م لار اعُوا الص         م لْفٌ أرل         ر يعبدون الله، ويتقرربون إليه اا، ثمر قال: ﴿فرخرلرفر مِنْ ب رعْدِهِمْ خر
 . 565[59م﴾ ]مريم: 59فرسروْفر ي رلْقروْنر رري ا )

ةر كرانرتْ عرلرى   : ثمر وكردها الله في الوجوب بفرل           ها بنار التنزيل، فقال:-رحمه الله   –وقال  لار ﴿إِنم الص           م
. قال: ثم توعد بالعذاب من أل        اعها، أو س        ها  566[103م﴾ ]النس        اء: 103الْمُرْمِنِينر كِتراباا مروْقُوخا )

ةر﴾. وقال  لار اعُوا الص        م لْفٌ أرل        ر عنها فص        لاها في ريّ وقتها، أو راء  اا فقال: ﴿فرخرلرفر مِنْ ب رعْدِهِمْ خر
نِِمْ سراهُونر )4تعالى: ﴿ف روريْلٌ للِْمُصرلرِينر ) -4﴾ ]الماعون:  م6م المذِينر هُمْ يُ رراءُونر )5م المذِينر هُمْ عرنْ صرلار

قررر )567[6 لركركُمْ في س ر م لما س ئلوا بعد دخولَم النار فقيل لَم: ﴿مرا س ر م قرالُوا 42. وحكى عن الكفرار أنَّر
لرِينر ) [؛ فلم يذكروا ش     يئاا من الأعمال عُذربوا عليها قبل تركهم  43-42م﴾ ]المد ر: 43لمرْ نركُ مِنر الْمُص     ر

ا ال  مذِينر آمرنُوا لَر  أري ُّه  ر دكُُمْ عرنْ ذكِْرِ اللَّمِ ورمرنْ ي رفْع  رلْ ذرل ِ كر  الص              لاة، وق  ال الله: ﴿يَر  تُ لْهِكُمْ أرمْورالُكُمْ ورلَر أروْلَر
رُونر ) . وق ال الله )تب ارك وتع الىم فيم ا يوبرل ب ه الك افر: ﴿فرلار 568[9م﴾ ]المن افقون: 9ف رُ ولرئِ كر هُمُ ا  رْاس              ِ

لمى ) دمقر ورلَر ص  ر [؛ ولم يض  م إلى التص  ديق ش  يئاا ريّ الص  لاة ﴿ورلركِنْ كرذمبر ورت رورلىم 31م﴾ ]القيامة: 31ص  ر
[؛ فالكذب ل      د التص      ديق، والتولَر ترك الص      لاة وريّها من الفرا ع، ثمر أوعده 32م﴾ ]القيامة: 32)

[،  35-34م﴾ ]القي  ام  ة:  35م ثُمم أروْلىر ل  ركر ف  ر روْلىر )34داا بع  د وعي  د، فق  ال: ﴿أروْلىر ل  ركر ف  ر روْلىر )وعي  
مُُ اركْرعُوا لَر ي رركْرعُونر )569ويق ال: إنَّ ا نزل ت في أبي جه ل م وريْ لٌ ي روْمرئِ ذِ 48. وق ال الله تع الى: ﴿ورإِذرا قِي لر لَر

بِينر )  [.49-48م﴾ ]المرسلات: 49للِْمُكرذرِ
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بمحُوا ةِرمْدِ ررارِِمْ ورهُمْ   ا ورس           ر امدا تنِرا المذِينر إِذرا ذكُرِرُوا اِرا خررُّوا س           ُ تركِْ وُنر ۩ وقال : ﴿إِنَّمرا يُ رْمِنُ آِيَر لَر يرس           ْ
[، ولقد ش         درد تبارك وتعالى الوعيد في تركها ووكرده على لس         ان نبيره صلى الله عليه وسلم بأن  15م﴾ ]الس         ادة:  15)

بفكها، ولم تجعل فريض     ة من أعمال العباد علامة بين الكفر والإ ان إلَ الص     لاة،    أخرن خركها من الإ ان
ا نظام للتوحيد، وأركفررر بفكها   فقال: "ليح بين العبد وبين الكفر من الإ ان إلَر ترك الص         لاة"، ف خ  أنَّر

ن فق ال: "العه د ال ذي كم ا أكفر بفك التوحي د، ثمر أخرن من الإ  ان من ع اه د من جميع العب اد على الإ  ا
م  معون  بينن ا وبينهم الص              لاة، فمن تركه ا فق د كفر"، وإن ك ان ت العلم اء فتلف ة في الإكف ار بفكه ا، ف لنَّر

 . 570على الرواية بإكفار من تركها ، ثمر ما رل  في تركها وجوب النار، وإيَاب المغفرة والرحمة لمن قام اا
م  2م ذرلِ كر الْكِت رابُ لَر رريْ بر فِي هِ ه ُدا  للِْمُتمقِينر )1ونع ت الله المرمنين في أورل س              ورة البقرة فق ال: ﴿الم )

ةر ) لار [؛ فلم يبدأ بعد الإ ان بالغيب بذكر فريض  ة 3-1م﴾ ]البقرة: 3المذِينر يُ رْمِنُونر بِالْغريْبِ وريقُِيمُونر الص  م
 .571قبل الصلاة

رُ الْمُرْمِنُونر )  م المذِينر هُمْ في 1ومدى الله عباده المرمنين فبدأ بذكر الص      لاة قبل كلر عمل فقال: ﴿قردْ أرفْ لر
عُونر ) نِِمْ خراش     ِ لار [؛ فمدحهم في أورل نعتهم با ش     ولأ فيها، ثمر أعاد ذكرها في 2-1م﴾ ]المرمنون:  2ص     ر

ا أعد للقا مين اا ارافظين عليها من جزيل الثواب، ونعيم آخر القص         ة إعظاماا لقدرها في القربة إليه، ولم
لرورانِِمْ ُ رافِظُونر ) م المذِينر يررِ وُنر الْفِرْدروْسر 10م أوُلرئِكر هُمُ الْورارِ وُنر )9المنب، فقال: ﴿ورالمذِينر هُمْ عرلرى ص         ر

الِدُونر )  [. 11-9م﴾ ]المرمنون: 11هُمْ فِيهرا خر
ولم إ د الله )عزر وج لم م ردرىر أح داا من المرمنين بمواظبت ه على ش              يء من الأعم ال م دى من واظ ب على 
انر خُلِقر  نْس       ر الص       لوات في أوقانا، ألَ تراه كيف ذكرها مبتدأة من بين س       ا ر الأعمال، قال الله: ﴿إِنم الْإِ

لُوعاا ) رُّ جرزُوعاا )19هر هُ الش       م هُ ا رْيُّْ مرنُوعاا )م ورإِذرا مر 20م إِذرا مرس       م [؛ ثمر لم 21-19م﴾ ]المعارن: 21س       م
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لرِينر ) م المذِينر 22ي ئ أحداا من هذين ا لقين المذمومين من جميع الناس قبل المص  لرين فقال : ﴿إِلَم الْمُص  ر
نِِمْ درا مُِونر ) لار [؛ ثم أعاد ذكرهم في آخر الآية بذكر آخر فقال : 23-22م﴾ ]المعارن: 23هُمْ عرلرى ص    ر

نِِمْ   ُرافِظُونر  لار ن ماتِ مُكْررمُونر )34 )﴿ورال مذِينر هُمْ عرلرى ص              ر [،  35-34م﴾ ]المع ارن:  35م أوُلرئِ كر في جر
ةر ﴾ ]فاطر:  لار لُونر كِترابر اللَّمِ ورأرقرامُوا الص    م [؛ في كلر ذلك يبدأ بمدى الص    لاة قبل 29وقال ﴿ إِنم المذِينر ي رت ْ

بارافظة عليها ليدوموا  س    ا ر الأعمال، تبعها ما تبعها من س    ا ر الطاعات، فكررر الثناء عليهم، ومدحهم
عليها، كلر ذلك تأكيداا لَا، وتعظيماا لش نَّا

572 . 
ثمر لم يُار الله تعالى عملاا من أعمال الدين فاعله يُكرفرر به ا طايَ ويطهر به المذنبين كما خار الص   لاة 

ا نزلت في الصلوات  114بذلك، فقال: ﴿إِنم الحرْسرنراتِ يذُْهِبْنر السميرِئراتِ﴾ ]هود:  [؛ فااءت الأخبار أنَّر
إ ر لقيت امرأة في البس    تان فض    ممتها إلَر فقبلتها   ا مح ... عن عبد الله قال: قال رجل يَ رس    ول الله،

ةر  لار وباش    رنا، ففعلت اا كل ش    يء ريّ أ  لم أجامعها، فس    كت رس    ول الله صلى الله عليه وسلم، ف نزل الله: ﴿ورأرقِمِ الص    م
يرِئراتِ﴾ ]هود:  نراتِ يذُْهِبْنر الس  م ارِ ورولُرفاا مِنر اللميْلِ إِنم الحرْس  ر س  ول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها [، فدعاه ر 114طرررفيرِ الن مهر

 .573عليه، فقال عمر : يَ رسول الله، أله خاصة  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة
عن محم  د بن كع  ب القرظي ق  ال: بلغن  ا أنر النبي صلى الله عليه وسلم ق  ال: "الص              لوات ا مح والجمع  ة إلى الجمع  ة،   

ارات لم ا بينهن م ا اجتنب ت الكب ا ر" ا 574كف ر ب را رِر م ر . ق ال محم د بن كع ب: وه ذا في القرآن: ﴿إِنْ تجرْترنِبُوا كر
يرِئراتِكُمْ ورندُْخِلْكُمْ مُدْخرلاا كررِ اا ) [. وقال رمد صلى الله عليه وسلم: 31م﴾ ]النس             اء:  31تُ ن ْهروْنر عرنْهُ نُكرفرِرْ عرنْكُمْ س             ر
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 حدي  أبي هريرة. 
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ةر طرررفيرِ الن مهرارِ﴾: الفار والظهر والعص             ر، ﴿ورولُرفاا مِنر اللميْلِ﴾: المغرب والعش             اء، ﴿إِنم  لار ﴿ورأرقِمِ الص             م
 .575م١٠الحرْسرنراتِ يذُْهِبْنر السميرِئراتِ﴾؛ وهنر الصلوات ا مح )

وعن أبان بن عثم ان بن عف ان، يقول: ق ال عثم ان بن عف ان: سمع ت رس              ول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أرأي ت لو  
كان بفناء أحدكم نَّر يَري يغتس         ل منه كلر يوم خَح مرار، ماذا كان مبقياا من درنه  قالوا: لَ ش         يء،  

 .576قال: فلنر الصلوات ا مح يذهبن بالذنوب كما يذهب الماء الدرن"
وجعل الله كلر خطوة إليها حس      نة وكفارة وطهارة للذنوب... عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حين 

 . 577يُرن أحدكم من بيته إلى المساد فرجل تكتب حسنة، والأخر  تَحو سيئة"
وعن أبي هريرة يقول: قال رس   ول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرن المس   لم إلى المس   اد كتب الله له بكلر خطوة خطاها 

 .578حسنة، ومحا عنه اا سيئة، حىر    مقامه
وجعل الله الفرا ع كلرها لَومة في بعع الأوقات من الزمان، وس   اقطة في بعض   ها كالص   يام المفف  ش   هراا 
من الس          نة، وعلى من ملك ما تجب فيه الزكاة، والحؤ على من وجد الس          بيل إليه في العمر مرة واحدة،  

لصلاة وحدها، فلنر وكذلك جميع الفرا ع، رفع فر  وجواا في حال، ولم يوجب فرله في كل حال إلَ ا
ا منع الحا ع من الص  لاة تعظيما لقدر الص  لاة،  الله تعالى ألزم عباده خَح ص  لوات في كل يوم وليلة، وإنَّر
لَ تقراا إلَ هي طاهرة من الحيع، إلَ أنره خفف ش      طرها عن المس      افر رحمة له لما علم من تعب الس      فر 

 وشدرته، وألزمه على كل حال فر  الشطر الباقي.
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فلم يزل فرل      ها إذا حض      ر وقتها في حال من الأحوال إلَ في الحال التي تزول فيها العقول، والزا ل العقل  
كالميت الذي لَ يلزمه وجوب فر  الله في بدنه من الفرا ع كلها، وجعلها واجبة في كل ش    ديدة وس    قم 

ومض        طاعاا إن لم يقدر على أن يرديها العاقل البالغ قا ماا إن اس        تطالأ، وجالس        اا إن لم يس        تطع القيام، 
القعود، ومومئاا إن لم يقدر على الركولأ والس        اود، حىر أوجب فرل        ها عند المخاطرة بتلف النفوس عند 

 ا وف من المشركين، ولم يرفعها الله عن عباده في حال أمن ولَ خوف، ولَ صحة ولَ سقم.
ف اعقلوا م ا عظم الله ق دره ا لش              درة إيَ اب ه إيَه ا، وإلزامه ا عب اده في ك ل الأحوال لتُعظرمُوه ا إذ عظرمه ا الله،  

 وتجزرعوا أن تضيعوها وتنقصوها، ولتردوها بإحضار العقول، وخشولأ الأطراف.
ثمر لم يرخا لأحد إن رُلب بنوم أو نس        يان أن يدلأ أن    اا، كما اففل        ت عليه لو لم يغلب عليها، 

 .579فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نَم عن صلاته فليصلها إذا انتبه لَا، ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها
ثمر جعل جميع الطاعات من الفر  والتنقل متقبلة بغيّ طهارة ولَ ينقض          ها الأحداد ولَ يفس          دها إلَ  

الص لاة وحدها لإيَاب حقها، وإعظام قدرها، إلَ الطواف بالبيت، فلنر الس نة أن يرتى على طهارة؛ لأنره 
 صلاة.

ا أرفع الأعم ال أن الله )عزر وج لم أوج ب أن لَ ترتى إلَ بطه ارة الأطراف، ونظ اف ة  ومن ال دلي ل على أنَّ ر
الجس  د كلره واللباس من جميع الأقذار، ونظافة البقالأ التي يص  لى عليها، ثمر واد تعظيماا أنره أمرهم إذا عدموا 

مس       حوا مكارم وجوههم بالفاب، الماء عند حض       ور وقت الص       لاة أن يض       ربوا بأيديهم على الص       عيد في
 . 580إعظاما لقدرها أن لَ ترد  إلَ بطهارة

ا اففل  ها على   ومن الدليل على عظم قدرها وفض  لها على س  ا ر الأعمال؛ أنر كل فريض  ة اففل  ها الله فلنَّر
بعع الجوارى دون بعع، ثمر لم  مر بإش  غال القلب به إلَ الص  لاة، فلنره أمر أن يقام بجميع الجوارى كلها، 

 
/  308 -308/ 1م، وأبو داود، ) 684/ 477/ 1م، ومسلم، )597/ 89/ 2م، والبخاري، )269/ 3أخرجه أحمد، ) 579

 م. 227/696/ 1م، وابن ماجه، )612/ 319/ 1م، والنسا ي، )178/ 336 -1/335م، والفمذي، )442
 م. 170 -168/ 1تعظيم قدر الصلاة، ) 580
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وذلك أن ينتص     ب العبد ببدنه كله، ويش     غل قلبه اا ليعلم ما يتلو وما يقول فيها، ولم يفعل ذلك بش     يء 
من الفرا ع، لم  نع أن يش  تغل العبد في ش  يء من الفرا ع بعمل س  واء إلَ الص  لاة وحدها، فلنر الص  ا م 

ب من منافع الدنيا ولذانا له أن يلتفت وينام ويتكلم بغيّ ذكر الص   وم، ويعمل بجوارحه ويش   غلها فيما أح
أن يلتفت ويتكلم، والحان في قض     اء مناس     كه قد أبيُ له أن يتكلم   لرا أحلر له، والمقاتل في س     بيل الله له

ك ذل ك فيم ا بين ذل ك، وين ام ويش              تغ ل بم ا أح بر من من افع ال دني ا المب اح ة ل ه، ول ه أن يتكلم في الطواف، 
ن يعم ل فيه ا ويتفكر في ريّه ا، ومُنع المص              لي من الأك ل وك ذل ك إعط اء الزك اة، وجميع الط اع ات، ل ه أ

والش     رب، وجميع أعمال الدنيا من الَلتفات والأفعال بالجوارى إلَر بالص     لاة وحدها، ومن التفكرر إلَ فيما  
يتلو ويقول، إلَر أنر العمل في الص   لاة بغيّها فتلف في الض   رر في الدين، فمنه ما يفُس   د الص   لاة، ومنه ما 

س    اود الس    هو، ومنه ما يكون منقوص    اا من الثواب على ص    لاته، إلَر أنر أهل العلم  تمعون على   يلُزم به
أنره إذا ش       غل جارحة من جوارحه بعمل من ريّ عمل الص       لاة أو بفكر، وش       غل قلبه بالنظر في ريّ أمر 

 الصلاة، أنه منقوه من  واب من لم يفعل ذلك خركاا جزءار من تَام صلاته وكمالَا.
فالمص     لري ك نره ليح في الدنيا ولَ في ش     يء منها، إذا كان بجميع قلبه وجميع بدنه في الص     لاة، فك نره ليح 
في الأر ، إلَ أنر  ق  ل ب  دن  ه عليه  ا ، وذل  ك أن  ره ين  اجي المل  ك الأك ، فلا ينبغي أن يُل  من  اج  اة الإل  ه 

يه بوجهه، فكيف يَوو لمن ص             دق  العظيم بغيّها، وكيف يفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخ  أنر الله مقبل عل 
بأنر الله مقب ل علي ه بوجه ه أن يلتف ت أو يغي ب أو يتفكر أو يتحرك بغيّ م ا   ب المقب ل علي ه بوجه ه؛ لأنر 
اش        تغاله في ص        لاته بغيّها من الَلتفات أو العب  أو التفكرر في ش        يء من الدنيا هو إعرا  عمن أقبل 

ه من ا لق من ل  ه عن  ده ق  در فيّاه يولَ عن  ه بمعنى من  علي  ه، وم  ا يقو  قل  ب ع  اق  ل لبي  ب أن يقب  ل علي  
المعا ، وكل مقبل س      و  الله لَ يطلع على ل      ميّ من ولى عنه بض      ميّه، والله تعالى مقبل على المص      لي  
بوجهه، ير  إعرال  ه بض  ميّه، وبكل جارحة من جوارحه س  و  ص  لاته التي أقبل عليه بوجهه من أجلها،  

ها أو يلتفت أو يتش ارل بغيّ الإقبال على رب العالمين، إذ أخ ه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يَوو لمرمن عاقل أن  لر 
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أن الله مقب ل علي ه بوجه ه، فه ل يفع ل ذل ك من فعل ه إلَ قل رة مب الَة بالمقب ل علي ه، أو كيف يَوو لمن عرف 
 . 581أنر الله مقبل عليه وهو منان له أن يعُر  عنه بما قل أو كثر

ئل: أير العمل أفض  ل  فقال: . وقال  582"الص  لاة لوقتها" ثمر جاءنَ ا   الثابت عن رس  ول الله صلى الله عليه وسلم أنره س  ُ
 .583صلى الله عليه وسلم: "خيّ عملكم الصلاة"

عن عبد الله بن مس     عود قال: س      لت رس     ول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفض     ل  فقال: الص     لاة لميقانا.. وعن  
 وبان مولى رس              ول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ق ال رس              ول الله صلى الله عليه وسلم: "س               ددوا وق اربوا، واعلموا أن خيّ أعم الكم 

 .  585. 584الصلاة
ومن الدليل على تقدمها على س   ا ر الأعمال قوله صلى الله عليه وسلم: "أول ما  اس   ب به العبد يوم القيامة الص   لاة"..  
عن عبد الله قال: قال رس     ول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما  اس     ب به العبد الص     لاة، وأول ما يقض     ى بين الناس في 

 .586الدماء"

 
 م. 173 -171/ 1تعظيم قدر الصلاة، ) 581
  -325/ 1م، والفمذي، )85/ 89/ 1، ومسلم، )2782/ 4/ 6م، والبخاري، )439و 410 -409/ 1أخرجه أحمد، ) 582

 م. 610/ 319/ 1م، والنسا ي، )173/ 326
م على شرط  130/ 1م، وصححه الحاكم، )277/ 102 -101/ 1م، وابن ماجه، )282و 277/ 5أخرجه أحمد، ) 583

 الشيخين ووافقه الذهبي. 
/  3م، وصححه ابن حبان، )1444/ 101/ 2م، والط ا ، )682/ 520/ 1م، والدارامي، )282/ 5أخرجه أحمد، ) 584

 م. 1037/ 113
 م. 203 -200/ 1تعظيم قدر الصلاة، ) 585
/  4م، والفمذي، )1678/ 1304/ 3م، واللف  له، ومسلم، )6864/ 230/ 12م، والبخاري، )388/ 1أخرجه أحمد، ) 586
 م. 2615/ 873/ 2م، وابن ماجه، )4004/ 96/ 7م، وقال: حدي  حسن صحيُ، والنسا ي، )1396/ 10
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عن أنح بن حكيم الض   بي، قال: قال لَ أبو هريرة: إذا أتيت أهل مص   رك ف خ هم أ  سمعت رس   ول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "إنر أول ما  اس   ب به العبد ص   لاته، فلن أتَها وإلَ نظر هل له من تطولأ، فلن كان له تطولأ 

 .587أكملت الفريضة من تطوعه، ثمر ترفع سا ر الأعمال على ذلك 
وأمر الله عباده أن يفزعوا إلى الص      لاة، والَس      تعانة بالص      لاة على كل أمرهم من أمر دنياهم وآخرنم، ولم 

ةِ﴾ ]البقرة:  لار ْ ِ ورالص     م ترعِينُوا بِالص     م [، وإنَّا بدأ 45يُار بالَس     تعانة اا ش     يئاا دون ش     يء، فقال: ﴿وراس     ْ
لص      لاة وريّها لَ تتمر إلَ بالص       ، ثمر قال: ﴿ورإِنَّمرا بالص        قبلها لأن الإ ان وجميع الفرا ع والنوافل من ا

عِينر﴾ ]البقرة:  بِيّرةٌ إِلَم عرلرى ا رْاش  ِ [، وهم المنكس  رة قلوام إجلالَا لله، ورهبة منه، فش  هد لمن حقت 45لركر
أخ  دينهم، كذلك   عليه أن يقيمها له، إنره من ا اش عين، وكيف لَ يفزلأ المرمنون إلى الص لاة وهي عماد

النبي صلى الله عليه وسلم أنر الص              لاة عمود ال  دين .. وم  ا وال مفزلأ المرمنين عن  د ك  ل مهم من أمر ال  دني  ا والآخرة إلى 
 . 588مناجاة رام في الصلاة حى آدم فمن دونه من الأنبياء

ولقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأ  بأهله ش     دة أو ل     يقاا أمرهم بالص     لاة، وتلا هذه الآية ﴿ورأْمُرْ أرهْلركر 
﴾ ]طه:   طرِ ْ عرلري ْهرا لَر نرس         ْ رلُكر روِْقاا نحرْنُ ن ررْوقُُكر ةِ وراص         ْ لار [ وأمر الله عباده أن  تَوا بمحمد، 132بِالص         م

فون فيها العذاب أن يفزعوا إلى الص       لاة فقال: "إن الش       مح والقمر وأمرهم محمد إذا رأوا الآيَت التي يُا
، وفزلأ هو إلى الص    لاة، ولَ نعلم طاعة يدفع 589آيتان من آيَت الله، فلذا انكس    فت فافزعوا إلى الص    لاة"

 الله اا العذاب مثل الصلاة، فصلى عند الكسوف بزيَدة في الركولأ، وبكى في ساوده، وتضرلأ.

 
 ، ووافقه الذهبي. 262/ 1م، وصححه الحاكم، )864/ 541 -540/ 1م، وأبو داود، )425/ 2أخرجه أحمد، ) 587
 م. 224 -218/ 1تعظيم قدر الصلاة، ) 588
م، من  1469/ 147/ 3م، والنسا ي، )1177/ 696 -695/ 1م، وأبو داود، )901/ 621 -620/ 2أخرجه مسلم، ) 589

 طريق عطاء عن عبيد بن عميّ عن عا شة. 
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"فالص          لاة مفزلأ كل مريد عند الش          دا د، وعند حوادد عظيم النعم ش          كراا لله، فلذا لم تَكن الص          لاة 
ف الس              اود ل ه عن د حوادد النعم، وذل ك لم ا عررفهم من عظم ق در الص              لاة عن ده، حى إن الملا ك ة في 

 .590السماوات السبع إذا رعبوا ف صاام هول اعتصموا بالساود"
وأما الص     لاة والس     اود عند حوادد النعم ش     كراا لله )عزر وجلم فمن ذلك أن الله لما أنعم على نبيه صلى الله عليه وسلم  

 .591بفتُ مكة ارتسل وصلى ثمان ركعات شكراا لله
فلا عمل بعد توحيد الله أفض ل من الص لاة لله؛ لأنه افتتحها بالتوحيد والتعظيم لله بالتكبيّ، ثما الثناء على 
الله، وهي قراءة ف ا  ة الكت اب، وهي حم د لله و ن اء علي ه، وتَاي د ل ه ودع اء، وك ذل ك التس              بيُ في الركولأ  

م ل ه، وختمه ا بالش              ه ادة ل ه والس              اود والتكبيّات عن د ك ل خفع ورفع، ك ل ذل ك توحي د لله وتعظي
والركولأ،   بالتوحيد، ولرس  وله بالرس  الة، وركوعها وس  اودها خش  وعاا له وتوال  عاا، ورفع اليدين عند الَفتتاى

ورفع الرأس تعظيم اا لله وإجلالَا ل ه، وول              ع اليمين على الش              م ال بالَنتص              اب الله ت ذللاا ل ه، وإذع انَا 
بالعبودية، ثمر النبي يبتهؤ ويُ  أمته تعظيم نعمة الله عليه، لا يُص           ه به يوم القيامة بأن يَعله أول م ذون 

 )عزر وجلم ليش     فع لأهل التوحيد خرر س     اجداا بين له بالس     اود يوم القيامة، وأخ  أنره إذا قص     د إلى الله
 .592يدي الله ، فلا يزال كذلك حى يرمر برفع رأسه، ويَاب إلى ما س ل

ومن فض     ل الص     لاة على س     ا ر الأعمال أنر من دخل النار من المرمنين لم يَدوا ش     يئاا من الأعمال التي  
عملوها بجوارحهم تَنع ش       يئاا من أجس       امهم من الَحفاق إلَ الس       اود له في الدنيا، فلنر النار لم تص       ب 

 . 593موالع الساود من المصلين خاصرة، كذلك أخ  النبي صلى الله عليه وسلم

 
 م. 236 -235/ 1تعظيم قدر الصلاة، ) 590
 م. 240/ 1تعظيم قدر الصلاة، ) 591
 م. 269 -268/ 1تعظيم قدر الصلاة، ) 592
 م. 292/ 1تعظيم قدر الصلاة، ) 593
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ومن ذلك أنر المنافقين ميزوا يوم القيامة من المرمنين بالساود، قال الله: ﴿ي روْمر يُكْشرفُ عرنْ سراقِ وريدُْعروْنر 
ترطِيعُونر ) اُودِ فرلار يرس         ْ قُهُمْ ذِلمةٌ﴾ ]القلم:  42إِلىر الس         ُّ ارهُُمْ ت ررْهر عرةا أربْص         ر وذلك أنر   [،43  -42م خراش         ِ

المرمنين لما نظروا إلى رام خرروا له س  اداا، ودعي المنافقون إلى الس  اود ف رادوه فلم يس  تطيعوا، حيل بينهم  
اُودِ﴾ انوُا ي دُْعروْنر إِلىر الس              ُّ يعني في  وبين ذل ك عقوب ة لفكهم الس              اود لله في ال دني ا، ق ال الله: ﴿ورق ردْ ك ر

 . 594ين الساود[؛ لا حدد في ظهورهم، لا حال بينهم وب43الدنيا، ﴿ورهُمْ سرالِمُونر﴾ ]القلم: 
ولو لم يس    تدل المرمن على أنر الص    لاة أحبر الأعمال إلى الله إلَ بما ألزم قلب حبيبه المص    طفى محمد صلى الله عليه وسلم 
من حب الص          لاة، وجعل قررة عينه فيها دون س          ا ر الأعمال كلها، وإن كان صلى الله عليه وسلم محباا لجميع الطاعات، 

 . 595ولكنره خار الصلاة ف خ  أن قرة عينه جعل في الصلاة لربه، لكفاء بذلك دليلاا 
ثمر لما اش          تد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه فص          ار إلى الحال التي انكس          ر فيها لس          انه، لم يكن له وص          ية أكثر من 

 .596الصلاة
اجِدر اللَّمِ مرنْ آمرنر بِاللَّمِ ورالْي روْمِ الْآخِرِ﴾  وش          هد الله بالإ ان لمن أقام الص          لاة لربه فقال: ﴿إِنَّمرا ي رعْمُرُ مرس          ر

 .597[18]التوبة: 
يعر إِ رانركُمْ﴾ ]البقرة:  ُ ليُِض       ِ [. وقال الله: ﴿إِنم 143وسماها الله إ انَا وإس       لاماا وديناا فقال: ﴿ورمرا كرانر اللَّم

مُ﴾ ]آل عمران:   لار ينر عِنْدر اللَّمِ الْإِس ْ مر دِيناا﴾ ]الما دة:  19الدرِ لار يتُ لركُمُ الْإِس ْ [. وقال: 3[. وقال: ﴿ورررل ِ
ى اِرا إِ  ينر﴾ ]البقرة: ﴿ورورص         م طرفرى لركُمُ الدرِ برنِيم إِنم اللَّمر اص         ْ [؛ الذي ارتض         اه 132بْ رراهِيمُ برنِيهِ وري رعْقُوبُ يَر

مِ دِيناا ف رلرنْ يُ قْبرلر مِنْهُ﴾ ]آل عمران:  لار س     ْ ترغِ رريّْر الْإِ [، فدلر  85واص     طفاه هو الإس     لام، ثمر قال ﴿ورمرنْ ي رب ْ
وعد الله عليه الثواب هو الإسلام؛ لأنه لو كان ريّ الإسلام لكان من دان   بذلك أن الإ ان المقبول الذي

 
 م. 296/ 1تعظيم قدر الصلاة، ) 594
 م. 331/ 1تعظيم قدر الصلاة، ) 595
 م. 332/ 1تعظيم قدر الصلاة، ) 596
 م. 340/ 1تعظيم قدر الصلاة، ) 597
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مِ دِيناا ف رلرنْ يُ قْبرلر مِنْهُ﴾، فلما اجتمعت  لار س            ْ ترغِ رريّْر الْإِ الله بالإ ان ريّ مقبول منه إيَه، لقوله : ﴿ورمرنْ ي رب ْ
الأم ة على أنر من دان الله بالإ  ان فا ا ز أن يقب ل من ه  ب ت ب ذل ك أن الإ  ان هو الإس              لام، وهو ال دين 

ا أنر الص  لاة وا ا لو لم تكن إ انَا المرتض  ى، و بت بذلك أيض  ا لزكاة وس  ا ر ما يدان الله به إس  لام وإ ان؛ لأنَّر
مِ دِيناا ف رلرنْ يُ قْبرلر مِنْهُ﴾، فلمرا كا سْلار ترغِ رريّْر الْإِ نت وإسلاماا لم يَز أن يقبل لن دان الله اا لقوله: ﴿ورمرنْ ي رب ْ

ا كلرها من الص     لاة والزكاة وس     ا ر الفرا ع مقبولة من المس     لمين إذا دانوا الله  اا عند جميع الأمة،  بت أنَّر
ا لو كانت ريّ الإسلام لم تجز أن تقبل من أحد دان الله اا لقوله : ﴿ورمرنْ   الإسلام والإ ان، لَ ريّه؛ لأنَّر

مِ دِيناا ف رلرنْ يُ قْبرلر مِنْهُ﴾. ثمر أبان الله )عزر وجلم أنر الطاعات كلرها دين لقو  لار س  ْ ترغِ رريّْر الْإِ له: ﴿ورمرا أمُِرُوا ي رب ْ
ةر وريُ رْتُوا الزمكراةر ورذرلِكر دِينُ ا لار ينر حُن رفراءر وريقُِيمُوا الص       م ينر لرهُ الدرِ ةِ )إِلَم ليِ رعْبُدُوا اللَّمر فُْلِص       ِ م ﴾ ]البينة:  5لْقريرِمر

ل ك، وق ال الله:  ومعقول في اللغ ة وعن د العلم اء أن عب ادة الله هي التقررب إلي ه بط اعت ه، والَجته اد في ذ [5
رُونر ) ترحْس  ِ تركِْ وُنر عرنْ عِبرادرتهِِ ورلَر يرس  ْ هُ لَر يرس  ْ برِحُونر اللميْلر ورالن مهرارر لَر ي رفْفُوُنر )19﴿ورمرنْ عِنْدر م﴾  20م يُس  ر

 [.20-19]الأنبياء: 
ينر﴾، كانت الطاعات كلها اللا ينر لرهُ الدرِ   فلمرا قال الله )تبارك وتعالىم: ﴿ورمرا أمُِرُوا إِلَم ليِ رعْبُدُوا اللَّمر فُْلِص ِ

يتقررب ا ا إلى الله داخل ة في عب ادت ه، ثمر خار الص              لاة والزك اة من بينهم ا ف  ع اد ذكرم ا تأكي داا لأمرم ا، 
طرى﴾ ]البقرة: وتعظيماا لش     نَّما، كما قال: ﴿ ةِ الْوُس    ْ لار لروراتِ ورالص    م افِظُوا عرلرى الص    م [؛ والوس    طى 238حر

ها بالأمر بارافظة عليها تأكيداا لأمرها، وقال الله )عزر  داخلة في الص             لوات، إلَر أنره أعاد ذكرها فخص             ر
لْتُ لركُمْ دِينركُمْ ورأرتَْرمْتُ عرلريْكُمْ نعِْمرتِي  مر دِيناا﴾ ]الما دة:  وجلم: ﴿الْي روْمر أركْمر لار س         ْ يتُ لركُمُ الْإِ [،  3ورررل         ِ

ف  خ  الله )تب ارك وتع الىم أن ره أكم ل للمرمنين دينهم في ذل ك اليوم، ولو ك ان قب ل ذل ك اليوم مكمرلاا خم راا 
 .598لم  كن لإكمال ما أُكمل وتمر المعنى

 
 م. 349 -341/ 1تعظيم قدر الصلاة، ) 598
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ت من بين س  ا ر الأعمال بخص  ا ا ليس  ت لغيّها: فهي -رحمه الله   –قال ابن القيم  : الص  لاة قد اختص  ر
أورل ما فر  الله من الإس     لام، ولَذا أمر النبير صلى الله عليه وسلم نورابه ورس     له أن يبدبوا بالدعوة إليها بعد الش     هادتين، 

ن لَ إله إلَ الله وأنر محمداا رس  ول فقال لمعاذ: س  ت   قوماا أهل كتاب فليكن أورل ما تدعوهم إليه ش  هادة أ
 .599الله، وأنر الله فر  عليهم خَح صلوات في اليوم والليلة

ا أكثر الفرو   ا أورل ما ُ اس  ب عليه العبد من عمله، ولأنر الله فرل  ها في الس  ماء ليلة المعران، ولأنَّر ولأنَّر
قررر ) لركركُمْ في س    ر ا يُس     لون: ﴿مرا س    ر [ لم يبدبوا  42م﴾ ]المد ر: 42ذكراا في القرآن، ولأنر أهل النار لم                   ر

د ةال دون حال ما دام عقله معه، بخلاف س ا ر  بش يء ريّ ترك الص لاة، ولأنر فرل ها لَ يس ق  عن العب
الفرو  فلنر ها تجب في حال دون حال، ولأنَّا عمود فس     طاط الإس     لام، وإذا س     ق  عمود الفس     طاط 
وقع الفس            طاط، ولأنَّا آخر ما يفقد من الدين، ولأنَّا فر  على الحر والعبد والذكر والأنثى والحال            ر 

يّ.. ولأنر قبول س   ا ر الأعمال موقوف على فعلها، فلا يقبل الله والمس   افر والص   حيُ والمريع والغني والفق
من خركها ص      وماا ولَ حااا ولَ ص      دقةا ولَ جهاداا ولَ ش      يئاا من الأعمال، كما قال عون بن عبد الله: إنر 
العبد إذا دخل ق ه س      ئل عن ص      لاته أول ش      يء يس       ل عنه، فلن جاوت له نظر فيما س      و  ذلك من 

له لم ينظر في ش     يء من عمله بعده، ويدلر على هذا الحدي  الذي في المس     ند والس     نن عمله، وإن لم تجز 
من رواية أبي هريرة )رل    ي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: »أورل ما  اس    ب به العبد من عمله  اس    ب بص    لاته  

 
/  243 -242/ 2م، وأبو داود، )19/ 50/ / 1م، ومسلم، )1395/ 333/ 3م، والبخاري، )233/ 1أخرجه أحمد، ) 599

/  568/ 1م، وابن ماجه، )2521/ 59 -58/ 5م، وقال: حسن صحيُ، والنسا ي، )625/ 21/ 3م، والفمذي، )1584
 م.1783
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، ولو قبل منه ش   يء من أعمال ال  لم 600فلن ص   لحت فقد أفلُ وأإُ، وإن فس   دت فقد خاب وخس   ر
 .601يكن من ا ا بين ا اسرين

: وعماد الدين الذي لَ يقوم إلَ به هو الص         لوات ا مح -رحمه الله   –قال ش         يل الإس         لام ابن تيمية  
المكتوبات، ويَب على المس            لمين من الَعتناء اا ما لَ يَب من الَعتناء بغيّها، كان عمر بن ا طاب 

عليها حف  دينه،   )رل  ي الله عنهم يكتب إلى عماله: إنر أهم أمركم عندي الص  لاة، فمن حفظها وحاف 
 ومن ليعها كان لما سواها من عمله أشد إلاعة، وهي أول ما أوجبه الله من العبادات.

والص لوات ا مح تولى الله إيَااا بمخاطبة رس وله ليلة المعران، وهي آخر ما وص رى به النبي صلى الله عليه وسلم أمرته وقت 
فراق الدنيا؛ جعل يقول: "الص         لاة الص         لاة وما ملكت أ انكم"، وهي أورل ما  اس         ب عليه العبد من 

فمى ذهب ت س              ق  عمل ه، وآخر م ا يفق د من ال دين، ف لذا ذهب ت ذه ب ال دين كل ه، وهي عمود ال دين  
، وقد 602الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رأس الأمر الإس   لام وعموده الص   لاة وذروة س   نامه الجهاد في س   بيل الله"

وْفر ي رلْقروْنر رري ا هروراتِ فرس         ر ةر ورات مب رعُوا الش         م لار اعُوا الص         م لْفٌ أرل         ر  قال الله في كتابه: ﴿فرخرلرفر مِنْ ب رعْدِهِمْ خر
[، قال عبد الله بن مس عود )رل ي الله عنهم وريّه : إل اعتها تأخيّها عن وقتها، ولو 59م﴾ ]مريم: 59)

طرى﴾ ]البقرة: تركوها كانوا كفاراا، وقال تعالى ةِ الْوُس     ْ لار لروراتِ ورالص     م افِظُوا عرلرى الص     م وارافظة  [238: ﴿حر
لرِينر ) اهُونر )4عليها فعلها في أوقانا. وقال تعالى: ﴿ف روريْلٌ للِْمُص              ر نِِمْ س              ر لار م﴾  5م المذِينر هُمْ عرنْ ص              ر

 [ وهم الذين يرخرونَّا حى يُرن الوقت. 5-4]الماعون: 
 

، وقال: حدي  رريب  41113/ 270 -269/ 2م، والفمذي، )864/ 541/ 1م، وأبو داود، )290/ 2أخرجه أحمد، ) 600
م، وقال: حدي  صحيُ  262/ 1م، والحاكم )14255/ 458/ 1م، وابن ماجه، )464/ 251/ 1من هذا الوجه، والنسا ي، )

 الإسناد ووافقه الذهبي. 
 م. 32 310الصلاة وحكم خركها، ) 601
  -1314/ 2م، وقال: حدي  حسن صحيُ، وابن ماجه، )2616/ 13/ 5م، والفمذي، )246 -245/ 5أخرجه أحمد، ) 602

م، وقال: صحيُ على شرط  413 -412/ 2م، والحاكم، )11394/ 428/ 6م، والنسا ي في الك  ، )3973/ 1315
 الشيخين ولم يُرجاه، ووافقه الذهبي. 
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وقد اتفق المس     لمون على أنره لَ يَوو تأخيّ ص     لاة النهار إلى الليل، ولَ تأخيّ ص     لاة الليل إلى النهار، لَ 
لمس           افر ولَ لمريع ولَ ريّما، لكن يَوو عند الحاجة أن يَمع المس           لم بين ص           لا  النهار وهي الظهر 

 وقت إحداما، وذلك لمثل والعص      ر في وقت إحداما، ويَمع بين ص      لا  الليل وهي المغرب والعش      اء في
المس       افر والمريع وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار. وقد أوجب الله على المس       لمين أن يص       لوا ةس       ب  

ترطرعْتُمْ﴾ ]التغابن:  فعلى الرجل أن يص           لري بطهارة   [16طاقتهم كما قال الله تعالى: ﴿فرات مقُوا اللَّمر مرا اس           ْ
، فلن كان عادماا للماء أو يتض رر باس تعماله لمر  أو برد أو ريّ كاملة وقراءة كاملة وركولأ وس اود كامل

ذلك وهو محدد أو جنب يتيمرم الص     عيد الطيب وهو الفاب  س     ُ به وجهه ويديه ويص     لري ولَ يرخرها 
 عن وقتها باتفاق العلماء. 

ا أو ورمِناا أو ريّ ذلك ص        لرى على حس        ب حاله، وإذا كان بإواء عدوه  ا أو مقيدا وكذلك إذا كان محبوس        ا
رُوا مِنر  رربْ تُمْ في الْأررِْ  ف رلريْحر عرلريْكُمْ جُنراىٌ أرنْ ت رقْص   ُ ص   لى أيض   اا ص   لاة ا وف؛ قال الله تعالى: ﴿ورإِذرا ل   ر

ةِ إِنْ خِفْتُمْ أرنْ ي رفْتِنركُمُ  لار دُو ا مُبِين  اا )  الص              م انوُا لركُمْ ع  ر افِريِنر ك  ر م ورإِذرا كُن  ْتر فِيهِمْ 101ال  مذِينر كرفررُوا إِنم الْك  ر
اردُوا ف رلْيركُونوُ  ت رهُمْ فرلِذرا س  ر لِحر هُمْ مرعركر ورلْيرْ خُذُوا أرس  ْ ةر ف رلْت رقُمْ طرا فِرةٌ مِن ْ لار مُُ الص  م  ا مِنْ وررراِ كُمْ ورلْترْ تِ فر رقرمْتر لَر

ت رهُمْ وردم المذِينر كرفررُوا لروْ  لِحر لُّوا مرع ركر ورلْي رْ خُذُوا حِذْررهُمْ ورأرس              ْ لُّوا ف رلْيُص              ر  ت رغْفُلُونر عرنْ  طرا فِ رةٌ أُخْرر  لمرْ يُص              ر
انر  ةا ورلَر جُن راىر عرلريْكُمْ إِنْ ك ر در ل رةا وراح ِ تِكُمْ ورأرمْتِعرتِكُمْ ف ريرمِيلُونر عرلريْكُمْ مري ْ لِحر تُمْ أرس              ْ بِكُمْ أرذا  مِنْ مرطررِ أروْ كُن ْ
اباا مُهِيناا ) افِريِنر عرذر تركُمْ ورخُذُوا حِذْرركُمْ إِنم اللَّمر أرعردم للِْكر لِحر عُوا أرس ْ ةر  102مررْل رى أرنْ ترض ر تُمُ الص ملار ي ْ م فرلِذرا قرض ر

ةر كرانرتْ عرلرى الْمُرْمِنِينر فراذكُْرُوا اللَّمر قِيراماا ورقُ عُوداا ورعرلرى جُنُوبِكُمْ فرلِذرا ا لار ةر إِنم الص          م لار تُمْ فر رقِيمُوا الص          م ْ ن رن ْ طْمر
[. ويَب على أهل القدرة من المسلمين أن  مروا بالصلاة  103-101م﴾ ]النساء:  103كِتراباا مروْقُوخا )

هم على تركها  كل أحد من الرجال والنس   اء حى الص   بيان؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالص   لاة لس   بع وال   ربو 
، والرجل البالغ إذا امتنع من ص    لاة واحدة من الص    لوات ا مح، أو 603لعش    ر وفرقوا بينهم في المض    اجع

 
 م. 197/ 1م، وصححه الحاكم، )495/ 334/ 1م، أبو داود، )187/ 2أخرجه أحمد، ) 603
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ترك بعع فرا ض       ها المتفق عليها فلنه يس       تتاب؛ فلن خب وإلَ قتل. فمن العلماء من يقول: يكون مرتداا 
كافراا لَ يص   لى عليه ولَ يدفن بين المس   لمين، ومنهم من يقول: يكون كقاطع الطريق وقاتل النفح والزا   

ا قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لَ ا في كتابه فوق جميع العبادات، ارص      ن. وأمر الص      لاة عظيم.. فلنَّر
فلنه س  بحانه يُص  ها بالذكر خرة، ويقرنَّا بالزكاة خرة، وبالص    خرة، وبالنس  ك خرة كقوله تعالى: ﴿ورأرقِيمُوا 

ةر ورآتُوا الزمكراةر﴾ ]البقرة:   ةِ﴾ ]البقرة: 43الص ملار ترعِينُوا بِالص مْ ِ ورالص ملار لرِ [. وقوله: ﴿فرص ر 45[. وقوله: ﴿وراس ْ
ِ  ورنُسُكِي ورمحرْيراير ورلرراِ  للَّمِِ رربرِ الْعرالرمِينر )2م﴾ ]الكو ر:  2لرِربرِكر ورانْحررْ ) م  162[. وقوله ﴿قُلْ إِنم صرلار

لِمِينر ) ريِكر لرهُ وربِذرلِكر أمُِرْتُ ورأرنَر أروملُ الْمُس              ْ وخرة يفتتُ اا   [.163-162م﴾ ]الأنعام: 163لَر ش              ر
رُ أعمال ال   ويُتمها اا كما ذكره في س    ورة س     ل س    ا ل، وفي أول س    ورة المرمنين، قال تعالى : ﴿قردْ أرفْ لر

عُونر )1الْمُرْمِنُونر ) نِِمْ خراش   ِ لار ونر )2م المذِينر هُمْ في ص   ر اةِ  3م ورالمذِينر هُمْ عرنِ اللمغْوِ مُعْرِل   ُ م ورالمذِينر هُمْ للِزمكر
افِظُونر )م ورال مذِ 4ف راعِلُونر ) مُْ رريُّْ مرلُومِينر 5ينر هُمْ لفُِرُوجِهِمْ ح ر تْ أر  ْرانَُّمُْ ف رلِنَّم ا مرلرك ر م إِلَم عرلرى أروْوراجِهِمْ أروْ م ر

نِِمْ ورعرهْدِهِمْ رراعُونر )7م فرمرنِ ابْ ت رغرى وررراءر ذرلِكر فرُ ولرئِكر هُمُ الْعرادُونر )6) ورالمذِينر هُمْ  م  8م ورالمذِينر هُمْ لِأرمرانَر
لرورانِِمْ ُ رافِظُونر ) الِدُونر )10م أوُلرئِكر هُمُ الْورارِ وُنر )9عرلرى ص            ر م﴾  11م المذِينر يررِ وُنر الْفِرْدروْسر هُمْ فِيهرا خر

 . 604[11-1]المرمنون: 
وقال ش يل الإس لام أيض اا: فالص لاة لَا ش  ن انفردت به على س ا ر الأعمال، وتبين ذلك من وجوه نذكر  

يعر  ُ ليُِض         ِ بعض         ها لا انتزعه الإمام أحمد وريّه: أحدها: أنر الله سمى الص         لاة إ انَا بقوله : ﴿ورمرا كرانر اللَّم
؛ لأنر الص        لاة تص        دق عمله وقوله و ص        ل يعني ص        لاتكم إلى بيت المقدس [143إِ رانركُمْ﴾ ]البقرة: 

طم نينة القلب واس  تقراره إلى الحق، ولَ يص  ُ أن يكون المراد به  رد تص  ديقهم بفر  الص  لاة؛ لأنر هذه 

 

 . 
 م. 430 -427/ 3 مولأ الفتاو ، ) 604
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الآية نزلت فيمن ص         لرى إلى بيت المقدس ومات ولم يدرك الص         لاة إلى الكعبة، ولو كان  رد التص         ديق 
 لشاركهم في ذلك كل الناس.

وفي يوم القيامة فلنَّم مص             دقون بأن الص             لاة إلى بيت المقدس إذ ذاك كانت حقاء ولم يت س             فوا على 
تص      ديقهم بفر  معين لم يفك، كما لم يت س      فوا على ترك تص      ديقهم بالحؤ وريّه من الفرا ع، ولم يكن 

خرون عما اعتماد تص      ديقهم بالص      لاة فق  أولى من تص      ديقهم بجميع ما جاء به الرس      ول، هذا مع أنه  
عليه أهل التفس            يّ، وعما يدل عليه كلام الباري؛ لأن الله افتتُ أعمال المفلحين بالص            لاة فقال: ﴿قردْ 

رُ الْمُرْمِنُونر ) عُونر )1أرفْ لر نِِمْ خراش        ِ لار وختمها بالص        لاة فقال  [2-1م﴾ ]المرمنون: 2م المذِينر هُمْ في ص        ر
لرورانِِمْ ُ ر  لرِينر ) [9م﴾ ]المرمنون:  9افِظُونر )﴿ورالمذِينر هُمْ عرلرى ص     ر م المذِينر 22وكذلك في قوله ﴿إِلَم الْمُص     ر
نِِمْ درا مُِونر ) لار نِِمْ ُ رافِظُونر  23-22م﴾ ]المعارن: 23هُمْ عرلرى ص         ر لار [ إلى قوله: ﴿ورالمذِينر هُمْ عرلرى ص         ر

كها، الثا : أنر الله تعالى قال لنبيه:  وهاخن الآيتان جمعتا خص  ال أهل الجنة وملا  [34م﴾ ]المعارن: 34)
ا أوُحِير إلِري  ْكر مِنر الْكِت  رابِ﴾ ]العنكبوت:   [ وتلاوة الكت  اب اتب  اع  ه والعم  ل بم  ا في  ه من جميع  45﴿ات  ْلُ م  ر

ةر﴾ ]العنكبوت:  لار فخص    ها بالذكر تَييزاا لَا ، فس    بحانه خص    ها  [45ش    را ع الدين، ثمر قال: ﴿ورأرقِمِ الص    م
ةِ ورإِيتراءر  بالأمر بعد دخو  لار نرا إلِريْهِمْ فِعْلر ا رْيّْراتِ ورإِقرامر الص         م ي ْ لَا في عموم الم مور به، وكذلك قوله : ﴿ورأروْحر

اةِ﴾ ]الأنبي اء:   انوُا 73الزمك ر مُْ ك ر [ خص              ه ا بال ذكر مع دخولَ ا في جميع ا يّات، وك ذل ك قول ه تع الى: ﴿إِنَّم
ارعُِونر في ا رْيّْراتِ وريردْعُ  ُ 90ون رنرا ررررباا ورررهرباا﴾ ]الأنبياء:  يُس  ر [ وكذلك قوله تعالى: ﴿فرلِذْ لمرْ ت رفْعرلُوا ورخربر اللَّم

ولرهُ﴾ ]المجادلة:   ةر ورآتُوا الزمكراةر ورأرطِيعُوا اللَّمر ورررس       ُ لار فلنر في طاعة الله ورس       وله فعل  [13عرلريْكُمْ فر رقِيمُوا الص       م
دْرُكر بمرا ي رقُولُونر )جميع الفرا ع، وخا الص     لاة وا يقُ ص     ر م  97لزكاة بالذكر وقوله: ﴿ورلرقردْ ن رعْلرمُ أرنمكر يرض     ِ

اجِدِينر ) ُْ ةِرمْدِ رربرِكر وركُنْ مِنر الس           م برِ تْيِركر الْيرقِيُن )98فرس           ر - 97م﴾ ]الحار:  99م وراعْبُدْ رربمكر حرىم  ر
اُدُوا 99 [ تعمر جميع الطاعات، وقد خص رت الص لاة بذلك الأمر والَص طبار عليها، وكذلك ﴿اركْرعُوا وراس ْ

ْ ِ 77م﴾ ]الحؤ: 77وراعْبُ دُوا رربمكُمْ ورافْ عرلُوا ا رْيّْر لرعرلمكُمْ تُ فْلِحُونر ) ترعِينُوا بِالص              م [ وك ذل ك قول ه: ﴿وراس              ْ
ةِ﴾ ]البقرة:  لار يع العبادات،  وإن كان هو الحبح عن المكروهات فلنر فيه فعل جم[ فلنر الص          45ورالص         م
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رُ مرنْ ت رزركمى ) لمى )14وك ذل ك قول ه: ﴿ق ردْ أرفْ لر مر ررب رِهِ فرص              ر [ ف لنر  15-14م﴾ ]الأعلى:  15م ورذركررر اس              ْ
ُ لَر إلِرهر إِلَم  الص   لاة تعمر العمل الص   الح كله، وإن خا بالص   دقة وريّها، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنمنِي أرنَر اللَّم

ةر  [ فلنر عبادة الله تعمر جميع الأعمال الصالحة، ثمر خار 14م﴾ ]طه:  14لِذكِْريِ )  أرنَر فراعْبُدِْ  ورأرقِمِ الصملار
[ ينتظم جميع الفرا ع، ثمر قال: 40الص              لاة بالذكر. وقوله لبني إس              را يل: ﴿ورأروْفُوا بِعرهْدِي﴾ ]البقرة:  

ةر ورآتُوا الزمكراةر وراركْرعُوا مرعر الرماكِعِينر )  [.43]البقرة:  م﴾43﴿ورأرقِيمُوا الصملار
كل عبادة من العبادات فلنر الص  لاة مقرونة اا، فلنر العبادة تعم جميع الطاعات، وقد خص  رت  الثال : أن ر
الص      لاة بذلك الأمر، والَص      طبار عليها، فلذا ذكرت الزكاة قيل: أقيموا الص      لاة وآتوا الزكاة، وإذا ذكرت  

لرِ لرِربرِكر ورانْحررْ ) كِي﴾ ]الأنعام: [، ﴿إِنم 2م﴾ ]الكو ر:  2المناس     ك قيل﴿فرص     ر ِ  ورنُس     ُ لار وإن    [162 ص     ر
عِينر ) بِيّرةٌ إِلَم عرلرى ا رْاش ِ ةِ ورإِنَّمرا لركر ْ ِ ورالص ملار ترعِينُوا بِالص م فلن  [45م﴾ ]البقرة: 45ذكر الص وم قيل: ﴿وراس ْ

 الص  المعدود في المثا  هو الصوم ... 
طرِ ْ عرلري ْهرا لَر نرس       ْ رلُكر  ةِ وراص       ْ لار الرابع: أنر الله أمر نبيه أن  مر أهله بالص       لاة فقال: ﴿ورأْمُرْ أرهْلركر بِالص       م

طرِ ْ لعِِبرادرتهِِ﴾ ]مريم: 132روِْقاا﴾ ]طه:   [ مع أنره م مور بالَص           طبار على جميع العبادات لقوله: ﴿وراص           ْ
 [.214م﴾ ]الشعراء: 214له: ﴿ورأرنْذِرْ عرشِيّرتركر الْأرقْ رربِينر )وبإنذارهم بجميع الأشياء لقو  [65

 ا امح: أنر الله فرلها ليلة الإسراء وأمر اا نبيه بلا توس  رسول ولَ ريّه. 
الس       ادس: أنره أوجبها على كل حال ولم يعذر اا مريض       اا ولَ خا فاا ولَ مس       افراا ولَ منكس       راا به ولَ ريّ 
ذلك، بل وقع التخفيف خرة في ش      را طها، وخرة في عددها، وخرة في أفعالَا ولم تس      ق  مع  بات العقل. 

لَس       تقبال لا لم يش       فط في ريّها. الس       ابع: أنره اش       فط لَا أكمل الأحوال من الطهارة والزينة باللباس وا
الثامن: أنره اس    تعمل فيها جميع أعض    اء الإنس    ان من القلب واللس    ان وس    ا ر الجوارى وليح ذلك بغيّها. 

 التاسع: أنره نَّى أن يشتغل فيها بغيّها حى با طرة واللفظة والفكرة. 
 العاشر: أنَّا أول ما يَب من الأعمال وآخر ما يسق  وجوبه. 
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الحادي عش       ر: أنَّا دين الله الذي يدين به أهل الس       ماوات والأر ، وهي مفتاى ش       را ع الأنبياء كلهم، 
كل من دان لله من العقلاء فلنر عليه الص           لاة، ولم يبُع  نبي إلَ بالص           لاة، بخلاف الص           وم والحؤ  فلن ر

 والزكاة.
لمى ) دمقر ورلَر ص      ر م﴾  32م ورلركِنْ كرذمبر ورت رورلىم )31الثا  عش      ر: أنَّا مقرونة بالتص      ديق بقوله: ﴿فرلار ص      ر

نِِمْ ُ رافِظُونر )32-31]القيامة:  لار م﴾  92[. وقوله: ﴿ورالمذِينر يُ رْمِنُونر بِالْآخِررةِ يُ رْمِنُونر بِهِ ورهُمْ عرلرى ص             ر
لِمر لرِربرِ الْعرالرمِينر )[. وقوله تعالى92]الأنعام:  ةر ورات مقُوهُ﴾ ]الأنعام: 71: ﴿ورأمُِرْنَر لنُِس     ْ لار م ورأرنْ أرقِيمُوا الص     م

 .605[. وخصا ا الصلاة كثيّة جدا، فكيف تقاس بغيّها  !71-72
هذا المبح  الجميل اللطيف الرا ع في فض        ل الص        لاة، وعظم منزلتها، وجدته في كتاب التدبرر والبيان في 
تفس   يّ القرآن بص   حيُ الس   نن، لأبي س   هل محمد بن عبد الرحمن المغروي في تفس   يّه لطية الكر ة ﴿وركرانر 

ةِ ورالزمكراةِ﴾، فلم أجد مثل هذا التفس  يّ لطية الكر ة على حس ب علمي واطرلاعي، فمن  رْمُرُ أرهْلرهُ بِالص ملار
 باب الفا دة العظيمة رأيت تدوينه في قصرة )إسماعيل عليه السلامم.

وأم را الزك اة، فق د ك ان إسم اعي ل  مر أهل ه والمرمنين برس              الت ه ا ا ك ذل ك، للمواس              اة من الأرني اء والأ ريَء 
للفقراء والمس   اكين وس   واهم، بإنفاق جزء معلوم من المال النامي إذا بلغ النص   اب في مص   ارف فص   وص   ة،  

الفقر والبط ال ة، مع آثار    وهي أعظم وس              ا  ل التك اف ل الَجتم اعي في الحي اة، وأهمر عوام ل القض              اء على
اقتص  اديرة واجتماعيرة كثيّة، وكانت الزكاة ش  رعة إسماعيل، والملرة الحنيفيرة الس  محاء، وملرة أبيه إبراهيم )عليه 

 السلامم، وتكرار الأمر بالزكاة والوصيرة اا على لسان عدرة أنبياء.
وجاء الإس           لام فاعلها الفريض           ة الثانية بعد الص           لاة، وعدرها رس           ول الله صلى الله عليه وسلم الركن الثال  من أركان 
الإس   لام، ونفرذها الص   حابة رل   وان الله عليهم، وأعلن أبو بكر الص   دريق )رل   ي الله عنهم الحرب على من 

وال التاريل الإس  لامي، ثمر نفى الزكاة، وهي أورل حرب لمص  لحة الفقراء، وأدرت الزكاة وظيفتها في المجتمع ط

 
 م. 91 -86/ 4شرى العمدة، ) 605
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ل    مرت في العص    ور الأخيّة، لتص    حو من كبونا، وتزدهر من جديد في العص    ر الحال    ر، ولو إلى حدود 
معيرنة، لتبقى من ش      ريعة الله تعالى وأحكامه الش      رعيرة أبد الآبدين، مع تفص      يل أحكامها في كتب الفقه، 

 .606وإصدار النظام أو القانون المعاصر لَا
وقد س     بق بيان الكعبة المش     ررفة، ورفع قواعدها على يدي إبراهيم وإسماعيل، ولكنر إبراهيم كان يرجع مراراا 
إلى بيت المقدس وفلس         طين، وإلى ووجته س         ارة، ثمر ابنه إس         حاق )عليه الس         لامم، وأمرا إسماعيل )عليه 

ن بيت الله الحرام، وبعد وفاته تولىر الس           لامم فهو المقيم الدا م في مكرة المكررمة، وكان أورل من تولىر ش           رو 
، وقد فصرلت ذلك فيما سبق في هذا 607شرونه ابنه )نَبتم ثمر  ورلت السدانة على أخواله من بني جرهم

 الكتاب.

يًّا﴾: -4  ﴿وكََانَ عينْدَ ربَيّهي مَرْضي

جمع إسماعيل )عليه الس       لامم بين الص       لاى والإص       لاى، فرل       ي الله عنه، لَمتثاله أمر ربره، واجتهاده في 
 .608طاعته، وحرصه على رلاه، فاعله الله من خواه عباده وأولياءه المقرربين

: في تفس يّه لطية: وهو في نَّاية المدى، لأنر المرل ي عند الله هو الفا ز -رحمه الله   –قال الفخر الراوي   -
في كلر طاعاته بأعلى الدرجات 

609. 
: رل    ي الله عنه، ليح  ص    ال ا يّ التي وص    فه اا، بل من بدايته، فقد  -رحمه الله    –قال الش    عراوي   -

 .610رلي عنه، فاختاره رسولَا نبياا 

 
 . 209شرعة الله للأنبياء، ه 606
 . 209شرعة الله للأنبياء، المصدر السابق، ه 607
 . 325الثناء في القرآن الكريم، هتون سامي، ه 608
 م. 550/ 21تفسيّ الراوي، ) 609
 م. 9126/ 15تفسيّ الشعراوي، ) 610
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رليراا وكيراا صالحاا، لَستقامة أقواله وأفعاله، و)كانم في كل  قال الدكتور عادل أحمد صابر الرويني: أي:   -
أوص               اف الله ت دلر على الَس              تمرار وال دوام، تل ك أوص               اف ال ذبيُ الأورل أبي العرب إسم اعي ل )علي ه 

 .611السلامم
: أي: وكان إسماعيل )عليه الس      لامم عند ربره مرل      ير -رحمه الله    –قال الدكتور محمد س      يد طنطاوي   -

ا ص      ال، لَس      تقامته في أقواله وأفعاله، والص      دق وعده، ولأمره أهله بالص      لاة والزكاة، ولَ ش      كر أنر من 
 .612اجتمعت فيه هذه المناقب كان لرن رلي الله عنهم ورلوا عنه

 تاسعاا: ذكر إسماعيل )عليه السلام( فِ سورة الأنبياء:

ابيريينَ ) َََّ مُْ مينَ  85قَال تعَالى: ﴿وَإيسمََْاعييَلَ وَإيدْرييلَ وَذَا الْكيفَْلي كَُل  مينَ الصَََََََََ ( وَأَدْخَلْنََاهُمْ فِي رَحْمتَينََا إينََّّ
 [.86-85(﴾ ]الأنبياء: 86الصَّالحييَ  )

 تفسيّ الآيَت الكر ة:

 ﴿وَإيسْماَعييلَ وَإيدْرييلَ وَذَا الْكيفْلي كُل  مينَ الصَّابيريينَ﴾: -1

هذه الآية تض         مر حش         داا من  لا ة من الأنبياء الكرام )عليهم الس         لامم إكراماا لَم من الله، وجاء الثلا ة  
عقرب الحدي  عن أيروب )عليه الس      لامم الذي كان رمز الص      ابرين، وختم بوص      فهم اذه الص      فة، وقال 

 .613﴿كُلر مِنر الصمابِريِنر﴾، فالآيَت نسق أير نسق
ا تعطينا طرفاا منها. وهنا تذكر إسماعيل وإدريح وذا الكفل  وس          ورة الأنبياء لَ تذكر قص          ص          اا كاملاا، إنَّر
ابِريِنر﴾ ك نر الص      في حدر ذاته حيثيرة برس    ل الله من أجلها  بالَس    م فق ، ثمر يقول تعالى: ﴿كُلر مِنر الص    م

 
 . 221تفسيّ سورة مريم، ه 611
  ﴿كُلر مِنر الصمابرِيِنر﴾ . 221القصة في القرآن، ه 612
 . 421تفسيّ سورة الأنبياء، د. أحمد نوفل، ه 613
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الرس  ول، ولنت مرل الص    عند إسماعيل )عليه الس  لامم، وكيف أنره ص    على أن يذةه أبوه بربيَ رآها، ف ير 
 ص  أعظم من هذا 

في واد ريّ ذي ورلأ، ويتحم رل مش               اقر ه ذه البيئ ة الج اف رة المج دب ة،    –وحىر ك     –ثم ر يعيلى في ص              غره 
ةر﴾ ]إبراهيم:   [.37ويُضع لقول الله تعالى: ﴿ررب منرا ليُِقِيمُوا الصملار

وبقي إسماعيل في مكرة وترك الأرال    ي التي فيها النعيم والزرولأ والثمار، وحاف  على الص    لاة وإعمار بيت 
الله )عزر وجلم، وفض رل البقاء في مكرة وبجوار الكعبة والمس اد الحرام، ووهد في نعيم الدنيا قربةا وعبادةا لله، 

ر، أعط اه عط اء يفخر ب ه بين جميع الأنبي اء، هو وك ان ت النتيا ة أن أعط اه الله م ا هو خيّ من الزرولأ والثم ا
 أنره جُعل من نسله النبير ا اتم محمرد بن عبد الله، وأير ثمرة أحسن من هذه 

﴾؛ إنر الله سرد قصا عدد من الرسل في سورة مريم، وذكر من بينهم إدريح )عليه السلامم   - ﴿ورإِدْريِحر
يقاا نربِي ا ) م﴾ ]مريم: 57م ورررف رعْنراهُ مركرانَا عرلِي ا )56في قوله تعالى: ﴿وراذكُْرْ في الْكِترابِ إِدْريِحر إِنمهُ كرانر صِدرِ

56-57.] 
ُ عرلريْهِمْ مِنر النمبِيرِينر مِنْ ذُرريِ  مةِ آدرمر ورلِمنْ حمررلْ  ب ذل  ك بقول  ه: ﴿أوُلرئ  ِكر ال  مذِينر أرنْ عرمر اللَّم ن  را مرعر نوُىِ ورمِنْ ثمر عق  ر

تُ ال لرى عرلريْهِمْ آيَر نرا إِذرا تُ ت ْ يْ نرا وراجْت رب ري ْ ررا يِلر ورلِمنْ هردر ا وربُكِي ا ۩ )ذُرريِمةِ إِبْ رراهِيمر ورإِس      ْ امدا م﴾  58رمحْمرنِ خررُّوا س      ُ
 [.58]مريم: 

كر  ة نوى، ووج    ه دلَل    ة الآي    ة على ذل    ك أنر قول    ه: ﴿أوُلرئ    ِ ة على أنر إدريح من ذري    ر وه    ذا أقو  الأدل    ر
تهم قبل الآية، ومنهم إدريح )عليه الس   لامم الذي هو  المذِينر﴾ إش   ارة إلى أولئك الرس   ل الذين ذكُرت قص   ر

ذري رة نوى، ب ل من ذري رة  آخرهم في ال ذكر، ف دلر ذل ك على أنر ك ل من س              بق ذكرهم من الأنبي اء هم من  
 .614إبراهيم، ولَ نَّلك نحن  ديد ومان إدريح، ولكن الأرجُ أنره من ذريرة نوى، بل ومن ذريرة إبراهيم

 
 . 7قصة نوى عليه السلام، عمر إ ان أبو بكر، ه 614
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ولَ نَّلك نحن  ديد ومان إدريح، ولكن الأرجُ أنره من ذريرة نوى وإبراهيم )عليهما الس           لامم وليح من 
أنبياء بني إس      را يل ولم يرد ذكره في كتبهم والقرآن بص      فة بأنره كان ص      دريقاا نبيراا، وأنر الله رفعه مكانَا عليرا، 

ء في القرآن الكريم، ونرجرُ أن ره س              ابق على  ف  على ق دره ورفع ذكره، وعلى أي رة ح ال فنحن نكتفي بم ا ج ا
 ، وأنره من ذريرة نوى )عليه السلامم.615أنبياء بني إسرا يل

ويقف الس   ياق في هذا الَس   تعرا  عند المعالم الباروة في ص   فحة النبورة في خريل البش   ريرة )من ذرية إبراهيم 
وإس        را يلم فندم يش        مل الجميع، ونوى يش        مل الجميع، وإبراهيم يش        مل فرعي النبورة الكبيّين، ويعقوب  

 ين.يشمل شارة بني إسرا يل، وإسماعيل إليه ينتسب العرب ومنهم خاتم النبير 
لرى عرلريْهِمْ  أولئك النبيرون ومعهم من هد  الله واجتس من الص    الحين من ذريرتهم قص    ص    هم الباروة: ﴿إِذرا تُ ت ْ
ا وربُكِي ا﴾؛ فهم أيض  اا ش  ديدو الحس  اس  يرة بالله ترتعلى مش  اعرهم حين تتلى عليهم  امدا تُ الرمحْمرنِ خررُّوا س  ُ آيَر

لج نفوس     هم من تأ رر فتفيع عيونَّم بالدمولأ ويُررون س     ارداا آيَته، فلا تس     عفهم الكلمات للتعبيّ عمرا يُا
 .616وبكيراا 

ولرا يركرد أنر إدريح )عليه الس             لامم من ذريرة نوى )عليه الس             لامم أنره كان كلرما ذكُر نوى مع ريّه من 
 الرسل )عليهم السلامم أشيّ إلى أسبقيرته عليهم في معظم السور، ففي:

يْ نرا مِنْ ق ربْلُ﴾ ]الأنعام:  - يْ نرا ورنوُحاا هردر نرا لرهُ إِسْحراقر وري رعْقُوبر كُلا  هردر ب ْ  [.84سورة الأنعام: ﴿ورورهر
 [.70وفي سورة التوبة: ﴿أرلمرْ  رْنِِمْ ن ربر ُ المذِينر مِنْ ق ربْلِهِمْ ق روْمِ نوُىِ﴾ ]التوبة:  -
لرهُمْ ق روْمُ نوُىِ ورالْأرحْزرابُ مِنْ ب رعْدِهِمْ﴾ ]رافر:  -  [.5ومثلها في سورة رافر: ﴿كرذمبرتْ ق رب ْ
انوُا ق روْماا فراسِقِينر﴾ ]الذاريَت:  - مُْ كر  [.46وفي سورة الذاريَت: ﴿ورق روْمر نوُىِ مِنْ ق ربْلُ إِنَّم
انوُا هُمْ أرظْلرمر ورأرطْغرى﴾ ]النام:  - مُْ كر  [.52وفي سورة النام: ﴿ورق روْمر نوُىِ مِنْ ق ربْلُ إِنَّم

 
 م. 2313/ 4في ظلال القرآن، ) 615
 م. 2314/ 4في ظلال القرآن، المصدر السابق، ) 616
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في حين أنر إدريح )علي ه الس              لامم لم يُ ذكر بالقبلي رة على ريّه من الأنبي اء ولو مررة واح دة ولو ك ان ذل ك 
 .617واقعاا لوصف لوُصف بذلك كما هو الحال في ش ن نوى )عليه السلامم

وما أخرجه ابن حبران في ص         حيحه من حدي  أبي أمامة أنر رجلاا قال: يَ رس         ول الله أنبير كان آدم   -
 .618قال: نعم مُكلرم، قال: فكم بينه وبين نوى  قال عشرون قرنَا 

ووجه دلَلة هذه الآثار أنر إدريح )عليه الس        لامم لم يكن قبل نوى )عليه الس        لامم وقد قرنت نوحاا آدم 
)عليهما الس       لامم في  ديد المدرة بينهما، وذلك دليل على أنره ليح بينهما رس       ول آخر، ولو كان بينهما  

 عنه في جميع النصوه السابقة. إدريح )عليه السلامم لذكُر هو بدلَا من آدم )عليه السلامم، ولم يُسكت
ومن الأدلرة قول أهل الموقف يوم القيامة في الحدي  الص         حيُ: )أنت أورل الرس         ل إلى أهل الأر م.  -

 يفُيد أنر نوحاا لم يسبقه رسول بعد آدم )عليه السلامم. –وهو في الصحيحين  –فهذا الحدي  
إنر ابن كثيّ وهو لرن ق  درم إدريح على نوى في الب  داي  ة والنه  اي  ة اعتم  اداا على م  ا اش              تهر عن  د المرررخين  
تش   كك في ص   حة تقديم إدريح على نوى، فقال وهو يس   رد نس   ب نوى: هو نوى بن لَمك بن متوش   لُ 

 بن خنو  وهو إدريح النبير )عليه السلامم فيما يزعمون.
فقول  ه: )فيم  ا يزعمونم: دلي  ل على أنر تق  ديم إدريح على نوى )عليهم  ا الس              لامم في نظرة لَ يع  دوا أن 

 يكون  رد وعم لَ دليل عليه.
إنر ابن كثيّ مع تقد ه إدريح في الفجمة على نوى إلَر أنره عدل عن ذلك، وص ررى بخلافه في كتابه التفس يّ  

نرا بِهِ إِبْ رراهِ  ي ْ نرا إلِريْكر ورمرا ورص     م ي ْ ى بِهِ نوُحاا ورالمذِي أروْحر ينِ مرا ورص     م ررلأر لركُمْ مِنر الدرِ ى قال تعالى: ﴿ش     ر يمر ورمُوس     ر
ى أرنْ أرقِ  ُ يَرْتربي إلِريْهِ مرنْ ورعِيس            ر ركِِينر مرا تردْعُوهُمْ إلِريْهِ اللَّم ينر ورلَر ت رت رفررمقُوا فِيهِ كرُ ر عرلرى الْمُش            ْ اءُ  يمُوا الدرِ يرش            ر

 [.13م﴾ ]الشور : 13وري رهْدِي إلِريْهِ مرنْ ينُِيبُ )

 
 . 7قصة نوى عليه السلام، عمر إ ان أبو بكر، ه 617
 م. 4211/ 25صحيُ ابن حبان، ) 618
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 .619قال رحمه الله: فذكر أورل الرسل بعد آدم وهو نوى )عليه السلامم، وآخرهم وهو محمرد صلى الله عليه وسلم
وهذا منه تص      ريُ أنره ير  أنر نوحاا هو أورل الرس      ل  لاف ما ول      عه في التاريل فلنره قد قلرد المرررخين في 

 .620ذلك 
وفي ص    حيُ البخاري من حدي  أنح )رل    ي الله عنهم أنر النبير صلى الله عليه وسلم حين مرر بإدريح )عليه الس    لامم في 

الص                     الح وال     ن     بير  الص                     الح،  بال     ن     بير  م     رح     ب       اا  إدري     ح:  ل       ه  ق       ال  ال     راب     ع       ة،   . 621الس                   م       اء 
ولم يقل له كما قال آدم وإبراهيم )عليهما السلامم: مرحباا بالنبير الصالح، والَبن الصالح، فلو كان إدريح  

هو ا نو : الذي هو الجدر الأعلى لنوى )عليه الس      لامم لكان هو أيض      اا الجدر الأعلى للنبير صلى الله عليه وسلم، ويُس      لرم 
على النبير صلى الله عليه وسلم بما سلرم عليه آدم وإبراهيم )عليهما السلامم

622. 
واذا يترض  ُ خط  من قال إنر إدريح بين نوى وآدم، ونثبت أنر نوحاا )عليه الس  لامم هو أورل الرس  ل، كما 
أنر الَختلاف في تقديم نوى على إدريح، أو إدريح عليه لَ يفترب عليه محذور ش             رعي طالما أنر الجميع 

ما من الأنبياء والمرسلين  .623مترفقون على أنَّر
﴿ورذرا الْكِفْلِ﴾؛ قال ابن كثيّ: عن ذي الكفل: فالظاهر من الس              ياق أنره ما قرن مع الأنبياء إلَر وهو  -

 نبير.
ا كان رجلاا صالحاا، وكان ملكاا عادلَا وحاكما مقسطاا   .624وقال آخرون: إنَّر

 
 م. 194/  7الفتاو  الك  ، ابن تيمية، ) 619
 . 45قصة نوى عليه السلام، عمر إ ان أبو بكر، ه 620
 . 3598صحيُ البخاري، رقم  621
 . 9قصة نوى عليه السلام، عمر إ ان أبو بكر، ه 622
 . 10قصة نوى عليه السلام، المصدر السابق، ه 623
 م. 357/ 5تفسيّ القرآن العظيم، ابن كثيّ، )  624
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: أنره تعالى قرن ذكره بذكر إسماعيل وإدريح، والغر  ذكر الفض   لاء من -رحمه الله    –وقال الفخر الراوي 
ى ام، وذلك يدلر على نبورته، كما أنر الس   ورة ملقربة بس   ورة الأنبياء، فكلر من ذكره الله تعالى  عباده ليت س   ر

فيها فهو نبير 
625. 

: أي: واذكر عبادنَ المص     طفين، وأنبياءنَ المرس     لين بأحس     ن الذكر، وأ ن -رحمه الله   –وقال الس     عدي  -
عليهم أبلغ الثناء، إسماعيل بن إبراهيم، وإدريح وذا الكفل، نبيين من أنبياء بني إس    را يل )كلم من هرلَء 

 المذكورين )من الصابرينم.
والص       : هو حبح النفح ومنعها، لرا تَيل بطبعها إليه، وهذا يش      مل أنوالأ الص        الثلا ة: الص        على 
طاعة الله، والص يّ على معص ية الله، والص   على أقدار الله المرلمة، فلا يس تحقر العبد اس م الص   التام حىر 

م يوفي هذه الثلا ة حقرها، فهرلَء الأنبياء )عليهم الص       لاة والس       لا مم، قد وص       فهم الله بالص        ، فدلر أنَّر
 .626وفوها حقرها وقاموا اا كما ينبغي

والص       ارمود: وهو أن يكون الإنس     ان ص     ابراا لوجه الله تعالى، رال     ياا بما نزل به من الله، طالباا في ذلك  
 .627الص   واب الله تعالى، محتسباا أجره على الله، فهذا هو الص  الذي يدُخل صاحبه رلوان الله

وقد ذكُر الص       في القرآن الكريم في خَس     ة وتعس     ين مول     عاا، ومن أجمعها في س     ورة البقرة: ﴿المذِينر إِذرا 
يبرةٌ قرالُوا إِنَم للَّمِِ ورإِنَم إلِريْهِ رراجِعُونر ) هُمْ مُص    ِ اب رت ْ لروراتٌ مِنْ ررارِِمْ ورررحْمرةٌ ورأوُلرئِكر هُمُ  156أرص    ر م أوُلرئِكر عرلريْهِمْ ص    ر

 [.157-156م﴾ ]البقرة: 157لْمُهْتردُونر )ا
بِيّرةٌ إِلَم عرلرى ا رْاشِعِينر ) ةِ ورإِنَّمرا لركر  [.45م﴾ ]البقرة: 45وقال تعالى: ﴿وراسْترعِينُوا بِالصمْ ِ ورالصملار

هُ صرابِراا نعِْمر الْعربْدُ إِنمهُ أرومابٌ )  [.44م﴾ ]ه: 44وقال تعالى: ﴿إِنَم ورجردْنَر

 
 م. 212/ 22التفسيّ الكبيّ، ) 625
 . 694تفسيّ السعدي، ه 626
 .694تفسيّ السعدي، المصدر السابق، ه 627
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بِ ) ةُ يردْخُلُونر عرلريْهِمْ مِنْ كُلرِ بار ِ كر م  23قرن هذا الص             بنون العظمة، ومن أااها قوله تعالى: ﴿ورالْمرلار
ارِ ) مٌ عرلريْكُمْ بمرا صر رْتُمْ فرنِعْمر عُقْسر الدم  [. 24-23م﴾ ]الرعد: 24سرلار

إنر الص     مش   هور، والحع عليه في الكتاب والس   نرة مقررر مس   طور، ومن عظمة الص     أنر أحد أسماء الله 
 .628تعالى هو الصبور

مُْ مينَ الصَّالحييَ ﴾ ]الأنبياء:  -2  [:86﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمتَينَا إينََّّ
هذا جزاء الص         ابرين الذين ذكرهم الله في الس         ابقة، وهم )إسماعيل وإدريح وذا الكفل عليهم الس         لامم، 

ابِريِنر﴾، وفي هذه   ما كاف هم به من  –كما س    لف   –وختم بوص    فهم ونعتهم، مثنياا عليهم ﴿كُلر مِنر الص    م
مُْ مِنر الصمالحِِينر﴾ فكان  صفتهم قبل الجا زة وبعدها. جا زة، أن أدخلهم في رحمته، وختم ﴿إِنَّم

رادق رحمتنا، وعددنَهم في س     الر المرحومين اذه الرحمة والش     مولين  - لْنراهُمْ﴾؛ س     لكناهم في س     ُ ﴿ورأردْخر
 اا.
 ﴿في ررحْمرتِنرا﴾؛ فهم مستغرقون اذه الرحمة، محفوفون اا من كلر جانب، ومن نَحية. -
مُْ مِنر الصمالحِِينر﴾؛ هل هذا الوصف سبب أم نتياة  -  ﴿إِنَّم

 أظنر أنر الأمر يصلُ على الوجهين، وإن كان إلى كونه سبباا أقرب والله أعلم وأحكم 
الحِِينر﴾؛ المعدودين في قا مة الص  الحين، والص  لاى كلمة عامرة ووص  ف ش  امل يش  مل ص  لاى   - ﴿مِنر الص  م

 .629العقيدة، والعمل وا لُق والمعاملة وشرونَّم كلرها
: ووص     فهم أيض     اا بالص     لاى وهو يش     مل ص     لاى القلب؛ بمعرفة الله ومحبرته،  -رحمه الله   –قال الس     عدي 

والإنَبة إليه كل وقت، وص لاى اللس ان بأن يكون رطباا من ذكر الله وص لاى الجوارى، بانش غالَا بطاعة الله 
انَّم من المرس    لين وأثاام وكفرها عن المعاص    ي، فبص     هم وص    لاحهم، أدخلهم الله برحمته، وجعلهم مع إخو 

 
 .424تفسيّ سورة الأنبياء، أحمد نوفل، ه 628
 . 462تفسيّ سورة الأنبياء، المصدر السابق، ه 629
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الثواب العاجل والآجل، ولو لم يكن من  واام إلَر أنر الله تعالى نوره بذكرهم في العالمين وجعل لَم لس             ان 
 .630صادق في الآخرين، لكفى بذلك شرفاا وفضلاا 

إنر هذا الدين رسالة إصلاى للبشريرة والحضارة الإنسانيرة، وأورل هذا الإصلاى إصلاى الإنسان الذي تقوم  
 عليه الحضارة، فلذا صلُ صلُ الأمر كلره، وإذا فسد فسد الأمر كلره.

 والأنبياء والمرسلون هم رموو الإصلاى والمثل العليا والنماذن الحسنة لَذا الإصلاى.
 ومن فوا د ودروس الآية الكر ة:

رحمة الله بالص           الحين والمص           لحين،  فرهم من قبل ومن بعد، فبالرحمة ص           لحوا وبالرحمة كاف هم   -
 مولَهم بالجنرات.

م من قوافل الص          ابرين، وهنا من قوافل الص          الحين، فامعت الآيَت  - من ص          فات العابدين، أنَّر
 السابقة لَذه الآية معها صفانم العليا.

ص فات العابدين ليس ت مقص ورة على الأنبياء والمرس لين )عليهم الس لامم بل كلر من اتص ف اا،   -
 واقتد  ام، أُلحق بقوافلهم.

وص     ف الله لعباده بالص     لاى، ش     امل كامل، يش     مل ص     لاى القلب وص     لاى اللس     ان وص     لاى  -
 الجوارى.

بص          الأنبياء وص        لاحهم )عليهم الس        لامم أدخلهم الله برحمته، ونوره بذكرهم في العالمين، وكفى  -
 .631بذلك شرفاا وفضلاا 

 عاَراا: ذكر إسماعيل )عليه السلام( فِ سورة ص:

 [.48( هَذَا ذيكْرٌ﴾ ]ص: 48قال تعالى: ﴿وَاذكُْرْ إيسْماَعييلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكيفْلي وكَُل  مينَ الْأَخْيَاري )

 
 . 494تفسيّ السعدي، ه 630
 . 426تفسيّ سورة الأنبياء، ه 631
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ا منهم من الأخيار، الذين  أي: واذكر هرلَء الأنبياء بأحس        ن الذكر، وأ نِ عليهم أحس        ن الثناء؛ فلنر كلار
اختارهم الله من ا لق، واختار لَم أكمل الأحوال من الأعمال، والأخلاق والص     فات الحميدة وا ص     ال 

 .632السديدة
ا ذكِْرٌ﴾؛ أي: ذكر هرلَء الأنبياء الص فوة، وذكر أوص افهم )ذكرم: في هذا القرآن ذي الذكر، يتذكرر  ﴿هرذر
بأحوالَم المتذكررون ويش            تاق إلى الَقتداء بأوص            افهم الحميدة المقتدون، ويعُرف ما منر الله عليهم به من 

 .633من أنوالأ الذكر، وهو ذكر أهل ا يّ الأوصاف الزكيرة، وما نشر لَم من الثناء بين ال يرة، فهذا نولأ
ا من مصدر واحد ولغاية واحدة  .634وفا دة ذكر هرلَء الأنبياء تأكيد الصلة بين كلر هذه الرسالَت لأنَّر

حراقر وري رعْقُوبر أوُلَ   وقد ذكروا بعد ذكر الله تعالى لإبراهيم وإس حاق ويعقوب: ﴿وراذكُْرْ عِبرادرنَر إِبْ رراهِيمر ورإِس ْ
ارِ ) ارِ )45الْأريْدِي ورالْأربْص  ر ةِ ذكِْرر  الدم نراهُمْ بِخرالِص  ر طرفريْنر الْأر 46م إِنَم أرخْلرص  ْ مُْ عِنْدرنَر لرمِنر الْمُص  ْ خْيرارِ  م ورإِنَّم

 [.48-45م﴾ ]ه: 48م وراذكُْرْ إِسْمراعِيلر ورالْيرسرعر ورذرا الْكِفْلِ وركُلر مِنر الْأرخْيرارِ )47)
وهرلَء لرن اختارهم الله تعالى وأكرمهم بص    فات عظيمة، ومنها كونَّم من الأخيار، وقمرة ص    فة ا يّيرة في 

 المصطفين الأخيار.
وأمم الأنبياء الذين آمنوا برس       التهم اترص       فوا با يّيرة، ولكنر أمرة محمرد صلى الله عليه وسلم تقدرمت على بقيرة الأمم، فنبيرنا  
طاا  محمرد صلى الله عليه وسلم س        يرد الأخيار، وأمرته خيّ الأمم وأكرمها على الله، قال تعالى: ﴿وركرذرلِكر جرعرلْنراكُمْ أمُمةا ورس        ر

اءر عرلرى النماسِ﴾ ]ال  [؛ ومن معا  الوسطيرة ا يّيرة.143بقرة: لتِركُونوُا شُهردر
تُمْ خريّْر أمُمةِ أُخْرجِرتْ للِنماسِ﴾ ]آل عمران:   [؛ يعني خيّ الناس للناس، والمعنى خيّ 110وقال تعالى: ﴿كُن ْ

 .635الأمم وأنفع الناس للناس

 
 . 959تفسيّ السعدي، ه 632
 . 959تفسيّ السعدي، المصدر السابق، ه  633
 م. 1307/ 3 الح النور، د. محمد عياش، ) 634
 .65الوسطية في القرآن، الصلابي، ه  635
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ورو  الفمذي في س           ننه أنر رس           ول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنركم تتُِمرون س           بعين أمرة، أنتم خيّها، وأكرمها على 
 .636الله

وق ال صلى الله عليه وسلم: أعطي ت م الم يعُ  أح د من الأنبي اء، فقلن ا: يَ رس              ول الله م ا هو  فق ال: نُص              رت بالرع ب، 
 .637وأعُطيت مفاتيُ الأر ، وسميت أحمد، وجعل الفاب لَ طهوراا، وجعلت أمتي خيّ الأمم

 .638فهذه الأحادي  مع آية آل عمران تبينر خيّيرة هذه الأمرة التي جعلها الله أمرة وسطاا 
وإسماعيل )عليه الس لامم من الص فات الباروة في ش خص ه الكريم كونه من الأخيار التي تدلر على مس ارعته 

 في ا يّات والأعمال الصالحة العديدة والمتنورعة التي يتقررب اا إلى الله )عزر وجلم.

 الحادْ عشر: أهمّ صفات إسماعيل )عليه السلام( ووفاته:

لقد تَيرزت ش خص يرة إسماعيل )عليه الس لامم بص فات عظيمة ذكرها الله في القرآن الكريم، وقد مررنَ عليها 
وبيرنا ماذا قال المفس ررون فيها، واترض ُ لنا أنره )عليه الس لامم من أص حاب النفح المطمئنرة التي تنوررت بنور  

، وسما بأخلاقه الحميدة التي اس   تاابت لأوامر 639الوحي، وبص   بحة أبيه، وتعظيمه لش   عا ر الله )عزر وجلم
الله وآمنت برس   الة إبراهيم )عليه الس   لامم، وأكرمه بالنبورة والرس   الة، فكان منش   رى الص   در رال   ياا بما قس   م 

. قا ماا بدعوته إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، فقد اطم ن في طاعته  640الله، قانعاا بروقه، رل يراا بما عند الله
لله ورل      ي بش      رعه ومنهاه، ورمره الإ ان وركن إليه، فهو يُس      ارلأ في ا يّ والحس      نات ويَتهد في ذلك، 

 .641ويبغع الشر والسيئات ويكره ذلك 

 
 .6285، المشكاة للألبا ، رقم 3001سنن الفمذي، رقم  636
 .158م، رقم 98/ 1مسند أحمد، ) 637
 . 67الوسطيرة في القرآن، ه 638
 . 82 -71 -52صلاى القلوب وفسادها، مها رومي العنزي، ه 639
 . 140الدروس المستفادة من القصا القرآ ، د. نصرة إبراهيم، ه 640
 140الدروس المستفادة من القصا القرآ ، المصدر السابق، ه 641
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 ومن أهمر صفات إسماعيل )عليه السلامم:
لِيمِ﴾. -1 مِ حر هُ بِغُلار  حليم: ﴿ف ربرشمرْنَر
 صادق الوعد: ﴿إِنمهُ كرانر صرادِقر الْورعْدِ﴾. -2
 رسول نبي: ﴿وركرانر ررسُولَا نربِي ا﴾. -3
ةِ ورالزمكراةِ﴾. -4  دالأ إلى الله: ﴿وركرانر  رْمُرُ أرهْلرهُ بِالصملار
 مرلي: ﴿وركرانر عِنْدر رربرِهِ مررْلِي ا﴾. -5
 من الأخيار: ﴿وراذكُْرْ إِسْمراعِيلر ورالْيرسرعر ورذرا الْكِفْلِ وركُلر مِنر الْأرخْيرارِ﴾. -6
 مفضرل: ﴿ورإِسْمراعِيلر ورالْيرسرعر وريوُنُحر ورلُوطاا وركُلا  فرضملْنرا عرلرى الْعرالرمِينر﴾. -7
 صابر: ﴿ورإِسْمراعِيلر ورإِدْريِحر ورذرا الْكِفْلِ كُلر مِنر الصمابِريِنر﴾. -8
مِيعُ  -9 اقر إِنم رربيرِ لرس              ر ح ر بر لَ عرلرى الْكِ رِ إِسم ْراعِي لر ورإِس              ْ دُ للَّمِِ ال مذِي وره ر هب ة من الله: ﴿الحرْم ْ

 الدُّعراءِ﴾.
ءُ الْمُبِيُن﴾.   -10 وُر الْبرلار ا لَر  مبتلى: ﴿إِنم هرذر
 مستسلم لأمر الله: ﴿افْ عرلْ مرا تُ رْمررُ﴾. -11

وقد ش       رحت الآيَت التي  در ت عن ص       فاته في هذا الكتاب، وأجاد العلماء والباحثين في حديثهم عن 
 .642هذه الصفات، فمنهم من توسرع ومنهم من تناول بعع الصفات 

 وفاته: -
: وكان إسماعيل )عليه الس   لامم رس   ولَا إلى أهل تلك الناحية وما والَها من  -رحمه الله  –قال ابن كثيّ  -

ا حض    رته الوفاة أوص    ى إلى أخيه   قبا ل جرهم والعماليق وأهل اليمن )ص    لوات الله وس    لامه عليهم، ولم                   ر

 
، المستفاد من  223إلى  187صفات الأنبياء من القصا القرآ ، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولوط، د. عقيل حسين عقيل، ه 642

 . 115 - 114، في قصصهم ع ة، علي حسن العبيدي، 155 -149قصا القرآن، عبد الكريم ويدان، ه
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إس حاق )عليه الس لامم ووون ابنته )نس مةم من ابن أخيه )العيام بن إس حاق فولدت له الروى، ويقُال لم 
بنو الأص فر، لص فرة كانت في العيا، وولدت له اليونَن في أحد الأقوال، ومن ولد العيا الإس بان قيل: 

 .-رحمه الله  –منهما أيضاا، وتوقف ابن جرير 
ودُفن نبير الله إسماعيل بالحال مع أمره هاجر، وكان عمره يوم مات ما ة وسبعاا و لا ين سنة

643. 
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنره قال: شكا إسماعيل )عليه السلامم إلى ربره )عزر وجلم حرر مكرة، ف وحى 

 الله إليه: إ ر س فتُ لك باباا من الجنرة إلى المولع الذي تدفن فيه يَري عليك روحها إلى يوم القيامة.
 .644وعرب الحااو كلرهم ينتسبون إلى ولديه: نَبت وقيذار

: وقد ذكُر في الإص   حاى ا امح والعش   رين من س   فر التكوين -رحمه الله   –وقال عبد الوهاب الناار  -
 .645أولَد إسماعيل الذكور، وهم ا نا عشر ولداا ربساء قبا ل

وفيها: أنر إسماعيل عاش مئة وس  بعاا و لا ين س  نة، وفيها أيض  اا ما يُش  يّ إلى أنره مات بفلس  طين، ولكن ما 
 .646البيت هو وأمره عليه مرررخو العرب أنره بمكرة، ويظُنر أنره دفن بالحار الذي في

وق ال ال دكتور محم د بكر إسم اعي ل: ولق د لقي إسم اعي ل رب ره )عزر وج لم بع د عمر تج اوو م ا  ة وس              بع اا   -
 و لا ين سنة، ودُفن مع أمره هاجر بالحار، وعرب الحااو كلرهم ينتسبون إلى ولديه )نَبتم و)قيذارم.

إليه من أمره هاجر، وهي قبطية من  والمص ريون ينس بونوإسماعيل )عليه الس لامم، هو أبو العرب المس تعربة، 
 .647بنات مصر

  
 

 .218قصا الأنبياء، ابن كثيّ، ه 643
 . 167، خريل الأنبياء، محمود عبده، ه93، قصا الأنبياء، محمد الفقي، ه218قصا الأنبياء، المصدر السابق، ه 644
 . 158قصا الأنبياء، عبد الوهاب الناار، ه 645
 .158قصا الأنبياء، المصدر السابق، ه 646
 . 90قصا القرآن، محمد بكر إسماعيل، ه 647
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 :الخلاصة
قرالر  ﴿جعل الله إبراهيم )عليه السرلامم إمام هد  للناس، كل الناس على اختلاف الزمان والمكان: 

، وبقي إبراهيم إماماا لمن بعده من المرمنين، كان إماماا لمرمني بني إسرا يل ﴾إِ رِ جراعِلُكر للِنماسِ إِمراماا
وإماماا لمرمني النصار ، وصار إماماا للمسلمين أتبالأ محمد صلى الله عليه وسلم، وماوال إماماا لَذه الأمة وسيبقى  

 إماماا لَا، ما دامت هذه الأمة باقية. 

إسماعيل عليه السلام هو الَبن البكر للنبي إبراهيم عليه السلام، وقد ولد من السيدة هاجر     .1
المصرية، التي كانت أميّة أسُرت في مصر، ثم أهُديت إلى سارة ووجة إبراهيم، ف صبحت ووجة ثانية  

 .له
بعد ولَدته، أمر الله إبراهيم أن ينقل هاجر وإسماعيل إلى وادِ ريّ ذي ورلأ في بلاد الحااو، وهناك     .2

 .تركهما امتثالَا لأمر الله، ودعا لَما دعاءا خاشعاا يس ل فيه الروق والحف  والذرية الصالحة
بقي إسماعيل في رعاية أمه التي نَّضت بمهمة حضانته وتأمين سبل الحياة له، وقامت اذه الوظيفة     .3

العظيمة في رياب والده، لا يعكح قيمة حضانة الأم التي أقررنا الشرا ع الإلَية وخالفتها فق   
 .الأنظمة المادية المجردة كالشيوعية

اسم إسماعيل في اللغات السامية القد ة يعني "سميع الرب" أو "المستايب لله"، وهو دلَلة على  .4
 .طاعته وامتثاله لأوامر الله تعالى

شبم إسماعيل في مكة وتر  بين قبيلة جرهم العربية، فتعلم منهم العربية البليغة وأتقنها، حى قيل    .5
 .إنه أول من نطق اا من ريّ العرب 

وصفه القرآن الكريم بصفات جليلة، منها: الحلِم، والصدق في الوعد، وارافظة على الصلاة،     .6
 .والأمر اا، وقد بررأه الله من كل ما نُسب إليه من الجاهلين

 .عاماا، ودُفن في الِحاْر بجوار الكعبة إلى جانب والدته هاجر 137عاش إسماعيل عليه السلام    .7
لَوم إسماعيل والده في ففات وجوده بمكة، وساعده في بناء الكعبة ورفع قواعدها امتثالَا لأمر الله     .8

 .تعالى
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بعد وفاة والده، بقي إسماعيل في مكة وتولى شرون بيت الله الحرام، ثم تولى هذه المهمة ابنه نَبت،     .9
 .وبعده انتقلت السدانة إلى أخواله من بني جرهم

حين بلغ إسماعيل مبلغ الشباب، رأ  إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذةه، وكانت ربيَ الأنبياء     .10
 .وحياا، فاستشار ابنه ف جابه بالطاعة قا لاا: ﴿يَر أربرتِ افْ عرلْ مرا تُ رْمررُ﴾

نير  إبراهيم لتنفيذ الربيَ، وتله إسماعيل للابين حى لَ ير  وجهه، لكنه لم يذةه، إذ فداه الله     .11
 .بذبُ عظيم بعد أن  قق المقصود الإلَي

كان المراد من الربيَ اختبار حب إبراهيم لله تعالى، وأن يتقدرم حب الله على كل محبوب، حى على  .12
 .الولد، فتحققت بذلك مرتبة ا لُرة ا الصة

،  الألحىالذبُ العظيم الذي فُدي به إسماعيل أصبُ شعيّةا إسلامية تَُارس كل عام في عيد  .13
 .إحياءا لَذا الَمتثال العظيم

إسماعيل كان شاباا نَلااا يشارك والده في الدعوة إلى الله، وفي الإرشاد، وفي شرون الحياة العامة،     .14
 .فكان نبياا عاملاا متفاعلاا مع  تمعه

شريعة إسماعيل كانت استمراراا لشريعة أبيه إبراهيم، وتتضمن الَارة، تعدد الزوجات، الحضانة،     .15
إقامة الصلاة، ا تان، بناء الكعبة، الطواف، الَعتكاف، الأمن في مكة، الحؤ، الربيَ، الشور ،  

 .الألحية، السعي، رمي الجمرات، وتطهيّ البيت
يُستدل على أن الذبيُ هو إسماعيل من قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: "يَ ابن الذبيحين"، ومن قول    .16

 .النبي صلى الله عليه وسلم: "أنَ ابن الذبيحين"، في إشارة إلى إسماعيل وعبد الله والد النبي
ربيَ الأنبياء وحي، وهم تنام أعينهم ولَ تنام قلوام، وما رآه إبراهيم حقر لَ مرية فيه، وقد همر     .17

 .بتنفيذه موقناا بأمر الله، وكذلك إسماعيل استسلم ورلي
حين ني  إبراهيم للذبُ، وأكب إسماعيل على وجهه ليذةه من قفاه، كانَ قد بلغا نَّاية التكليف،   .18

 .وأدريَ ما أمر الله به، وما بقي إلَ الذبُ، فرفعه الله 
لم يكن القصد الإلَي من الربيَ ذبُ الجسد، وإنَّا ذبُ الشغف، وتطهيّ اربة، وإتَام الَمتحان،  .19

 .فتحقق المراد بزوال المشاركة في ا لُرة
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بعد بناء الكعبة المشرفة، أقام إسماعيل في مكة مع أمه، بينما كان إبراهيم يفدد بين فلسطين ومكة،  .20
 .ويزور سارة وابنه إسحاق

إسماعيل كان أول من تولى إدارة شرون البيت الحرام، وبعده ابنه نَبت، ثم آل الأمر إلى بني جرهم،  .21
 .وبقي أ ر إسماعيل حي ا في مكة

إسماعيل عليه السلام ارتب  ارتباطاا و يقاا ببناء الكعبة، ومقامه مرتب  اوية مكة وذاكرنا الروحية   .22
 .والدينية، ولَذا اقفن ذكره بالحؤ والنسك 

إن قصة إسماعيل عليه السلام تُجسد معا  الطاعة ا الصة، والتسليم لأمر الله، وقيمة الأمومة،   .23
ا في السيّ الإ انية  .والتضحية، وترسيل العقيدة، وبناء المقدسات، لتكون نَّوذجاا خالدا

ذكر الله وصية إبراهيم عليه السلام لأبنا ه في سياق الح  على التمسك بملرته، مولحاا أن من   .24
أعر  عنها إلى ريّها فقد جهل ما فيه خيّ نفسه في الدنيا والآخرة، كما فعل اليهود والنصار   

 .الذين انحرفوا عن الحق، فوصيته تَثل دعوة صر ة للثبات على الإسلام وعدم التفري  به 
إن الوصية بعقيدة التوحيد ومكارم الأخلاق المرتبطة اا من أعظم ما ينبغي أن يوصي به الآباء   .25

أبناءهم في كل مراحل حيانم، حى يلقوا الله وهم ثابتون على الإ ان، والمقصود بالدين هنا هو  
 .الإسلام ا الا الذي ارتضاه الله لعباده

لقد استااب أبناء إبراهيم عليه السلام لوصيته، ويظهر ذلك جلياا في موقف يعقوب عليه السلام  .26
حين كرر الوصية ذانا في سكرات الموت، وقد كان ذلك شغله الشارل، لا يدل على مركزية التوحيد  

 .في حياة الأنبياء واهتمامهم بنقلها للأجيال
إن ملة إبراهيم عليه السلام هي التوحيد ا الا ونبذ الو نية، وهي لبر الدين الذي اصطفاه الله   .27

لعباده، وهي المعيار الذي يعُرف به الحق من الباطل، فمن آمن اا فقد اهتد ، ومن أعر  عنها 
 .فقد للر ورو 

إن الإ ان فطرة مودعة في النفح الإنسانية، كما جاء في الحدي : "كل مولود يولد على الفطرة"،  .28
وإنَّا يغُيّها تأ يّ البيئة، حي  ينش  الطفل على دين أبويه، فيصبُ يهوديَا أو نصرانياا حسب اري ،  

 .وهذا هو معنى "صبغة الله"، أي التوحيد الفطري
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الإخلاه سرر بين العبد وربه، لَ يعلمه ملك فيكتبه، ولَ شيطان فيفسده، وهو جوهر العبادة   .29
 .وروحها، وهو الحصن الذي  ف  به الأعمال من الريَء والفساد

يكرر القرآن الت كيد على مبدأ المسرولية الفردية، فلا تزر واورة وور أخر ، ولكل امرئ ما كسب،  .30
 .فلا ينفع المرء خيّ آبا ه إن لم يكن له عمل، ولَ يتحمل شررهم إذا كان بريئاا من أفعالَم

يفصل القرآن بين الأنساب والأعمال، فلا قيمة للانتساب إذا لم يقُفن بالَتبالأ، فالع ة بالَقتداء   .31
 .بمنهؤ الأنبياء لَ بمارد القرابة أو الَنتماء، فكل نفح بما كسبت رهينة

لَ يكفي الَنتساب إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو الصالحين، ما دام صاحبه فالفاا لَديهم،   .32
 .فالنسب بلا عمل لَ يغني شيئاا

بينر إبراهيم عليه السلام أن الرابطة الحقيقية التي ترب  بينه وبين أبنا ه ليست الدم أو الَسم، وإنَّا   .33
﴾  .العقيدة، فقال: ﴿فرمرنْ تربِعرنِي فرلِنمهُ مِنيرِ

ا آمناا، فاستااب الله دعاءه، وخصرها بالأمن   .34 دعا إبراهيم عليه السلام ربره أن يَعل مكة بلدا
 .والطم نينة، حى إن القاتل كان يرُممن فيها، والطيّ لَ يُ ن رفمر، والنبات لَ يقُطع

أدرك إبراهيم عليه السلام بعقله النيّ أن الحضارة الحقة لَ تقوم في بيئة مضطربة، ولذلك دعا الله   .35
 .أن يَعل مكة آمنة، فكانت دعوته أساس الَستقرار الذي قام عليه أول بيت ولع للناس

ا لتعميّ بيت الله الحرام، فكان ذلك   .36 كان إسكان بعع ذرية إبراهيم عليه السلام في مكة تَهيدا
 .جزءاا من ا طة الإلَية لنش ة مركز التوحيد الأول في الأر 

الله سبحانه وتعالى محي  بكل شيء علماا، يعلم السر والعلانية، والواجب والممكن والمستحيل،  .37
 .وعلمه يشمل المالي والحالر والمستقبل، فلا يُفى عليه شيء

حمد إبراهيم عليه السلام ربره على نعمه، وحمده كذلك على صفاته العليا، لا يدل على تَام المعرفة  .38
 .بالله وتعظيمه له سبحانه

علرمنا إبراهيم عليه السلام أن نشكر نعم الله علينا، وأن نسخررها في طاعته، وألَ نغفل عن     .39
 .الدعاء له، وأن نثق باستاابته، فهو سميع الدعاء

كان إبراهيم عليه السلام أنَّوذجاا للفطرة الإنسانية النقية، وكان من أبرو مظاهرها حبره لذريته،     .40
 .وحرصه على توجيههم لعبادة الله تعالى والَستقامة على الطريق
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طلب إبراهيم عليه السلام من ربه أن يَعله مقيماا للصلاة، ررم كونه نبياا، وهو درس تربوي     .41
 .عظيم في التوالع وعدم الَرفار، ووجوب الَستمرار في طلب الَداية والثبات 

ا، ولَ يُلر بعهد،    .42 كان الصدق من أبرو صفات إسماعيل عليه السلام، فكان لَ يُُلف وعدا
 .مطيعاا لله في كل ما أمره به 

قيل إن إسماعيل عليه السلام كان يوُفي بوعده مع الله ومع الناس، فكان لَ يتخلرف، وخصره الله     .43
 .بوصف "صادق الوعد" تكر اا له وتشريفاا، كما لقُرب بصفات أخر  مثل الحليم والأوراه

إن إسماعيل عليه السلام إذا وعد، وفّ بوعده، وصدق في فعله، فاستحق بذلك أن يُُلمد ذكره في    .44
 .القرآن بوصفِ قلر أن يوُصف به ريّه

صدق الوعد والوفاء به من شرا ع الله التي كلف اا نبيه إسماعيل عليه السلام، وهو من الأحكام    .45
الشرعية المهمرة التي يتحقق اا النفع وتنتفي اا المفاسد، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم، وأكردت 

 .عليه السنة النبوية المطهرة
كان إسماعيل عليه السلام من الرسل الذين نار عليهم القرآن الكريم، ووصفهم بالنبوة والرسالة     .46

معاا، وهو نبير ابن نبي، لكن لم ترد إلينا نصوه صحيحة تفصيلية تشرى دعوته والقوم الذين أرُسل  
 .إليهم

نقل المررخون أن إسماعيل عليه السلام دعا إلى التوحيد، وح ر على عبادة الله وحده، ورعاية     .47
البيت الحرام، والدعوة إلى الحؤ، وكان مثالَا في الشااعة والص ، وقد بعثه الله إلى العماليق وقبا ل 

 .من جرهم واليمن، فتبعه جمع رفيّ من الناس
إسماعيل عليه السلام نبير مرسل، أوحى الله إليه، وأمره أن يبلغ رسالة ربه، وقد عاش في مكة    .48

داعياا إلى التوحيد بشريعة أبيه إبراهيم، ولَ مانع شرعاا أن يبع  الله رسولين بشريعة واحدة في آنِ  
 .واحد

النبوة هي صلة بين ا الق والمخلوق لتبليغ شرعه، وسفارة من الله إلى خلقه؛ دعوة لرفع الجهل  .49
 .وإخران الناس من ظلمات الضلال إلى نور الَداية، وهي فضل إلَي عظيم على البشرية

الإ ان بالنبوة هو السبيل إلى معرفة الله ومحبة الله، وهو الطريق الموصل إلى رلوانه وجنته، والفوو     .50
 .بمغفرته ورلاه، والنااة من عذابه وسخطه
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حاجة البشر إلى الإ ان بالنبوة أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والَواء، فمن حُرم أحد     .51
 .هذه الثلا ة خسر دنياه، لكن من أنكر النبوة خسر دنياه وأخراه، والعياذ بالله

جعل الله سبحانه وتعالى الرسل وسا   بينه وبين عباده، ليعررفوهم ما ينفعهم وما يضرهم، ويبلغوهم  .52
 .الشرا ع التي تصلُ معاشهم ومعادهم، وجاءوا كلهم بالدعوة إلى الله وبيان السبيل إليه

أكرم الله عزر وجل أنبياءه ورسله بصفات عالية، وهي هم لقيادة الأمم وهداية الناس، فامع لَم     .53
 .الأخلاق السامية، والحكمة البالغة، والإرادة الصلبة، والعقيدة الصحيحة، ليتحملوا أعباء الرسالة

إن الإسلام هو دين جميع الأنبياء، فمنذ أن هب  آدم عليه السلام إلى الأر  ودينه الإسلام،   .54
وبقي الإسلام في ذريته عشرة قرون، ثم لما ظهر الشرك بع  الله نوحاا، وتوالى الرسل من بعده لإبلاغ  

 .دين الإسلام كلما فف
الرسالَت السماوية التي جاء اا الأنبياء جميعاا نزلت من عند الله العليم الحكيم، وهي تَثل طريقاا     .55

ا، يتبعه السابقون واللاحقون على سواء  .واحدا
الإسلام في اصطلاى القرآن لَ يُتا بدين محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل هو الَسم     .56

 .الجامع للدين الذي بع  الله به جميع أنبيا ه
الإسلام كان شعاراا عاماا على ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم العصور، ولم يزل يتُوارد من جيل     .57

 .إلى جيل حى ختمه الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم
إن مهمة الرسل تتااوو المفهوم الضيق للتوحيد، فهي دعوة شاملة لإصلاى العقيدة والسلوك    .58

والمجتمع، ولو كان التوحيد محصوراا بالمفاهيم الذهنية لما استحقت الرسالَت تلك التضحيات العظيمة 
 .التي قدرمها الأنبياء عليهم السلام

 .كان إسماعيل عليه السلام  مر أهله بالصلاة والزكاة، والمراد بأهله أمته التي عاش بينها   .59
أ نى الله عزر وجل على إسماعيل عليه السلام بالذكر الحسن، ووصفه با لق النبيل والمثابرة في    .60

 .طاعته، وكان حريصاا على الصلاة آمراا اا لغيّه
لَ نعمة أعظم على المرمن من نعمة الإ ان بالله، تليها نعمة الصلاة، فهي عمود الدين، وخضولأ     .61

 .لجلال الله، وخشولأ لك يَ ه، وقد فرلها الله على عباده بعد التوحيد والتصديق بالرسالة مباشرة 
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ةِ     .62 كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأ  بأهله شدة أمرهم بالصلاة، وتلا قوله تعالى: ﴿ورأْمُرْ أرهْلركر بِالصملار
ا على ارتباط الفرن بالصلاة ﴾، تأكيدا  .وراصْطرِ ْ عرلري ْهرا لَر نرسْ رلُكر روِْقاا نحرْنُ ن ررْوقُُكر

كانت الصلاة ملاذاا للأنبياء والملا كة عند الشدا د، ومظهراا للشكر عند النعم، وإذا عاز العبد    .63
عن الصلاة فليُساد شكراا، فالملا كة إذا أصااا الفزلأ اعتصمت بالساود، لا يدل على عظمة 

 .الصلاة عند الله
فلا عمل بعد توحيد الله أعظم ش نَا من الصلاة، إذ افتتُحت بالتكبيّ تعظيماا لله، ثم جاء الثناء     .64

عليه بفا ة الكتاب، وهي حمد وتَايد ودعاء، تليها التسبيحات في الركولأ والساود، والتكبيّات 
أولَا إلى  عند كل خفع ورفع، حى تختم بالشهادة لله بالتوحيد، فهي في  موعها تعظيم لله من

 .آخرها
كان إسماعيل عليه السلام  مر بالصلاة والزكاة، فح ر أهل الإ ان برسالته على الزكاة للمواساة     .65

بين الأرنياء والفقراء، ولتحقيق التكافل الَجتماعي، فهي من أعظم الوسا ل راربة الفقر والبطالة،  
 .واا تنتظم الحياة وتصفو النفوس

ا في     .66 جمع إسماعيل عليه السلام بين الصلاى لنفسه والإصلاى لغيّه، فكان لتثلاا لأمر الله،  تهدا
 .طاعته، حريصاا على رلاه، فاعله الله من خاصرة عباده وأوليا ه المقرربين

كان إسماعيل عليه السلام رلياا، وكياا، صالحاا، لما كانت أقواله وأفعاله مستقيمة، ولف  "كان"     .67
 .يدلر في أوصافه على الدوام والَستمرار والثبات على الطاعة

اختار إسماعيل عليه السلام البقاء في مكة، ووهد في الأر  التي فيها الزرولأ والثمار، وآ ر  اورة     .68
الكعبة المشرفة، محافظاا على الصلاة وعمارة بيت الله، فنخه الله نعمة خالدة، إذ جعل من ذريته خاتم  

 .الأنبياء محمداا صلى الله عليه وسلم 
كان إسماعيل عليه السلام من أصحاب النفوس المطمئنرة، التي أنَرنا أنوار الوحي، وتشربت     .69

 .الفبية بصحبة أبيه ا ليل، وعظرم شعا ر الله، فسكنت نفسه واطم ن قلبه
ارتقى إسماعيل عليه السلام في أخلاقه، واستااب لأوامر الله، وآمن برسالة أبيه إبراهيم عليه     .70

 .السلام، فنخه الله النبوة، وكان رالياا، منشرى الصدر، قانعاا بروقه، مرمناا بقضاء الله وقدره
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أخلا إسماعيل عليه السلام في دعوته إلى توحيد الله، فاطم ن قلبه، وركن إلى الإ ان، وسارلأ في     .71
 .ا يّات، واجتهد في الطاعات، وأبغع المعاصي والسيئات، فكان طيب القلب، ثابت القدم

عاماا، ودُفن مع أمه هاجر في الِحار بجوار  137تُوفي نبي الله إسماعيل عليه السلام عن عمر بلغ    .72
 .الكعبة المشرفة، وهو المولع الشريف الذي يعُرف اليوم بجانب البيت الحرام

رُوي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: شكا إسماعيل عليه السلام حر مكة، ف وحى الله إليه:     .73
"إ  س فتُ لك باباا من الجنة إلى المولع الذي تُدفن فيه، يَري عليك من روحها إلى يوم القيامة"،  

 .تكر اا له وتسليةا له في مثواه 
سنة، ودُفن مع  137لقي إسماعيل عليه السلام ربه بعد حياة حافلة بالطاعة، وقد جاوو عمره     .74

أمه بالِحار، وينتسب إليه عرب الحااو من ولديه نَبت وقيذار، وهو أبو العرب المستعربة، وأمره  
 .هاجر القبطية، هي أصل نسب المصريين إليه

 وآخر دعوانَ أن الحمد لله ربر العالمين
 سبحانك اللهم وةمدك، أشهد أن لَ إله إلَر أنت، أستغفرك وأتوب إليك 

 علي محمد محمد الصلابي
 قطر –الدوحة 
 ه1446/ رجب/ 3م، 2025/ يناير/ 3الجمعة 

 الساعة الثانية وسبعة عشرة دقيقة بعد صلاة الجمعة.
 فلله الحمد دا ماا وأبداا 

 ولله الحمد حىر يرلى وبعد الرلى.
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 فهرا المحتويات: 

 

 المبحث الأوّل:
 9 .............. إسماعيل )عليه السلام( نسبه ومولده ونشأته وحديث التاريخ والسنّة النبويةّ عنه: 

 9 .............................................. ونش ته:  ومولده نسبه السملام عليه إسماعيل أورلَا:
 9 ............................................................. النسب والمولد والنش ة: -1
 14 ............................................. أول من ريّر دين إسماعيل عليه السملام: -2
 15 .................................... السملام: عليه إبراهيم من إسماعيل أم هاجر ووان  قصة ثانياا:
 16 ................................................... والرحم لأهل مصر: والعهد الذرمرة -1
 17 ............................................... من دلَلَت الحدي  عن ويَرة مصر: -2
 20 ................................... هاجر في بلاد الشام ومولد إسماعيل عليهم السلام: -3
 23 ................................................... هاجر وإسماعيل في بلاد الحااو: -4
 26 .................................................... إبراهيم في ويَرته لبيت إسماعيل:  -5
 28 ................................................ التقاء إبراهيم وإسماعيل وبناء البيت:  -6
 28 .................................................... ربيَ ذبُ إسماعيل وبناء الكعبة:  -7
 29 ................................................... تعدُّد الزوجات في الأمم السابقة: -8
 30 .............................................................. حضانة الأم لولدها:  -9
 31 ................................................. السرنة: كتب في السرلام عليه إسماعيل ثالثاا: 
 31 ................. تعويذات إبراهيم عليه السرلام لولديه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام:  -1
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 32 ................................................ مهارة إسماعيل عليه السرلام بالرماية:  -2
 32 .................................... أول من نطق بالعربية المبينة إسماعيل عليه السرلام: -3
 33 ....................................................... كون كنانة من ولد إسماعيل:  -4
 33 ......................... نفي الَستسقام بالأولَم عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام:  -5
 34 .............................................. الكريم:  القرآن في السلامم )عليه إسماعيل رابعاا:

 المبحث الثاني: 
 36 ........................... قصّة إسماعيل مع والده إبراهيم )عليه السلام( فِ سورة الصافات  

ي رهْدِينِ  رربيرِ  إِلىر  ذراهِبٌ  إِ رِ  ﴿ورقرالر  تعالى: قال أورلَا: هُ  ... سر مِ  ف ربرشمرْنَر لِيمِ﴾  بِغُلار  37 ................... حر
ي رهْدِينِ﴾قوله تعالى:  -1  37 ................................... :﴿ورقرالر إِ رِ ذراهِبٌ إِلىر رربيرِ سر
 38 .......................................... قوله تعالى: ﴿رربرِ هربْ لَ مِنر الصمالحِِينر﴾:  -2
لِيمِ﴾: -3 مِ حر هُ بِغُلار  38 ............................................... قوله تعالى: ﴿ف ربرشمرْنَر
 41 ................ الصمابِريِنر﴾ مِنر  اللَّمُ  شراءر  إِنْ  سرتراِدُِ   ...السمعْير  مرعرهُ  ب رلرغر  ﴿ف رلرمما تعالى:  قوله ثانياا:
نرامِ أر رِ أرذْةرُكر فرانْظرُْ مراذرا ت ررر ﴾ -1  43 ....... ﴿ف رلرمما ب رلرغر مرعرهُ السمعْير قرالر يَر بُنيرم إِ رِ أررر  في الْمر
 47 .......................................... قوله تعالى: ﴿قرالر يَر أربرتِ افْ عرلْ مرا تُ رْمررُ﴾:  -2
ُ مِنر الصمابِريِنر﴾: -3  48 .................................. قوله تعالى: ﴿سرتراِدُِ  إِنْ شراءر اللَّم
ا ﴿ف رلرمما تعالى:  قوله ثالثاا:  ا إِنم  ... للِْاربِينِ  ورت رلمهُ  أرسْلرمر وُر   هرذر ءُ  لَر  49 ...................... الْمُبِيُن﴾ الْبرلار
 49 ........................................... قوله تعالى: ﴿ف رلرمما أرسْلرمرا ورت رلمهُ للِْاربِيِن﴾: -1
دريْ نراهُ أرنْ يَر إِبْ رراهِيمُ قردْ صردمقْتر الرُّبْيَر إِنَم كرذرلِكر إرْزيِ الْمُحْسِنِينر﴾: -2  52 ...... قوله تعالى: ﴿ورنَر
ءُ الْمُبِيُن﴾:  -3 وُر الْبرلار ا لَر  54 ........................................... قوله تعالى: ﴿إِنم هرذر
يْ نراهُ  تعالى:  قوله رابعاا: ُِ  ﴿ورفردر  55 .................................................. عرظِيمِ﴾ بِذِبْ
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 57 .................................................................. من هو الذبيُ   -1

 المبحث الثالث: 
 60 .............................. مكانة إسماعيل عند والده إبراهيم وفِ بناء بيت الله وفِ دعوته. 

لِمراتِ  رربُّهُ  إِبْ رراهِيمر  ابْ ت رلرى ﴿ورإِذِ  تعالى: قوله أولَا:  65 ............ الظمالِمِينر﴾ عرهْدِي ي رنرالُ  لَر  قرالر   ... بِكر
لِمراتِ فر رتَرمهُنم﴾: -1  65 ............................... قوله تعالى: ﴿ورإِذِ ابْ ت رلرى إِبْ رراهِيمر رربُّهُ بِكر
 67 ....................................... قوله تعالى: ﴿قرالر إِ رِ جراعِلُكر للِنماسِ إِمراماا﴾: -2
 69 .................................................... قوله تعالى: ﴿قرالر ورمِنْ ذُرريِمتِي﴾: -3
 70 ....................................... قوله تعالى: ﴿قرالر لَر ي رنرالُ عرهْدِي الظمالِمِينر﴾:  -4
 72 ......................... السُّاُودِ﴾  ورالرُّكمعِ  ...  للِنماسِ  مرثرابرةا  الْب ريْتر  جرعرلْنرا ﴿ورإِذْ  تعالى:  قوله ثانياا:
 72 ............................................. ﴿ورإِذْ جرعرلْنرا الْب ريْتر مرثرابرةا للِنماسِ ورأرمْناا﴾:  -1
ذُوا مِنْ مرقرامِ إِبْ رراهِيمر مُصرل ى﴾:  -2  76 ................................................ ﴿وراتخمِ
 84 ...... :﴿ورعرهِدْنَر إِلىر إِبْ رراهِيمر ورإِسْمراعِيلر أرنْ طرهرِررا ب ريْتِير للِطما فِِينر ورالْعراكِفِينر ورالرُّكمعِ السُّاُودِ﴾ -3
ا اجْعرلْ  رربرِ  إِبْ رراهِيمُ   قرالر  ﴿ورإِذْ  تعالى: قال ثالثاا:  ا هرذر  87 ...... الْمرصِيُّ﴾   وربئِْحر  النمارِ  عرذرابِ  ...  آرمِناا ب رلردا
ا آرمِناا  -1 ا ب رلردا  87 ........................ ورالْي روْمِ الْآرخِرِ﴾:... ﴿ورإِذْ قرالر إِبْ رراهِيمُ رربرِ اجْعرلْ هرذر
ابِ النمارِ وربئِْحر الْمرصِيُّ﴾:  -2  89 ................ ﴿قرالر ورمرنْ كرفررر فر مُرترِعُهُ قرلِيلاا ثُمم أرلْطررُّهُ إِلىر عرذر
 91 ................ الْعرلِيمُ﴾  السممِيعُ  أرنْتر  ...  الْب ريْتِ  مِنر  الْقروراعِدر  إِبْ رراهِيمُ  ي ررْفرعُ  ﴿ورإِذْ  تعالى:  قوله رابعاا:
 95 .................................... ﴿ورإِذْ ي ررْفرعُ إِبْ رراهِيمُ الْقروراعِدر مِنر الْب ريْتِ ورإِسْمراعِيلُ﴾: -1
 96 .......................................... ﴿ررب منرا ت رقربملْ مِنما إِنمكر أرنْتر السممِيعُ الْعرلِيمُ﴾: -2

 98 .................. الرمحِيمُ﴾ الت مومابُ  أرنْتر  إِنمكر  ...لركر  مُسْلِمريْنِ  وراجْعرلْنرا  ﴿ررب منرا  تعالى:  قوله خامساا:
 98 .............................................................. قوله تعالى: ﴿ررب منرا﴾:  -1
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2- :﴾  99 .............................................. قوله تعالى: ﴿وراجْعرلْنرا مُسْلِمريْنِ لركر
3- :﴾  100 ....................................... قوله تعالى: ﴿ورمِنْ ذُرريِمتِنرا أمُمةا مُسْلِمرةا لركر
 101 .................................................... قوله تعالى: ﴿ورأررنَر مرنراسِكرنرا﴾ -4
نرا﴾  -5  103 ...................................................... قوله تعالى: ﴿ورتُبْ عرلري ْ
 105 ......................................... قوله تعالى: ﴿إِنمكر أرنْتر الت مومابُ الرمحِيمُ﴾: -6

يهِمْ  ...ررسُولَا  فِيهِمْ  ورابْ عر ْ   ﴿ررب منرا  تعالى: قوله  سادساا:  107 ............ الحرْكِيمُ﴾ الْعرزيِزُ  أرنْتر  إِنمكر  وريُ زركرِ
1-  :﴾ تِكر لُو عرلريْهِمْ آريَر  109 ............................................... قوله تعالى: ﴿ي رت ْ
 109 ........................................ قوله تعالى: ﴿وريُ عرلرِمُهُمُ الْكِترابر ورالحِْكْمرةر﴾:  -2
يهِمْ﴾ -3  110 ......................................................... قوله تعالى: ﴿وريُ زركرِ
 111 .......................................... قوله تعالى: ﴿إِنمكر أرنْتر الْعرزيِزُ الحرْكِيمُ﴾: -4
 115 .......................................................... أول بيت ولع للناس:  -5
 115 ................................................................. فضا ل الكعبة:  -6
 118 ....... )عليهما السلامم الأقصى بُني بعد الكعبة بأربعين سنة على يد إبراهيم أو يعقوب  -7
 119 .............................. إبراهيم عليه السلام يدعو لمكة والرسول يدعو للمدينة  -8
 121 ............................................................. الكعبة مركز الأر   -9

 123 ........... الصمالحِِينر﴾ لرمِنر  الْآرخِررةِ  في  ورإِنمهُ  ...  إِبْ رراهِيمر  مِلمةِ  عرنْ  ي ررْرربُ  ﴿ورمرنْ  تعالى: قوله  سابعاا:
 123 ...................... قوله تعالى: ﴿ورمرنْ ي ررْرربُ عرنْ مِلمةِ إِبْ رراهِيمر إِلَم مرنْ سرفِهر ن رفْسرهُ﴾: -1
نْ يرا ورإِنمهُ في الْآرخِررةِ لرمِنر الصمالحِِينر﴾ -2 نراهُ في الدُّ  125 ............... قوله تعالى: ﴿ورلرقردِ اصْطرفري ْ
 126 .........................  الْعرالرمِينر﴾ لرِربرِ  أرسْلرمْتُ  قرالر  أرسْلِمْ  رربُّهُ  لرهُ   قرالر  ﴿إِذْ  تعالى: قوله  ثامناا:
 126 .............................................. قوله تعالى: ﴿إِذْ قرالر لرهُ رربُّهُ أرسْلِمْ﴾: -1
 126 ........................................... قوله تعالى: ﴿أرسْلرمْتُ لرِربرِ الْعرالرمِينر﴾: -2
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وُتُنم  فرلار  ...وري رعْقُوبُ  برنِيهِ  إِبْ رراهِيمُ  اِرا  ﴿ورورصمى تعالى: قوله  خسعاا:  128 ......... مُسْلِمُونر﴾ ورأرنْ تُمْ  إِلَم  تَر
 128 ................................... إِبْ رراهِيمُ برنِيهِ وري رعْقُوبُ﴾: قوله تعالى: ﴿ورورصمى اِرا -1
ينر ﴾: -2  128 ................................. قوله تعالى: ﴿يَر برنِيم إِنم اللَّمر اصْطرفرى لركُمُ الدرِ
وُتُنم إِلَم ورأرنْ تُمْ مُسْلِمُونر﴾: -3  131 ...................................... قوله تعالى: ﴿فرلار تَر

تُمْ  ﴿أرمْ  تعالى: قوله عاشراا: اءر  كُن ْ  132 .........  مُسْلِمُونر﴾ لرهُ  ورنحرْنُ  ...الْمروْتُ  ي رعْقُوبر  حرضررر   إِذْ  شُهردر
اءر إِذْ حرضررر ي رعْقُوبر الْمروْتُ﴾: -1 تُمْ شُهردر  132 ........................... قوله تعالى: ﴿أرمْ كُن ْ
 132 ................................. قوله تعالى: ﴿إِذْ قرالر لبِرنِيهِ مرا ت رعْبُدُونر مِنْ ب رعْدِي﴾: -2
ِ كر إِبْ رراهِيمر  -3  132 ............ ورنحرْنُ لرهُ مُسْلِمُونر﴾:... قوله تعالى: ﴿قرالُوا ن رعْبُدُ إِلَرركر ورإلِرهر آربار

انوُا عرمما  تُسْ رلُونر  ورلَر  ...خرلرتْ  قردْ  أمُمةٌ  ﴿تلِْكر   تعالى: قوله عشر: الحادي  133 ............ ي رعْمرلُونر﴾  كر
تْردُوا  نرصرارر   أروْ  هُوداا كُونوُا ﴿ورقرالُوا تعالى: قوله عشر: الثا   135 .....  الْمُشْركِِينر﴾ مِنر  كرانر  ورمرا  ... نر
 135 ................................................................... قول الط ي: -1
 135 .................................................................. قول القاسمي: -2

 136 ............................ مُسْلِمُونر﴾ لرهُ  ورنحرْنُ  ... بِاللَّمِ  آرمرنما ﴿قُولُوا  تعالى: قوله عشر: الثال 
 140 .................................................... ﴿مِلمةر إِبْ رراهِيمر﴾ عليه السرلام: -1
 144 ........................... الإبطال لنظرية ا ل  بين دين الإسلام وريّه من الأديَن:  -2
تُمْ  مرا  بمثِْلِ  آرمرنُوا ﴿فرلِنْ  تعالى: قوله عشر: الرابع هُمُ  ... بِهِ  آرمرن ْ  147 ..  الْعرلِيمُ﴾ السممِيعُ  ورهُور  اللَّمُ  فرسريركْفِيكر
 147 ................................................................... قول الط ي: -1
 149 ................................................................. قول السعدي: -2

 150 ...........  عرابِدُونر﴾ لرهُ  ورنحرْنُ  صِب ْغرةا  اللَّمِ  مِنر  أرحْسرنُ  ورمرنْ  اللَّمِ  ﴿صِب ْغرةر   تعالى: قوله عشر: ا امح
1- :﴾  150 ...................................................... قوله تعالى: ﴿صِب ْغرةر اللَّمِ
 152 ........................................ قوله تعالى: ﴿ورمرنْ أرحْسرنُ مِنر اللَّمِ صِب ْغرةا﴾: -2
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 153 ................................................ قوله تعالى: ﴿ورنحرْنُ لرهُ عرابِدُونر﴾: -3
 154 ..................... فُْلِصُونر﴾  لرهُ  ورنحرْنُ  ... اللَّمِ  في  أرُ راجُّون رنرا ﴿قُلْ   تعالى: قوله عشر: السادس

1-  ﴾  154 .............................................. قوله تعالى: ﴿قُلْ أرُ راجُّون رنرا في اللَّمِ
 154 ................................................. قوله تعالى: ﴿ورهُور ررب ُّنرا وررربُّكُمْ﴾:  -2
الُكُمْ﴾:  -3  155 ....................................... قوله تعالى: ﴿ورلرنرا أرعْمرالنُرا ورلركُمْ أرعْمر
 155 ................................................ قوله تعالى: ﴿ورنحرْنُ لرهُ فُْلِصُونر﴾:  -4

 156 ....  ت رعْمرلُونر﴾  عرمما بِغرافِلِ   اللَّمُ  ورمرا ورإِسْمراعِيلر... إِبْ رراهِيمر  إِنم  ت رقُولُونر  ﴿أرمْ   تعالى: قوله عشر: السابع
انوُا هُوداا أروْ نرصرارر ﴾  -1  156 ....................... قوله تعالى: ﴿أرمْ ت رقُولُونر إِنم إِبْ رراهِيمر...كر
 157 ............................................. قوله تعالى: ﴿قُلْ أرأرنْ تُمْ أرعْلرمُ أرمِ اللَّمُ﴾:  -3
3- :﴾ هُ مِنر اللَّمِ  158 ............................ قوله تعالى: ﴿ورمرنْ أرظْلرمُ لِمنْ كرترمر شرهرادرةا عِنْدر
ُ بِغرافِلِ عرمما ت رعْمرلُونر﴾: -4  158 ....................................... قوله تعالى: ﴿ورمرا اللَّم
تُمْ  مرا  ورلركُمْ  كرسربرتْ  مرا لَررا خرلرتْ  قردْ  أمُمةٌ  عشر:﴿تلِْكر  الثامن ب ْ انوُا  عرمما تُسْ رلُونر  ورلَر  كرسر  159 ي رعْمرلُونر﴾ كر

 المبحث الرابع: 
 162 .. دعاء إبراهيم لذريتّه ولمكّة وحمده لله على أن وهب له إسماعيل وإسحاق )عليهم السلام(. 

ا اجْعرلْ  رربرِ  إِبْ رراهِيمُ   قرالر  ﴿ورإِذْ  تعالى: قوله أولَا:  163 .... الْأرصْنرامر﴾ ن رعْبُدر  أرنْ  وربرنِيم  وراجْنُ بْنِي  آرمِناا الْب رلردر  هرذر
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ثِيّاا مِنر النماسِ﴾: -1 نُم أرلْلرلْنر كر  167 ................................... قوله تعالى: ﴿رربرِ إِنَّم
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 السيّة الذاتية للمؤلف 

 

 

 

 

 

 

 م. 1963 -ه   1383ولد في مدينة بنغاوي بليبيا عام   -

 م، وبالفتيب الأول.   1993نَل درجة الإجاوة العالمية )الليسانحم من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة المدينة المنورة عام  -

 م.  1996حصل على درجة الماجستيّ من كلية أصول الدين في جامعة أم درمان الإسلامية عام  -

نَل درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بأطروحته فقه التمكين في القرآن الكريم من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان عام    -
 م.  1999

 اشتهر بمرلفاته واهتماماته في علوم القرآن الكريم، والفقه، والتاريل، والفكر الإسلامي.  -

 وادت مرلفات الدكتور الصلابي على الثمانين مرلفاا.   -
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